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إخوتي الأعزاء. 
زوجتي الفاضلة. 
ابنتي فريدة. 
أي هذا العمل 


اكتسب الغرب الإسلامي دورًا باررًا في تشكيل حضارة البحر المتوسط من خلال موروفاته 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية» وعلى وجه الخصوص الاقتصادية منها؛ 
باعتبارها إحدى ركائز الاتصال مع الشعوب والبلدان التي جاورت الغرب الإسلامي؛ ومن 
هو النعطلى تكتق أهمية التسيواق ظلة النظعة بحاصة فى العصر الوسنيط هك القرة التي 
شكّلت جانيًا مهما من تاريخ الغرب الإسلامي. 

إن نظور الخرّضن من" افهاد التسوعات كلمن ومفزوقات ف الغري الل لمي 
افتخل جلو ةمق مظالعى الكفنا رةه دوم دك ددن العواة العاجة» و الساهد دو العنادة 
والقصور والدواوين وفي كافة مناحي الحياة خاصة بعد أن اتخذ النَّسِيج طُرُرًا ونوعيات 
ميّزت أقاليمه في طرق الصنع وسُبل التجارة. وصارت خاماته ونوعياته من العلامات الممدّزة 
له. فضلًا عن الدور الذي أدَّته تجارة النسيج في تدعيم السياسة الاقتصادية والتجارية 
في بلدان الغرب الإسلامي؛ لذا اعتلت تجارة النسيج الصدارة وأصبحت واحدة من أبرز 
التجارات التي رانك قوائم المبادلات التجارية في منطقة الغرب الإسلامي طيلة العصور 
الإسلامية: 

ونبع هذا التميز من اهتمام مُدن الغرب الإسلامي بالنَّسِيجٍ وتجارته بإقامة العلاقات 
الكهايية مع كن العو انيدي ولد بالسودان , المتري .فصيو ويلذ ان اللشيين 
الإسلامي. وقد ساعد هذا على تبادل الخبرات ومواد النّسيج الخام؛ فضلًا عن سعي حكومات 
العرب الأملادض لإنشاء الفيسازياك واللسواق القن أولت امتمامها يصاع وتجان النسيع: 

وممكل :هذا الكذاث هدر كيز للمهنسن يقاداسة التاريخ الاقتصادي للغرب الإسلامي؛ 
لأنه يستعرض البيئة الزراعية لتلك المنطقة: فضلًَا عن الوضع الصناعي الذي اتّبع 
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والتقسيمات الصناعية وصنوف الصناعء هذا بالإضافة إلى الوجود التجاري من أسواق 

وقيساريات ونقاباتء والعلاقات التجارية التى امتدت شرقا وغريًاء وقد جاء الكتاب في 

ستة فصول: 

الفصل الأول: 0 0 العرايل 5 ة في النُسِيجٍ من زراعة وصناعة وتجارةء مع ذكر 

الفصل الثانى: عرضتٌ فيه للنياتات التستحرة الأوّلية ومناطق زراعتهاء بالإضافة 
للصوف ومراكز توطنه؛ وأهم المراعي ببلدان الغرب الإسلامي» وتطرّقتٌ بالحديث عن 
زراعة التوت» ونباتات الصباغة» وأهم مناطق إنتاجها بالغرب الإسلامي. 

الفصل الثالث: تطرقتٌ فيه بالحديث عن أصناف صُنَاع النُّسيج في الغرب الإسلامي؛ من 
ميتدثين وصناع ومعلمين, كما ذكرت صُنَاعٍ النُسِيج من حرّارين وقطَّانين وصوافين 
وكمّادين وصيّاغين, وكذلك فكات صُنَاعْ النّسيج من علماء ونساء وصبية وغلمان 
بالإضافة لأهل الذمة. 
عن ل مراكز الصناعة الحريرية ولف والقُطّنية وكذلك الكدّانية بالإضافة 
للصناعات الأخرى التي ارتيطت يصناعة المشينة بدن ن صيباغة وغيرها. 


القضل اتخامين: أمود لدرابية أسراق النُسيج في الغرب الإسلامي وأهم المنشآت التجارية: 
مع ذكر أهم أسواق التّسيج» ونظم النَّسِيج التجارية وفثات تجار النُسيج» وكذلك 
مقاييس وموازين وأشغار اليد بالإضافة لطرق بيعة, والحسية على النُسِيج وتجاره 
داخل أسواق الغرب الإسلامى. 

الفصل السادس: جاء لدراسة أشكال المبادلات التجارية للنسيج في بلدان الغرب الإسلامي 
من مُنتجات النسيج الخام والمنتجات الصناعية (المنسوجات): وكذلك المبادلات التجارية 
للنسيج مع بلاد السودان والسودان الغربيء والبلدان المشرقية (الهند والصّين)؛ والبلدان 
المصرية» ويلدان الغرب المسيحي من ميورقة والجمهوريات الإيطالية. 

وأخيرًا أتمنى من الله العلي القدير التوفيق والسداد. 
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العوامل المؤثرة فى صناعة وتجارة النسيج 
في الغرب الإسلامي 


0 
»و« 


)١(‏ الواقع الجغرافي للغرب الإسلامي 


نظرًا لأهمية الواقع الجغرافي للغرب الإسلامي وجب التنويه له حتى يتسنَّى تكوين تصوّر 
جغرافي لمناطق زراعة وصناعة وتجارة النسيج في الغرب الإسلامي. 

فيُطلق لفظ يلاد امغر لل المنطقة التي يَحَدُهَا المحيط الأطلسي من جؤة الغرب؟! 
ومن جهة الشرق أرض مصرء' ويحدّها من الشمال البحر المتوسطء ومن جهة الجنوب 
فتحدٌ بلا المغرب جبال الرمل (الصحراء الكبرى) التي تمتد من المحيط الأطلسي غربًا إلى 
ما وراء الصحراء وحتى برقة شرقًا." 

وتنقسم بلاد المغرب إلى ثلاثة أقاليم رئيسية: فتبدأ بإقليم المغرب الأدنى الذي يمتد 
من الأجزاء الغربية من طرابلس والأراضي التونسية والأجزاء الشرقية الجزائرية.؟ ثم إقليم 
المغرب الأوسط الذي يمتد من الأراضي الجزائرية حاليًا وجبال بني مزغنة وتلمسان,* 
بالإعاقة لإطليع العري الأقضى الذي يما من واد ملوية وحبان كارا رمه حك الأحرط 
الأطلسي غرياء ومن البحر المتوسط شمالًا حتى جبال أطلس جنويًا.' 

وضمت بلاد المغرب العديد من المعالم الجغرافية من موانئ ومرافئ وجبال ووديان 
(أنهار)» وانتشرت بها الجبال على طول الشريط الساحلي وما يقع خلف ذلك الساحل من 
أراض وصحار وجبال كجبال نفوسة» وجبال درن» وجبال أطلس” التي تُعد من أبرز 
المعالم الجغرافية في بلاد المغرب الإسلامي.” 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط 


وشكّلت هذه الجيان مصدرًا لتدفق الأنهار* ويُعتبر نهر وادي سوليت ونهر وادي 
ملوية اللذان يصيًّان في البحر المتوسط من أهمهاء فضلًا عن العديد من الأنهار الداخلية 
كنهر وادي أم الربيع»'' ونهر وادي سوس ووادي الشليفء'' ونهر وادي سجلماسة ونهر 
فاسء'! بالإضافة لنهر وادي سَبْوء"' ونهر وادي تنفستء؟' ونهر وادي درعة؛ ٠١‏ مما أدى 
لوجود المدن والتجمعات السكانية على ضفاف تلك الأنهار. 

وارتبطت طبيعة المغرب - في أقاليمه الثلاثة - بنشاطه الاقتصاديء نتيجة لكثرة 
السواحل التي يُشرف عليها؛ سواء على المحيط الأطلسي أو البحر المتوسط؛ ولرداءة خلجان 
السواحل المطلّة على الأطلسيء ازدادت أهمية السواحل المطلّة على المتوسط. والأراضي المغربية 
في محملها متوسطة الخصوية متعددة التربة؛ لاختلاف مناطقها؛ فمنها التربة الجيرية, 
والرملية التي تكثر في المغرب, والسوداء التي تعتبر من أجود الأنواع والتي تكوّنت حول 
الأدهاء وفيها أيضًا الأراغي ذات الترية التحمرافية؛ ١‏ 

أما الأندلس فيقترب شكلها من مثلث وتحيط بها مياه البحر من ثلاث جهات: فمن 
الشرق والجنوب يحدها البحر المتوسطء ومن الغرب والشمال الغربي يحدها مياه المحيط 
الأطلسي» ٠‏ ومن الشمال يحدها جيل اليرتات»" كما يحيط بها عدة سلاسل جيبلية تكاد 
تُطوّقهاء كما انتشرت بها الوديان الخصبة التي تجري فيها الأنهار.١٠‏ 

وبذلك وجد التنوع في سطح أرض الأندلس؛ فكان له أثره على المناخ» إذ يغلب على 
الأزافي الأتدلسية “فاخ البح التويشط وق عاذ ساف صنيفاء ذافرا مقط شتاك ١١‏ ول 
المناطق الجنويية والجنويية الغربية الجاف بشكل عامء وتسقط الأمطار في النصف الشمالي 
من الأندلس أكثر من النصف الجنوبي.'” 

وكان لتنوّع مظاهر السطح والمناخ في الأندلس بهذا الشكل أن أرضها امتازت 
بالخصب حتى وصفها ابن غالب'' بقوله: «الأندلس شامية في طيب أرضها ومياههاء 
بما فيه من اعتدالها واستوائهاء أهوازية في عظيم جبايتهاء عدنية في منافع سواحلهاء 
صينية في جواهر معادنهاء هندية في عطرها وطيبها.» وقال عنها الزهري: «هي أبرك بقاع 
الأرض وأكثرها نسلا ... ومن بركتها أنه لا يمشي الإنسان فيها فرسخين دون ماء, ولا 
يمشي ثلاثة فراسخ إلا وجد فيها الخبز والزيت.»'” 

وتفدت مصانن ألياه ى: الانزال «متمظلة قراف الأتهان الكقرةة إذا ويشدها ريدق 
نهرًا»”" وتكثر فيها العيون والآبار التي لجأ الأندلسيون إلى حفرها في المناطق التي لا تتوا 
فيها المياه؛ من أجل تلبية احتياجاتهم وسقي زراعاتهم: فضلا عن غزارة الأمطار الساقظة 
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بكميات كافية للزراعة في بعض جهاتهاء؛" فكثرة الأراضي الخصبة مع توافر مياه السقي 
شا الفلاحن الأتدلسيين عل 'استغلال راض كثيزة :في الؤراغة» مما ترتب عليه :زراعة 
أغلب المحاصيل الزراعية في الأندلس.”” 

ومن أبرز الملامح الجغرافية للغرب الإسلامي بصفة عامة كثرة الجزر الموجودة 
به والمطلة عليه فكان منها جزدٌ كبيرة ومعروفة ومنها صغيرة ومجهولة»"" فتمتّعت 
كن قر ون للف الكرى ودة د كج انض د نيا مدو اجا ماوكا عن عاك الجر 
كجزر البليار 831137©5"" التي من أشهرها جزيرة ميورقة» وغيرها من الجزرء"" وجزيرة 
صقِلَيّة.*' التي تُعتبر من الجزر التي مثلت أهمية كبيرة للطريق البحري بين بلاد المغرب 
ومدن الغرب المسيحي وبخاصة الجمهوريات الإيطالية» الذي استّخدم باستمرار في عمليات 
السفر والنقل البحري؛ نظرًا لقصر المسافة بينهماء فضلًا عن وجود العديد من الموانئ 
الخاصة لإرساء السفن بها للراحة أو التجارة» هذا بالإضافة لأهميتها التجارية التى اشتّهرت 
جما افكان اوقعيا كن وسها الكسا التوسسط ك | فمرفه ا انكس اننا مها حملي عمط 
أنظار القوى التجارية, فنشأت حوله قوّى حضارية كبرى منذ القدم وتصارعت عليه 
وساهم ذلك في إيجاد تسهيلاتٍ كبيرة لتجارة الشعوب التي تة تقع على هذا البحرء ولا يمكن 
أن يُغفَل موقع صِقَلَّيّة المتوسط في قلب رقعة اقتصادية موحّدة مترامية الأطراف امتدت 
من الأنذلس إلى بلاد الشاء” 

وحصل التجار المسلمون في صِقِلّيّة على رُخص للسفر إليها من أجل أعمالهم التجارية 
قبل سيطرتهم عليهاء ليُزاولوا نشاطهم التجاري ضامنين العودة بحرية وسلامة إلى 
أوطانهم عندما يرغبون» بالإضافة للمعاملات التجارية البحرية بين أوروبا وأفريقيا حتى 
نهاية القرن العاشر الميلادي /الرابع الهجريء التي بدأت في صِقَلَّيّة وإن كانت محدودة."” 


(؟) الأيدي العاملة 

من المقوّمات الرئيسية لقيام الصناعة وازدهارها الأيدي العاملة الماهرة والقادرة على أداء 
الأعمال الموكلة إليهاء فأأطلق على من يعملون في الصناعات المختلفة صُنَاعَاء'” واشتّهر 
العديد من المدن في الغرب الإسلامي بصناعهاء كما ذكر ابن أبي زرع*' أن أكثر الأمالي في في 
عدوة القرويين بفاس القديمة كانوا صدَاعَاء وفي تلمسان كان الصنَّاع فتةٌ كبيرة يعيشون 
حياةً كريمة وينعمون بأوقات لراحتهم» وتونس كان أغلب سكانها من الصّناع وخاصة 
صُنَاع النسيج.*” واتصف صنذع الغرب الإسلامي بالدقة والجد والصبر في أداء أعمالهم, 
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فجاء وصف ابن غالب" مصداقًا لهذا القول عند حديثه عن صناع الأندلس بقوله: 
«صينيون في إتقان الصنائع العملية وأحكام المهن التصورية؛ فهم أصبر الناس على مطاولة 
التعت ق:تجويد الأعمال ومقاساة التصب قل تحسين الكنتات 

وقد شجّع حكام الغرب الإسلامي الصّناع على مزاولة أعمالهم خاصة إبان الحكم 
الموحدي (551ه/57١1م-/27ه/1519١حم)‏ بعد اتساع نطاق الدولة الإسلامية» وتبادل 
الخيرات الصناعية بين رحاب الدولة سواء من الأندلس أو غيرها من البلدان في مختلف 
الصنائع. ”" 

وَسَعَت السلطة في بعض الأحيان إلى مساعدة عمال وصناع النسيج من فترة لأخرى, 
فهناك رواية عن ربيع القطان"" أنه في أوقات الحج كان السلطان بالقيروان يعطي 
ضناع القطن كميات من القطن لغزلها وذلك في:وقت.محدّد وسعن محدد: «يحسبة غليهم 
بدينارين القنطارء وكان يسوى دينارًا ونصفء فطرح عل منه ثلاثة قناطيرء فهممت أن 
أعمله وأهيئ ثمنه وأغزله.» '" ويُّفهّم من هذه الرواية أن السلطات - في بعض الأوقات - 
اك :تزاعن أحوال الحمال: ولا حجور ملدوع يل تقطيهم أكتواهها ستمدون: 


(؟) النقل ومشاكله 


كان للطبيعة الجغرافية أثر في أن يصبح البحر المتوسط من أنسب طرق الاتصال البحري 
الذي ساعد تجار وسكان الغرب الإسلامي عل القندق والسقو هداز منة العم ذه النس ف 
وعلى الرغم من ذلك فلم يخْلُ من بعض الصعوبات التي وقفت حائلًا أمام تقدّم العمليات 
التجارية فأعاقتهاء وكان للرياح دور في البحر المتوسط خاصة في تحديد أوقات السفر منه 
وإليه؛ فتعذر السفر خاصة في الفترات التي تزداد فيها سرعة الرياح»'؟ فساعدت الرياح 
الشرقية في البحر المتوسط على حركة السفن وساهمت في تنشيط حركة التجارة"* التى 
فقطك و تصن الرويع والكر يهم فيناكن ان سو "ذلك :سانا لسافووة إلى الخرت مهل 
وإلى بلاد الروم ينتظرون هذه الريح الشرقية في هذين الفصلين انتظار وعد صادق.» فلهذا 
اعتمدت الملاحة في البحر المتوسط على التجديف؛ لأن سرعة الرياح بطيئة في معظم أوقات 
السنة؛ فساد الهدوء خلال فترات طويلة من العام.؛؛ 

وكثيرًا ما تسبب هياج البحر في تلف السلع والبضائع والأطعمة الموجودة على سطح 
السفنء بل كان سبيًا في حدوث التلف في السفن نفسها؛ مما هددها بالغرق؛'؛ لأن شدة 
هبوب الرياح يصاحيها هياج للبحر وسقوط للأمطار والبردء فكان له دور في فساد البضائع 
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وإلحاق الضرر بالأمتعة الموجودة على سطح السفينة؛ ما بث حالة من الرعب والخوف في 
قلوب المسافرين والتجار.'* 

ففي خطاب مؤرّخ في عام 595ه/ ١٠١٠م,‏ من أحد التجار الأندلسيين بالإسكندرية 
يبرهن على أن الأسعار قد تأثرت بعدم وصول السفن التجارية في وقتهاء فيذكر كاتب 
هذا الخطاب أن الحرير ازداد سعره نظرًا لتأخر وصول مراكب الأندلس المحمّلة بالحرير» 
لعدم توافق الرياح المناسبة للإبحارء وقد استغل التجار هذا الموقف. وأحجم كل من لديه 
كمية من الحرير عن بيعهاء أملّا في زيادة السعر."* وتأثر ازدياد الأسعار بطول المسافة 
التي تقطعها القوافل» وبالضرائب المفروضة:» وتكاليف الشحن.”؛ 

ومن المشاكل التى تعرض لها التجار خاصة تجار النسيجء الحرائق التى كانت تحدث 
بصورة خاصة في الأسواق؛ مما يعرضهم لخسارة أموالهم, ففي عام دهم ١.‏ ١م‏ وقع 
خريق بأد أسواق عديكة افرظية: ويطرف باسم وسو الكتانين»+والتودوهذا الحَزيق الككير 
من بضائع التجار.؟؛ 

ووقع حريق في عام 0517ه/8؟١1م‏ في سوق مدينة فاس؛ فكانت الخسائر كبيرة, 
وقد أسفر عن إفلاس العديد من التجارء'* ووقع عام /701ه/ ١٠17م‏ حريق كبير في سوق 
مراكشء ومشكلة هذا الحريق أنه وقع في الليل وظل مشتعلًا حتى الصباحء وقد الُتهمت 
النيران معظم ما وجد في هذه الأسواق من سلع وبضائع «وذهبت في لكائنة للتجار الواردين 
والقاطنين والقاصين والدانين» على الأخطار الجسيمة: ما لا يحصىء وافتقر فيها أمةٌ من 
ذوي اليسارء وأصبحوا يتكففون الناس حيارى على الأقطار».'* وتعرضت فاس لحريق 
آخر عام 757ه//74١م‏ فيذكر ابن أضٍِ زرع”* عن حريق السوق فيقول: «وفيها احترقت 
أسواق فاس من قنطرة الصباغين بقرب باب السلسلة؛ فأحرقت سوق السقاطين والغمادين 
والسبيطريين والصباغين والصوابنيين» ووصلت إلى باب الجنائز من جامع القرويين» فوقف 
هنالك الشيخ الصالح عبد الله القشتالي بعد أن أحرقت مصاريع باب الجنائز ...» وسوق 
الصباغين بفاس الذي تعرض للسيول عام 6١/اه/‏ 1375م,””* وأسواق الخياطين وأسواق 
اليزازية > 

وعلاوة على ذلك فقد اهتم الحكام بإقامة روابط وعلاقات تجارية داخل الغرب 
الإسلامي وخارجه بإنشاء الطرق والمراكز والأسواق التجارية» التي ربطت مراكزه بشبكة 
من الطرق والمسالك الرئيسية والفرعية وارتبطت بالطرق الخارجية وباتجاهاتٍ مختلفة, 
فمكنك هذه الشركة غرنة البزالك والطزق :الخنها .من بتماويتة اتشطكيم «التسارية واكله 


1١ا/‎ 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط 


وخارجه؛ ففي المغرب الأقصى لم ينقطع إنشاء تلك الطرق والمسالك حتى في حالات الحروب 
والفوضى السياسية.** 

كما أَذّرتَ عوامل القطع والسرقة على حركة التجارة في بلدان الغرب الإسلاميء فكانت 
من أبوة العواهل التي أفرت ويتش كل ملحوظ غلل بهزية:التنقل داخل أربجاء القربٍ الإسلامي 
وعبر موانته والنتيجة في الغالب خسارة للأموال» وإزهاق للأرواح» وفقدان في كثير من 
الأحوال للحرية»"* ونتيجة لغياب الأمن في بعض الفترات اضْطُنٌ المسافرون والتجار لأن 
يستخدموا الطرق البحرية البديلة في أسفارهم وتجاراتهم؛ مما زاد من أهمية بعض الطرق 
على حساب الأخرى؛ ففاق السفر عن طريق البحر وجعله يفوق السفر عن طريق البر."* 


(5) أعمال القرصنة والقطع البحري 


انتشرت أعمال القرصنة في البحر المتوسط وأثَّت بشكلٍ كبير على سير حركة التجارء 
وتشير القرصنة - بشكلٍ كبير - إلى فترة العصور الوسطىء وإلى كل الغارات المخرّبة 
التي سبّبت أضرارًا أو عرقلة بأي شكل من الأشكال على التجارة والملاحة البحرية؛ مما 


3 


أَثّر على التجار والبحارة تأثيرًا سلبيًا بدرجاتٍ متفاوتة سواء كانت تلك الغارات موجهة 
من الخارج أو من الداخل - غارات حكومية - وما نتج عنها من مطاردات للمسافرين 
والتجّار والسفن التجارية بهدف السلب والنهب."* 

والقرصان 00175316 1.28 هو ذلك الشخص الذي يهاجم السفينة بغض النظر عن 
هويتها في البحر أو على الساحل وما ينتج عن ذلك من قتل وسرقة وخطفء** ولا بد أن 
يتمتع القرصان بعدة خصائص منها: إجادة الملاحة» وخوض المعارك والحروب البحرية, 
والاضافة إن عونا قابدما ا 

وازدياد حركة القرصنة في حوض البحر المتوسط الغربي يُرجعه ماس لاتري 0135 
84 إلى عدة أسبابء منها: التوسع الهائل للتجارة البحرية التي واكبت الحروب 
السليية وسافؤت على انتشار أغمان القرصسة التجهزية: عذلك الاعترافت القانوي فى يعدن 
الأخيان تخرعيا ممارمية القرضكة:مريماتن يمكوماه العرية مسي 7 

وازدادت غارات القراصنة على شواطئ الغرب الإسلامي: وبالخضٌ عق لذن والراكة 
التجارية» كمدينة تونس التي مثلت مركرًا تجاريًا كبيرًا بموقعها المتميز على البحر المتوسطء 
ففي شهر شوال من عام ٠/اه/ ١‏ ١٠11م‏ أغارت ثلاث سفن تابعة لقراصنة كتالونيين على 
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مرسى تونسء واستولوا على مركب تابع لتجار من بيزاء مُحمّل بالصوف قيمته ثلاثون 
ألف دينارء"" وأغار أحد القراصنة الكتالونيين وهو القرصان بيدرو رايلتة على مدينة بونة 
وبنزرت واستولى على مركب تجار مسلمين محمل بالعود والقطن والتمر قيمته عشرة آلاف 
ددثئا 8 
2 ي. 

وكذلك تجارة النسيج والملابس كانت عرضة للعديد من غارات القرصنة,؟' وهو ما 
حدث في عام ١٠/ه//15917١م‏ إذ تعرضت سفينة محمّلة بالصوف قادمة من ميورقة في 
طريقها لبرشلونة لغارة من القرصان الباسكي بيرى بايا 2818 7610 الذي حرقها بعد أن 
استولى على كل البضائع التي عليها.*' 

وظهر تأثير القرصنة واضحًّاء خاصة قراصنة ميورقة,'7 على حجم المبادلات التجارية 
بين الموانئ الكتالونية ومدن المغرب الإسلامي خلال القرن التاسع الهجري / الخامس عشر 
الميلادي» خاصة على المنتجات الزراعية والجلد والصوف والأقمشة» وتجارة الملابس» وغيرها 
من البضائع.7"7 

كما كانت الحروب والهجمات سبيًا مباشرًا في تراجع بعض المدنء: وكان للفتن التى 
اندلعت في أوائل العصر الموحديء وبالأخص غارات بني غانية» في حرير مدينة قابس 
المغربية؟' وفي عام /7117ه/1719م, تعرضت مدينة فاس لغزوات المرينيين» التي كانت 
سبيًا في خراب المدينة وتعطّل أحوالها في كل الميادين. ٠١‏ 


(5) المعاهدات والاتفاقيات والمراسلات التجارية 


كان للمعاهدات والمراسلات والسفارات التى قدت بين حكام وخلفاء وسلاطين الغرب 
الإعلامي,وحكام وجلوك الممالك.والبلدان الأخرى خاضة الغرن السيحي» اذون ف تمو 
حركة التجارة في الغرب الإسلامي التي أسست عل هذة قواعد ومجادئ كان أهمها::ضمان 
حرية التجارة وأمان التجار في أموالهم وأنفسهم: بالإضافة لحماية السفن من القراصنة 
والكوارث البحرية» كذلك تعيين القناصل في المدن والموانئ التجارية وإنشاء الفنادق في تلك 
الموانئ»'" واستفادت بعض الدول في البداية من تلك التعديلات والمزايا التجارية وبالأخص 
بيزاء في حين ظل التجار الجنويون والبنادقة ممنوعين من ذلك في بعض الموانئ التجارية 
خاصة في موانئ المغرب." 

وشهدت فترة حكم الموحدين 5١(‏ 5ه/57١11م-77/8ه/79؟1م)‏ العديد من الرسائل 
والمعاهدات التي نصّت بنودها على احترام حرية التجارة واحترام السفر في البر والبحرء 
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خاصة من قبل القراصنة الذين شكَّلوا عقبة أمام سير العلاقات بين الدول؛ ودائمًا ما حرص 
الحكام والخلفاء على ذكر البنود المتعلّقة بالحماية من القرصنة ومعاقبة مرتكبيها مع توفير 
الضمانات اللازمة لذلك»"" فحاولت الخلافة الموحدية حماية سواحلها من غارات القراصنة 
من خلال عقد المعاهدات والاتفاقيات وكذلك المراسلات التى حملت آيات الشكوى من تكرار 
تلك الأعمالء التى نتج عنها في بعض الأوقات توتر للعلاقات أثر على حركة التجارة: وتُظهر 
تلك المراسلات والقاهدات حجم المعاناة التي تعرّضت لها الخلافة الموحدية من أعمال 
القطع والتخريب.*" 

كما قدم بنى مرين (/77ه/873-177159ه/١1511١م)‏ بعض التنازلات من أجل 
الصلح مع أراجون مقابل أن تصان بنود وشروط المعاهدات مع ضمان سلامة الرعايا 
المرينيين ومصالحهم.*" وعقدت الدولة الحفصية (5756ه/1778م-١181ه/:/ا15ام)‏ 
العديد من الاتفاقيات من أجل توفير الأمن في البحر والبرء ومكافحة القرصنة وعدم 
تشجيعهاء ومعاقبة مرتكبيها خاصة من المسيحيين"” حفاظًا على العلاقات المعقودة 
والعلاقات الطيبة بين صِقَلَّيّة والدولة الحفصية./ 

ولكن مع بداية القرن الثامن الهجري /الرابع عشر الميلادي تزايدت أعمال القرصنة 
الأراجونية والحفصية؛ مما ترتب عليه كثرة الرسائل والشكاوىء التي نصت صراحة على 
عدم تشجيع القرصنة ومعاقبة القراصنة» وهى ما جاء في مغاطهة العبلتد بين كل من 
«أبى عبد الله محمد الثاني» (795ه/ 1555م-35١/اه/9١١1١م)‏ والملك «خايمي الثاني» 
فلك أراحؤق 3003 ونيم الأول 1ه 1" توفسر أ ايأ 0 

وسعت السلطة الحفصية عن طريق تلك المعاهدات والاتفاقيات إلى المساعدة في الحد 
والتقليل بقدر المستطاع من غارات القرصنة التى هدّدت الحياة البحرية والتجارية» ولى 
كان ذلك بصورة شيه رسمية عن: طزيق منغ القراضتة من الاستيلاء غلى' السفن :التي 
تحميها معاهدات الصلح. "١‏ 

ولعب بنى نصر (775ه/1777م-/851/ه/1517١م)‏ دورًا يكاد يكون سلبيًا أو دور 
الضعيف الذي لا يمتلك إلا الشكوى والعبارات الرنانة» التي استنكر بها رد الفعل الأراجوني 
بتجاهله لطلبات غرناطة لمنع قراصنة أراجون والحد من نشاطهم على أقل تقدير» وهو 
ما يتضح من عدد الرسائل التي أرسلتها غرناطة إلى الحكومة الأراجونية ومعاهدات 
الصلح التي كثرت وتجددت ولكن دون جدوىء خاصة في الفترة من (5755ه/937؟15م- 
9/الاه/ /ا/ا1١م).‏ 


العوامل«اللؤكزة فى سنتاعة وتمارة الشفيج ف اقرب الإسلس 
3( الأهمية النسبية للمنسوجات والملايس عند الغرب الإسلامى 


اتخذ الإنسان المنسوجات والملابس في المراحل الأولى من حياته وقايةٌ تدفع عنه الحرّ والبرد, 
ومرحلة التزيّن كانت مرحلةٌ تالية اغتيرت من أسباب التحضرء ودورًا من أدوان الامتزان 
بالمظهر؛ ما أوجب الاهتمام بها وبطريقة صنعها وإجادتها. وتعد الملابس والمنسوجات من 
الضروريات التي رافقت الإنسان منذ بداياته الأولى؛ إذ بدأ الإنسان يستعين أولًا بالنباتات 
ليستر عورته؛ يقول جل جلاله: ظقَلَمّا ذَاَا الشّجَرَةً بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَان 
عَلَيْهمَا من وَدَقِ الْجَنّهكِ '" ومع مرور الوقت شعر بالحاجة إلى كساء يقيه برد الشتاء 
القارس» ويحميه من رطوية الأمطار كما قال سبحانه وتعالى: #وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ 
الْحَنّ وَسَرَابِيلَ تَّقيكُمْ بَأْسَكُْ4,” وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كان أحب الثياب 
إلى النبي كك أن يلبسها الحبرة. والحبرة: ثياب من قطن محيرة أي: مزينة» (متفق عليه), 
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: «كان أحب الثياب إلى رسول الله يَكِ القميص.»"” 

وكغيرهم عمل سكان الغرب الإسلامي على ستر العورة واتخاذ الزينة من المنسوجات 
والألبسة كما جاء في القرآن الكريم, وسنة خير الخلق محمد وك الذي لا ينطق عن الهوى» 
كحاء قولة بهل جلالةة يا د بَنِي آدَمَّ قَدْ أَنيَلنَا علَيْكُمْ لِبَاسّا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ 
التَّقَوَى ذَلِكَ خَيرك, نكما أن أول جهو عمل حموقة الجباعة وا لكنافلة بهو ,نيدان درس 
عليه السلام؛ الأمر الذي أضفى على هذه المهنة المزيد من التقدير والاحترام: فمارسها العديد 
من الناس وتفاخروا بها وتوارثوها جيلًا عن جيلء وفي هذا الإطار يقول ابن خلدون:؛” 
«اعلم أن المعتدلين من البشر في معنى الإنسانية لا بد لهم من الفكر في الدفء كالفكر في 
الكنَّء ويحصل الدفء باشتمال المنسوج للوقاية من الحر والبردء ولا بد لذلك من إلحام 
الغزل ختى يصير ثوبًا واحدّا: وهى النسج والحياكة, فإن كانوا بادية اقتصروا عليه» وإن 
مالوا إلى الحضارة فصّلوا تلك المنسوجة قطعًا يُقدّرون منها ثويًا على البدن بشكله وتعدّد 
أعضائه واختلاف نواحيهاء ثم يلائمون بين تلك القطع بالوصائل حتى تصير ثوبًا واحدًا 
عن الحون وكلمهونها: والمتفاعة الحكلة لذ اللاءمة عن اللقاطة» 

وجاء القرآن الكريم بالعديد من الآيات التي تذكر التسيج والمنسوجات وهو ما يعطي 
أهمية لها ولصناعتها وبالتالي تجارتهاء فمن أمثلة المنسوجات التي شرفت بذكرها الجلباب 
بقوله عز وجل: ليا أَيّهَا التي قل لِأَرْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ من 
جَلَابِيبِهنَ4:*” والجلباب كما ذكره ابن منظور:'” «ثوب أوسع من الخمار دون الرداء. 
تغطي به المرأة رأسها وصدرها.» وقيل: «هى ثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة.» 
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وقيل هي «ملاءتها التي تشتمل بها.» وقوله جل جلاله: #يَلْبَسُونَ من سُنْدُس وَإِسْتَيرَق 
مُتَقَابلِينَق."” السندس هو «الرقيق من الديباج ورفيعه».” أما الإستبرق فهو «الغليظ 
من الديباج وما خشن».** وقال كذلك سبحانه وتعالى: وَتَمَايقَ مَصْفوفَةٌي ٠‏ وكما ذكر 
ابن منظور:'* «النمرقة والنمرق والميثرة ما افترشت است الراكب على الرحل كالمرفقة: غير 
أن مؤخرها أعظم من مقدمها ولها أربعة سيور تُشد بآخرة الرّحْل ووسطه.» كما وردت 
الأريكة وهي «الفُرُش المزينة في السرر»."' وقد ورد ذكر الأرائك في القرآن الكريم في قوله 
جل جلاله: 9ِهُمْ وَأَرْوَاجُّهُمْ في ظلَالٍ عَلَى الْأَرَائكِ مُتّكفُونَ4,* وفي قوله عز وجل: يِمُتَكتِينَ 
عَلَى رَفْرَفٍ خُضْر وَعَبْقَرِيّ حِسَان»»,؛* ذكر الرفرفٌ وهو الرقيق من الديباج «ثياب خضر 
يُنَكَدْ منها للمجالس»*' وقال سبحانه وتعالى: 9وَرَرَابِيٌ مَبْتُوتَّة4,”* والزَّرابِي «كل ما 
لظ براك علي :وكتل بوي الظفافين لها تكمل برقي التميقة الوا 

وارتدى سكان الغرب الإسلامى الصوفء فكان أكثر الملابس انتشارًا لبرودة الجى في 
بعض مناطقه خاصة في الأندلس وحاضنة فق وهال العفات كما انتشرت المنسوجات الصوفية 
نظرًا لتوافر المراعي الخصبة به وظروف الجو المناسبة لتربية الأغنام»*؛ لما يعطيه الصوف 
من رمزية دينية وروحية لهؤلاء الزهاد من خشونة الملمس؛ عملا بقول الرسول كَلِهِ: 
«نوّروا قلويكم بلباس الصوف؛ فإنه مذلة في الدنيا ونور في الآخرة.» 

وحرّم الإسلام لبس الحرير للرجال؛ فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قال: «حُرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم., 15 
وقد أجاز الحنفيون للرجال ارتداء الألبسة التي لُحمتها من الحرير وفتداها من نسيج آخرء 
أما المالكيون فلم يتفقوا بشأن هذا الأمرء'١'‏ وقد جاءت بعض الشا ول التسوف ارد حول 
لبس الحرير خاصة لبعض الصناع وصنعهم ملابس الحرير للرجال؛ فسألوا عن الحرير 
وبيعه هل هو أمرٌ مباح أم مُحرّمء فقد «سثل ابن عتاب عمن صناعته عمل الحريرء وهل هو 
في سعة من عمل عمائم منه وشبهها مما لا يلبسه إلا الرجال؟ وهل بيعها مباح له؟ فقال: 
لا بأس ببيعها وعملهاء وإن كانت مما «يلبسه» الرجال؛ لأنه قد يشتريها من لا يلبسها ومن 
يصرفها في غير ملبس.» ١١‏ ومراد التحريم حظر ارتداء الرجال الحرير. وإمكان البيع بأن 
المشتري لهذا الثوب المصنوع من الحرير أو لعمامة من الحرير قد لا يستعمل ما اشتراه 
لنفسه وإنما يهديه لمن لا ذنب عليه في لبسه أو في أمر آخر غير اللبسء وقيام هذا الاحتمال 
كافٍ لرفع التحريم عن ناسج الحرير ويائعه. 
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واستعمل أهل الغرب الإسلامي البُرنس ثويًا خارجياء والبرنس كما عرفه ابن سيده”١١‏ 
ونا كل قوت« ادكه وله ,ملترق نه سوا أكان دُرّاعة أو ممطرًا أو جبة.» ويرى دوزي:5١٠‏ 
«أن ن البرنس قد يعني في القديم طاقية, إلا أنها تشير في العصور الحديثة إلى معطف 
ضخم له قلنسوة.» وهو القميصء ويتكون من قطعكّين من القماش تُحاكان من الجانبَين 
ومن وم أل بحيث يُترك جزء يكون فتحة للرأس ويتميز بطوله إلى نصف الساق ويفتحة 
في الطؤق تمت إلى الضورء؟"" كذلك الدّؤاعة وهي ثياب لا تكون إلا من الصوف خاصة 
للفقراءء وهي لباس للمرأة والرجل»*١'‏ والدرع «ثوب تَجوبٍ المرأة وسطه وتجعل له يدين 
وتخيط فرجيه»..7' كذلك الملف وهو ثوب ناعم من الصوف, والغفارات» وهي ثوب يغطي 
الرأس كما كان يُستعمل في تغطية البدن «وهي خرقة تلبسها المرأة فتغطي رأسهاء."١٠‏ 
وكذلك الإذاق وهو الثوى الذى بتحيط بالجسم كما يشير اين متظوى :1" «الإزار كلها وارالة 
وسترك.» وقيل الإزار الملحفة» وهى ما يُلتّحف به ويُستر به البدن من أسفله؛ والجبّة وهي 
نوع من الثياب يلبسها الرجل والمرأة.*٠'‏ والملحفة ويعرّفها ابن منظور بقوله: «اللّحاف 
والملْحَفٌ والملحفة: اللّباس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه؛ وكل شيء تغطّيت 
به فقد الْتَحَفت به. والألّحاف: اسم ما يُلْتّحف به» ٠٠١١‏ 
أما البْردُ فهو ضرب من الثياب فيه خطوط موشى ... «والبَردَةٌ هي كساءٌ صغير 
التدقو ا عل شكل درم أبدوى الب لزان بكوم الملة من عذوك مقف ١١‏ 
ويصف دوزي ٠١‏ البرود قائلًا: البردة هي قطعة طويلة من القماش الصوفي السميك الذي 
يَمَتَعْمَلة الثاس لإكساء أجسامهم :به خلال الثهار: المتّحّد كذلك غطاء أثناء الليل؛ أمنا لون 
هذا القماش فأسمر أو رمادي. 
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الريفء: تحقيق: سعيد أعراب:؛ المطبعة الملكية بالرباطء الطبعة الثانية, 19957م, ص7 ١٠؛‏ 
أحمد مصطفى محمد عبد الرحيم: الحياة الاقتصادية في بلاد المغرب في القرنين السابع 
والثامن الهجريين / الثالث والرابع عشر الميلاديين» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية 
الآداب» جامعة أسيوط؛ /ا١٠٠م,‏ ص5 .5١‏ 
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(*5) رحلة ابن جبير المسماة «تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار». دار صادرء 
بيروتء (د.ت)ء ص585؛ فراند برادويل: المرجع السايق» صل2ا5. 

(54) عبد العزيز عبد الفتاح: البحرية القرطاجية. صه. 

(5؛) البرزلي: فتاوى البرزلي تحقيق: محمد الحبيب الهيلة» دار الغرب الإسلامي؛ 
الطبعة الآرق لاسسكي اص /1 1 

(53) ابن جبير: رحلة ابن جبير. ص558؛ أحمد إبراهيم رفاعي: مشاكل النقل 
البري والبحري وأثرها على التجارة في المغرب والأندلس خلال عصري المرابطين والموحدين 
هته ١‏ ام ارتته/13؟اام رسالة ماجستير غير منشورة: كلية الآداب.» جامعة 
سوهاجء ١١١5م,‏ ص19. 

(7:اة) 5 617151[ ع1 :50616157 216016113126311 د :لآ.5 .مع 1ه 
060 وتتتةن) عط 01 1006111261215 عطا طذ 35:60اه20 35 11501210 طوعنخث عط 01 
2 01 51157اع كلملا :وع1عق طخ 105 ته 7زع1ع821 .021025 تاه عتمامطمعظ 
3 .2 ,1 .1701 ,1967 برووع22. 

(54) أمين توفيق الطيبي: جوانب من النشاط الاقتصادي في المغرب في القرن السادس 
الهجري / الثاني عشر الميلادي من خلال رسائل الجنيزة» مجلة البحوث التاريخية» مركز 
دراسة جهاد لكين ضد الغزو الإيطاليء السنة السادسة: العدد 55. 9/5١ام,.‏ ص55 5. 

(89) ابن القطان: نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان» تحقيق: محمود 
على مكىء دار الغرب الإسلامى» (د.ت)ء ص؟3”7. 

"8:1 )زان القطان تفظم اللحسان ع ا 

)0١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» قسم الموحدين؛ تحقيق: 
محمد إبراهيم الكتاني وآخرينء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» لبنان» الطبعة الأولىء 
6-1 ١ه//‏ 585١م‏ صغ/اه؟. 

)5ه) الدرر السنية في تاريخ الدولة المرينية» دار المنصور للطباعة والوراقة؛ الرياط, 
؟لاؤامء ص"لا. 

(59) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب» ص؛ ١‏ 5. 

(58) ابن 20 الصلاة: تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين «تاريخ يلاد المغرب 
والأندلس في عهد الموحدين», تحقيق: عبد الهادي التازيء دار الغرب الإسلاميء» بيروت» 
(د.ءت)ء ص55"؟. 


(0ه) اين حوقل: صورة الأرض» ص .١‏ 


/؟ 
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(53) ابن فرحون: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ تعليق: جمال 
مرعشلي» دار الكتب العلمية» بيروتء لينان» الطبعة الأولى» 6م ج”", ص 4١10-1١15‏ 
أحمد إبراهيم رفاعي: مشاكل النقل البري والبحريء ص18. 

(/اه) افا : دارسات في التاريخ الإسلامى والنظم الإسلامية.ء تحقيق: عطية 
القوصي, وكالة المطبوعاتء الكويت: ١٠/95١ام,‏ ن 21 

(5) ممدوح حسين وشاكر مصطفى: الحروب الصليبية في شمال أفريقيا وأثرها 
الحضاري سنة /595-557لاه/ -0١156١م.‏ دار عمارء عمان» /959١ام2»‏ ص85 5. 
مصطفى محمد عبد الخالق منصور: علاقة القوى الصليبية في غرب البحر المتوسط 
بالمغرب الإسلامي في القرنين السادس والسابع للهجرة (/اله-كالاه/؟؟؟١113-1ام)ء‏ 
رسالة دكتوراه غير منشورة: كلية الآداب» جامعة القاهرة؛ /19/1ام, ص ٠١‏ 5”. 

40 23133 1.2[ 2ه 031313265 001531105 /8 2113135 :21311126105 :2211ن] تمتخ 
7 .2 ,2007 ,مأطء 1ستعمطع ]1 ,مللتكع5 بهتلع21. 

(059) - 2111115 7ق:05721 ,21151017 1م00 عط :1137 :10 1]025 كناك لتك 
:5 © 31123 153111011 77 77531211612 4131261 .خث 0حته1لتستك:ج321 :9 .2 ,2008 ,عصما 
016 001022 1.23 ع1 محكتطاعة اع 05ع102231م01آ 5ع21ث 1002111261205 1.05 
9 .2 ,1940 ,21365 .8 عل .نأمط ,0110د81. 

0: © -721601]61 2116© 26113لط 97 0150© :8121101 1 تاعتترعظ بووع2ع1 3131213 
-2© 1261123 112اكطامء2 12 تمظ بقتلع31 5020 83(3 12 له معتأمقلخ ا معمةم 
-111522120 0123035[ 7 ,2111-7 5ه1ع51 .معتاأطقلككخ اء 7 معمةمع21»0162 1ه عن 
,5653113-00 ,(2003 لتتاطج 1-4 03017) 2516016731 281150113 016 20118116535 
-15 06 252215013 116310265-50016020طناط ع0 ع5 .03017 ع0 فك ة]1 مارآ 
8 .2 ,2006 ,5ع2160165731 110105. 

حلم -55621]611 عنان كك :]1 ع0 ععلعطططتمده0) أ» 12025ع5. :212] 2135 عنآ 
,23115 ,©4586 2112077612 311 0716662265 055ج81 15 عع35 باعتطعة]32 ده علهطه 
6 .2 ,1886. 

ف © 9 .2 ,413165 10011112611505 105 :1123165[آ 02 .© .1 أ© .]نود .لك .31. 

5 © -516 5116 © 21116 عتناج «اقتتطعج]8 .1 أ»© 0261326 ع286هم85 :011120 ]تالآ 


9 .72 ,1966 ,©1132 ©20آ 1751]3115ع كلملا عووع2 روعل. 
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لك © -1ع]21601 1ه 2ه 77235005 001531105) 7[ 11532522015135 :1612252 2133113 
-1406) 131130200 ع0 وتتلعء2 ع0 0116213165 356211135 135 .15160165731 معلة1 
,2 .]1 ,1735©0 2315 061 213111205 851510105 06 12571563 :12261110113 11535 ,(1409 
514-65 .2 ,1998. 

١ه‏ 6 -21601618 1ع اه 7723505 001531105 97 113151201151]35 :161253 213113 
3 .2 ,0ع12. 

(كى) ©1]»© 03511 123 2171© 11301 1.25 عقطهل 2113121212 1ه 0011156 :180011100 
7717 1111612 11'00106121»© 111151111212312 مع 1.0010“ 11571 1112 10325 ,1131:0 
-111112311165 501612265 065 1© 161165 065 131116 ,11312112312 21011312112601 ,”غ38 
-0313 1126 :11121201111112 216011161131312 كل :13113ناطاخ 103510 :67 .2 ,1995 ,13316 
,02 ,21655 676151177لط[] ©110856طمتةن) :111086متتدن ,2130123 01 للاملع كا حندا 
17 

(/610) 514-515 .م ,كك.م0 نووعتت1 متتهاط. 

(14) بنى غانية: قوم ينتمون إلى قبيلة مسوفة؛ ولقب غانية هى نسبة إلى أُمّهم وهي 


3 


«غانية» إذ كان المشهور إبان تلك الفترة أن يُلقب الرجال بأسماء أمهاتهم؛ وكان المرابطون 
يَنسبون أبناءهم إلى أمهاتهم؛ لأن الرجال أكثروا في التزوّج من النساء؛ فكان ذلك سبيلًا 
للتمييز وكان محمد بن علي بن يحيى المسوفي أرسله الخليفة علي بن يوسف بن تاشفين 
إلى الأدلس» فون أخاه يحيى على قَرْطّْبّة ومحمد هو أخوه الأكبر وبعد موت محمد فر 
يحيى إلى جزيرة مَيُورْقَة فملكها وملك جزيرتي منورقة ويابسة أيضًاء وبعد وفاة يحيى 
تولٌ بعده إسحاق بن غانية هذه الجزر واهتم بأمور الغزى البحري. المراكشي: المعجب, 
ص555-757. ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون المسمى «العبر وديوان المبتدأ والخبر في 
أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر»» دار الكتب العلمية, 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولىء 19957 م: ج37 ص7/7-17/17. 

(15) التجاني: رحلة التجاني» تقديم: حسن حسني عبد الوهابء الدار العربية 
للكتاب. ١19/5١م,»‏ ص387؛ المرزوقي: قابس جنة الدنيا (غابتها - خليجها - مدينتها - 
سكانها - تاريخها - رجالها)ء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر مكتبة الخانجي, 
القاهرة. 15757م. ص١١.‏ 

.١55ص ابن أبي زرع: الأنيس المطربء‎ )7١( 
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)7١(‏ عبد الناصر جبار: بنو حفص والقوى الصليبية في غرب البحر المتوسط في 
القرنين الثامن والتاسع للهجرة/الرابع والخامس عشر للميلاد» رسالة ماجستير غير 
منشورة: كلية الآداب» جامعة القاهرة. ٠515١ام.‏ ص58 .١‏ 

(5/ع) 32 113116 125 001212161121 156138025 065 ك1 مرخ :1.312 5135 نآ 
-311556]»© 065 51113102 12 ع0 نتدع131] 1ت أتدنتاءدظ .غ428 :1109 تلج عترعع اك :]1 
,12 .2 ,1845 ,1503731 12010111126116 ,23315 ,1843-1544 4156116 0ه 1132315 1261215 
07 

وهى ما جاء في المعاهدة لذن رويك بين «أبى يوسف يعقوب المنصور» وحكومة بيزا 
في عام ؟1187/424م والتي حددت أريعة موانئ للتجارة هي: تونس وبجاية ووهران 
وسبتة» أما الموانئ الأخرى فلا يترددون عليها إلا عند الضرورة. 

(77) سلفاتوري بونو: العلاقات التجارية بين بلدان المغرب وإيطاليا في العصر 
الوسيط. ص 65"". محمد المرانى علوي: الإطار العام للعلاقات المغريية مع جمهوريات 
مدن الإيطالية» ضمن كتاب «البحر في تاريخ المغرب», منشورات جامعة الحسن الثاني» 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية» سلسلة الندوات رقم لا, الرياط.» 155ام, ص ."”:7١‏ 

(75) ,811622 بلامتاطاع810 متحتطاعنة .1 أطونعث ندطامامذآ 1 :تمدخ عاعطء 3 مآ 
2.7 ,1863. 

(5/) وهو ما أكّدته الرسالة التى أرسلها السلطان «أبو سعيد عثمان الثانى» 
لالد انيتا بادا سان إن حايسن الخاضيء والؤيكة و1 ملفل لامر 
كي نر كام رقولهة ووقمن كمرفكه انكر أودق العبلع. فددن فمطيك الأررية 
وعشرين نصرانيًا الذي طلبتم ... ونعطيكم أيضًا زيادة عليه ثلاثين نصرانيًا من بلادكم 
»دنوإذا ركه سلكت ذهب ملف لك ما يتيسن :لنا بعد أن أتخطونا الخيمان والوهان فى 
الذهب.» 

9 .2 ,41365 10011112611105 105 :123165[آ 06 .0 .1 أه .ماود .ىك .31. 

() روبار برنشفيك: تاريخ أفريقيا في العهد الحفصي من القرن ١5‏ إلى نهاية 
القرن 5١م‏ ترحجمة: حمادة الساحلي» جزانء دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» //1ام,» 
ج١ء‏ ص17. 

(لا/ا) برنشفيك: المرجع السابقء ج١2‏ ص151. 

اليقة 7 .2 ,4713165 10011112611105 105 :1123165[آ 06 .© .1 أ© .]انود .لك .31. 

(9) برنشفيك: أفريقيا في العهد الحفصي. ج؟. ص55. 
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اين منظور: نفس المصدرء ص59/8١.‏ 
سورة الغاشية: آية .١6‏ 

لسان العربء» ص"2؟ 55. 

ابن منظور: المصدر السابقء» ص 5. 
سورة يس: آية 01 

سورة الرحمن: آية 6لا. 


٠٠‏ دوزي: المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب» ترجمة: أكرم فاضلء 
بغدادء طبعة وزارة الإعلام العراقية» 191/١‏ م: ص .7"١‏ 

)٠١١(‏ أبو الأصبغ: ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير 
الحكام؛ تحقيق: يحيى مرادء القاهرة؛ دار الحديث. 57/8 ١ه//ا١٠٠٠م:‏ ص5/857-/5/1. 

(؟١٠)‏ المخصصء المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء /1١1١١اهه‏ ج4: ص١.‏ 

.”١ص دوزي: المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العربء‎ )٠١:( 

)٠١(‏ محمد المقر: اللباس المغربي من بداية الدولة المرينية إلى العصر السعدي؛ 
وذارة الأوقافء المكلن الأغن الشفرة الاملامية :1 مض ١6‏ 

.١١٠١ محمد المقر: المرجع السابقء ص‎ )٠١5( 
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665) اين منظور: المصدر السايق» ص2؟71١.‏ 
0 اين منظور: نفس المصدرء ص 737:20 
(١‏ 


اسلا سبلا سبلا سح 


4 دوزي: المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العربء ص1”؟5؟؛ محمد المقر: 
اللباس المغربي» ص .١١١‏ 

[10) لمان العري طن 1 

)١1١١(‏ المصدر السابقء ص١٠‏ 5؟. 

(؟١1)‏ المرجع السايق» ص5 0. 


تحن 


الفصل الثاني 


المواد الخام النسيجية فى الغرب الإسلامي 


يعن النّسيج واحدًا من أهم مقومات النشاط الاقتصادي في الغرب الإسلامي؛ لما تمتعت به 
طبيعة المنطقة من خصوبة التربة وتوافر الموارد المائية فضلًا عن تنوع الْمناخ؛ مما أدى 
لتؤافق مواذه افاج وق ما اتمسى عل :مقاعة التسيية ونا لثال تماركة ونا لاقاة التسمة 
م تحتجيع كان الغري الفسلسمى بلززولة “العمل الزراعى :وجواقة التعافيلالنسيمية 
كالقطن : والكتاق» والفي: وقيرهاء وؤزاعة التوك ونياتات الضياغة, بالإضافة لانتشان 
لواف وأماكن تزبية الأفتاء فى معظم بلدا الغرت الاسلي؛ وهو.قا ساعن :فق تطوين 
وازدهار المواد النُسيجية خلال فترة الدراسة منذ القرن 0ه/ ١١م:‏ حتى القرن 5ه/ 6ام. 


)١(‏ النباتات النُسيجية 
)١1-١(‏ القطن 


دمن القطة عند العري بأسماء عدة هذه الكز نس والازسن'والقطت" والخزفة:والطو؟ 
وظل لفظ القطّن 2 مستخدمًا من سكان إسيانيا لفترات طويلة:" كما يُسمّى 
القن حديث الزراعة بالقورء والقديم والعتيق منه يُسمى القشم أو القضم.؛ وَتَعمّر 
غلة القطّن في بعض الأحيان نحو العشرين سنة؛* لأن الفلاحين في بعض الأماكن كانوا 
يلجئون لقطع نباتات القطّن بالمنجل لتكون صالحة للإنبات مرةً أخرى وهو ما يعرف 
د «التشذيب».١‏ 

والقَطْن من النباتات ذات الأصل الهذديء تنمى شمال بلاد الهذد أى جنويهاء" أدخل 
إلى بلاد الغرب الإسلامي على يد الفاتحين العرب في القرن الثاني الهجري / الثامن الميلادي» 
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وانتشزك “زراعةه .تشكل سروم ف السيات التى مكارت هالتزية الظمئنة وغزارة المنادي» 
فرُع في الجوانب المحاذية للمنطقة الاستوائية في بلاد المغرب ثم نقله المسلمون إلى 
الأندلس وشبه الجزيرة الأيييرية.؟ 

ومن اللافت للنظر أن بعض الإشارات المصدرية تُرجع بداية زراعة القطن وبخاصة 
في الأندلس إلى القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي؛ وهو ما ذكره بعض مؤلفي 
هذا القرن - وليس قبل ذلك التاريخ - لأن عريب بن سعد (المتوفى في القرن الخامس 
الهجري) صاحب كتاب «تقويم قَرْطْبَة» لم يذكر في مؤلفه أي إشارات عن القُطنء وقد 
كَتَبَ مؤلفه في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي» ما يفسر أن البداية الحقيقية للقطن 
في الأندلس كانت منذ القرن 0ه ١١ام.‏ 

والقُطّن نبات ضعيف يتميز بدقة عيدانه, واستدارة ثمرته, وينشقٌ عنها ألياف 
القَطن؛ فلهذا أطلق عليها البعض «صوف الشجرة» ٠‏ ويزرع بعلا وسقيّاء والأرض 
الملائمة لزراعته هي الأرض الحرشاء ويقول ابن بصال ت555ه/ 5١١١م‏ في ذلك: 
تنراق مف الأركن «الانذلين التحرفا االحيونة لاه ق هذه ارهن سروم كقح زلا 
يتأخر عن وقته. ويكثر حمله؛ وأما أهل صِقِلَيّة فينتخبون له الأرض الكريمة؛ وقد يفعل 
هذا أهل السواحل بالأندلس وذلك موافق له فيها.» ويّزرع في شهر شباط /فبراير أو في 
آذار/ مارسء"" وقد تتأخر زراعته إلى منتصف شهر أيار/ مايى. ٠‏ 

ويحتاج القَطن للحرث والتسميد الكثير قبل الزراعة ونثر البذورء وبعدهما تبدأ 
عملية الزراعة؟' ففي شهر آب/ أغسطس تبرز براعم القُطْنء ويشرع الفلاحون في جمعه 
في أيلول/ سبتميرء وتبدأ عملية الحصاد في الصباح الباكرء ويُحصد جيدًا ثم يُجمع باليد 
بكل رفق ولينء ثم يُجفف في الشمس ولا يُترك مدة طويلة معرضًا لأشعتها حتى يحتفظ 
ببعض رطوبته وليونته ببقائه في الظلء"' لأنه متى جُمع في الحر كُسر جَوْزُهِ واختلط 
بالقطن ولا يمكن التخلص منهء/ ويكون جمعه بعد النضج وبروز أليافهء"" وإذا خُرّنَ 
القَطْن دون أن يُنشر في الشمس فإنه يفسدء وقد تكون الرطوية نفسها هي سبب فساده.١١‏ 

ورُّرع القَطْن في بلدان الغرب الإسلامي وازدهر وكثر مع تطور الأساليب الفلاحية 
لزراعته. فانتشر ييلدان المغرب وبخاصة المناطق المنخفضة منهاء؟' وكذلك الأطراف 
الشمالية للصحراء والسهول الساحلية وأيضًا السهول العليا بالمغرب الأقصى؛ حيث مثلت 
تلك المناطق مكانًا خصيًا لزراعته. '" 

وَانّمشرك: وراعة الفطن فق «يعطن :مدن وقرئ اللقرتي”الأدتى:' والأوسطا. كةوطاحئة 
فمن «غلاتها القُطن والقَنَّب»'" وكذلك قَفصّةء"" هذا بخلاف مدينة تُونس الكثيرة القطن 
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«فيظهر الانتفاع به.»"" كما رع في شرق بجّاية.؟" بالإضافة لمناطق الزاب ويخاصة في 
مدينة الَسِيلّة فكانت كثيرة القطنء*" وَطَّيْنَة التي عرفت بزراعة القطن واشتهرت به.؟”" 

ومن مدن وقرى المغرب الأقصى التي اشتهرت بزراعة القطّن: فاس؛ فرّرع في مناطق 
السهول والهضاب التي تقع غربها والتي تميزت بخصوبة تربتها وتوافر مواردها المائية؛ 
ما شكّل حزامًا حولها من المساحات المزروعة بالقطنء"" وعُرفت مدينة سجِلْماسَة بزراعة 
القَطن على مساحات كبيرة من أراضيها؛ فذاع صيتها بجودة إنتاجها ومن ثم تصديره 
سافن لان الفرق» 7" ومديتة النصيرة؟" الكى [مذوهعا الجمرافيون الكذوة رراعة السطن 
بها فحُمل للكثير من البلاد. '" ْ 

وزرع القطن بكثرة في مدينتي «داي» و«تادلة». حيث ذكر الإدريسي'" أن «بأراضيها 
كثيرًا من القُطّن ولكنه بمدينة تادلة يُزرع أكثر مما يرع بمدينة دايء ومن مدينة تادلة 
يخرج القطن كثيرًا ويسافر إلى كل الجهات.» لدرجة أن أهالي داي لا يحتاجون لأي قطن 
آخر بخلاف الذي تنتجه أراضيهم لكثرته وجودته."” 1 

بالإضافة لزراعته في قرية أم ربيع التي تقع في جنوب وادي أم الربيع في جنوب 
غرب بلاد المغرب» فوجدثٌ بها الكثير من مزارع القَطن بفضل الماء والتربة الخصبة التي 
وفّرتها تلك المنطقة والملائمة لزراعة القطن؟” فضلًا عن زراعته في بعض مناطق وقرى 
المغرب الأقصىء مثل كرّتء وماستية, ودُوفَانة» وزُرع أيضًا في مستغانم فاشتهرت بالقطن 
فكثر بهاء؛" وزُّرع أيضًا بأحواز سَلا بكمياتٍ كبيرة.*" 

وهو ما أكده ابن الخطيب"" بأنها: «معدن القَطْن والكَتَّان.» تلك كانت المناطق التي 
عُرفت واشتهرت بزراعة القَطْن في مدن وقرى المغرب خلال فترة الدراسة وما قبلها. 

وآعا'اللناطق القن !انتشرت يها 'زراعة القطق فق الأتدلمن فم غديدة؛ تظرًا لسودة 
أزاضيها: ويشتصر ليا" قفقها دين رجوة الح بوصهها اتن ملعن "فظو عدر تيدتها 
قائلًا: «فيها مزارع القطّن كثيرة.» كما كثرت زراعة القطّن في منطقة وادي آش 
#الأتدلنى. ”نوق مخضية كاله الى قم إل الغري كن ديك با طئة بلقتي «الجدريي 
من الأندلس."؟ 

وكثرت زراعته في إشبيلية فاتسعت حقوله بها لفترات طويلة'؟ وبخاصة في جبل 
الشرف لطبيعة تربته التي جعلت قطنه يتميز بالكثرة والجودة؛ حتى إنه يفيض عن 
حاجتها فيّصدَّر إلى باقي البلدان»"* وهو ما يؤكده العذري عند ذكره مدينة إْبيلِية 
قائلًا: «ومن فضائل تربة إشبيلية التي انفردت بهاء وخاصتها التي لا تُشارّك فيها ما 
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تنبته أرضها من القَطّن الذي يحسن ويزكى في بقعتها.» وأيد ابن غالب؛؛ ذلك عند حديثه 
عن إشبيلية بقوله: «من فضاظها (إشبيلية) التي انفردت بها ما تنبت أرضها من عجيب 
قطنها الذي يحسن فيها ويزكو بها.» وهذا ما أشار إليه ياقوت الحموي”؛ بأنها «مما 
قاقة يه من عترها :من تواجى الأنذلين اراق القطي كنا متو ليق ل أن النسان 
«يجود بإشبيلية فيعم بلاد الأندلس5؛ 

هذا بالإضافة إلى أن بعض مدن الأندلس قد تأثرت بشكلٍ كبير بزراعة القطن حتى 
أطلق على إحدى القرى 41800003168 وهي من قرى مدينة قادس» وقد بقي هذا الاسم 
حتى في إسبانيا المسيحية." 

وخلال الفترات التي خضعت فيها صِقَلَيّة للحكم الإسلامي انتشرت وتطوّرت زراعة 
القَطن بأراضيهاء والمسلمون هم الذين أدخلوا تلك الزراعة إلى أراضي صِعَلَيّة,"* فرُرع 
و كلمن عزاكن التقدونية» ومريظنيقتوقوظارة :+ ول قري ميلاطن:"* ولكن .مع زوان 
الحكم الإسلامي من صِقَلَيّة ومع بدايات القرن السابع الهجري/ الرابع عشر الميلادي. 
بشكلٍ مُحدَّد تقلّصت زراعة القطن بعد خلوّها من سكانها المسلمين؛ وهو ما يُوضّح 
ويّبرز كيف أسهم المسلمون في إدخال زراعة القطن إليها ونشرهاء فتبوّأت مركز الصدارة 
في إنتاج وتصنيع وتجارة القطْن في مناطق البحر المتوسط بحوضيه الغربي والشرقي 
ولقتراى:طويلة ا 

أما عن جزر البليار وبخاصة الجزيرة الكبرى وهي جزيرة مَيُورْقة فخلال فترة 
الحكم الإسلامي توبّعت وانتشرت زراعة القّطْن بأراضيها؛ نظرًا لافتمام الحكام المسلمين 
بتلك الزراعة. *١‏ 


)5-١(‏ الكَثَّان 


يعد الكَتّان من النباتات التّسيجية التي انتشرت في العديد من بلدان الغرب الإسلامي» فهو 
نبات ليفي تسيجي يبلغ طول نبتته نحو ذراعء دقيق الأوراق والساقء أزرق الزهر له بذور 
حمراء اللون»"* عُرف في بعض المناطق عند العرب باسم الزيرء”* ويّرْرَع الكَذَّان في شهر 
تشرين الثاني / أكتوبر ويُحصّد في شهر أيار/ مايى ويفضل التبكير في زراعته.؛* والأرض 
الملائمة له هي الأرض الرملية الرطبة - الأراضي الغرينية السقوية - الغالب عليها 
الحرارة مع الملوحة حتى يرق الكَتَّان ويغلظ ساقه ويكثر بذرهء”* كما هو الحال في بعض 
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المناطق في بلاد المغرب» ويخلاف المناطق الحارة فقد رُرع الكَثَّان في المناطق ذات المناخ 
العقول كنا والأتةلسى وبخاضةأق اطق المدويرة مذيا: 'بالقوي هق شاطية وطرعونة 
وعلى السواحل الجنوبية للبحر المتوسطء"* وهو ما يوضح أن الكتّان من النباتات التي 
تتأقلم وتصورة بهيدة مع امات الساقفه قزرع: فق المكاطق الحارة تولشيه اتحارة ف“المعري» 
وق المتاطق) الكقدلة ق الأندلس وصسفلية: 

وانتشرت زراعة الكَتّان في بلدان الغرب الإسلامي خلال فتراتٍ طويلة» نتيجة اهتمام 
الخلفاء والسلاطين المسلمين بالزراعة والزراعات التّسيجية ومنها الكَتّان باعتباره مصدرًا 
للكساءء فرع في مناطقّ مختلفة من بلدان الغرب الإسلامي؛ وبالأخص في بلاد المغرب»"* 
وعلى سبيل المثال؛ فقد انتشرت زراعة الكَتّان في مدن وقرى المغرب الأدنى؛ كما في بُونة»8* 
وفي قَرْطاجّنة.** وأيضًا في فَسْطِيلِيّة في الجنوب»' وزُرع في سبيبة»" وفي تَوْرَن" وفي 
أراضي رادس" فكان أهلها لا يجنون أي محصول آخر غيره. “7 

كذلك عُرفت بعض مدن وقرى المغرب الأوسط بزراعة الكَثَّان كمنطقة الأطلس 
الأوسط الشمالي التي انتشرت بها زراعته.*' وكذلك في نيجساس التي استغلت وجود 
العديد من الجداول المائية في زراعة الكَتّان بأرضيهاء"” وأيضًا في جبال بحّايةء"” وكذلك 
في جيجل وفي جبل جيانة» وفي الَسيلّة حيث ذكر الإدريسي"" أن «أهلها يزرعون الكتّان 
وهى عندهم كثير.» وفي كل من فزرونة ومتجية. 

وعن زراعة الكَثَّان في مدن وقرى المغرب الأقصى, فقد اشتهر به عدد منها وبخاصة 
في المناطق المحيطة بمدينة فاسء'" وفي البَضُرة انتشرت زراعته حتى عرفت ب «بصرة 
الكذان "وهو ا أكرع صناحي عفان السصيضينان" " يقولةة روتفرق أيضا بيهر الكتان؛ 
لأن أهلها يتبايعون بِالكَتّان.» ورُرع في أراضي مدينة مغيلة:'" وفي مغرة,*" ودرعة كذلك*" 
وفي منطقة الحُمر يجني سكانها الكثير من الكَتَّان.'" كما وجدت في وادي أم الربيع 
مزارع الكَتّانء'" وزُرع أيضًا بكمياتٍ كبيرة في المناطق المحيطة بمكناسة»"" وفي المناطق 
المحيطة بسلاء"" وفي مدينة ازاجن أى اسجن بفضل العيون المائية الموجودة داخلها. '" 

ومن الملاحّظ أن الإدريسي لم يذكر زراعة الكتّان - عند حديثه السابق عن مدينة 
تَؤْرَّر ومغيلة خلال القرن 1ه/ 7١م‏ - ما يوضح أن زراعة الكتّان لم تكن معروفة في 
هاتين المدينتين خلال تلك الفترة» في حين ذكرهما ابن الوازن عند الحديث عن الكثان» 
وذلك من خلال مقارنة ومطابقة نص الإدريسي الذي يرجع الى القرن 7ه/ ١١م‏ وما ذكره 
ابن الوزان القرن ١٠١ه/7ام.‏ 
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وبالنسبة للأَندلس فالمناطق التي زُرع فيها الكدّان عديدة ومميزة بإنتاجهاء خاصة 
في جبل شلير والقرى المتصلة به وؤُصف بأنه أفضل من كتَّان الفيوم؛ المدينة المصرية 
المشهورة بجودة كَتَّانها على مستوى البلدان.١”‏ 

وامتازت البَيرَّة والمناطق التي تحيط بها بكثرة الأماكن المزروعة بالكتّان.* ويرى 
الحميري”” أن كَنَان البَيرّة «يربو جيده على كَثَّان النيل»» وهى ما أطلق عليه العامة 
«القطْن اللبيري» واعثّير من أجود أصناف الكَتَّانَ؛* وتركزت زراعته في مدينة أَنْدَرشُ 
فإليها نُسب «الكَتّان الفائق» كما وصفها الحموي.*” بالإضافة إلى مدينة قونجة وهي 
من أعمال البَيرّة فكَتّانها أفضل من كتان غيرها وقد عُرف بالقونجي.'” وزرع في بَجَّانَة 
فعرفت أراضيها الكَدَّان بكمياتٍ كبيرة.* وكذا الَرِيّة التي وُصفت بأنها بلد الكَثَّان'" 
وإشبيلية التي خَصصت له الحقول الشاسعة لزراعته؛ وقَرْطْبّةه*” وشبرب حيث يجود 
فيهما. "1 

وف يده أيهنا كدق الكنات 1 فطبلة عر ورإعتداى هدينة لازدة يكثرة قفون كناجها 
بطيبه» فمنه ما يتجهز به إلى جميع نواحي المنطقةء"* بالإضافة إلى الكَتّان الأروني المنسوب 
إلى أرون وهي ناحية من أعمال بَاجَّة بقرب الآندلسء'* ولما كانت التربة الرملية موجودة 
بِمَالَقَة فقد زُرع الكَتّان بها ومعها؛ ففاق كَثَّان البلاد المصرية,؛* وزُرع في المناطق ذات 
التربة الرملية المناسبة لزراعته كما في قادس. 15 

هذا وقد اشتّهرت صِقَلَيّة بزراعة وتصدير الكَتَّان الجيد والرقيق منه."* حيث دُرع 
في قرية ميلاحي وهي إحدى الحصون الكبيرة بهاء فكان يتجهز منه بالكَتّان الكثير."؟ 
وفي قرية منجية وهي إحدى المعاقل بين الجبال في صِقِلَّيّة زُرع الكَتّان بكثرة.** بالإضافة 
إلى الجزائر الصقلية:*؟ كما تناثرت زراعة الكَثَّان في مناطق قليلة بِمَيُودقة ٠١١‏ 


() الألياف النباتية الثانوية 

)١1-0(‏ القَنّب 

القَنْب نباثٌ ليفي من فصيلة الكَدَّانَء٠'‏ من أصلٍ فارسي عُرف باسم البذور الملكية (شاه 
دنج) في بلاد فارسء"١٠‏ وقد أدخله الفينيقيون إلى بلاد المغرب.؟١٠‏ 


والقنب أنواع منه البري والهنديء؟"' له أوراق تشبه ورق الشجرء وسيقانه طويلة 
وفارغة ويذوره مستديرة» ٠١"‏ يُفضل في زراعته التأخير, ويُزرَع في الأرض النجيبةء خاصة 
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السوداء والرملية الكثيرة السمادء وفي الجى الحار الذي يتخلّله الرطوبة في الفترة من 
فبراير (شباط) إلى مارس (آذار): أى في منتصف نيسان وهي الفترة التي يجود فيها 
القَنّْب ويحسن.6 وعلى الرغم من ذلك فزراعته لا تتطلّب العناية مثل زراعة الكَتّان 
ولكنه يحتاج نفس كميات المياه تبعًا للمنطقة المزروع بهاء حيث تختلف من الأماكن 
الحارة إلى الأماكن المعتدلة» وتُشبه عملية ريه ري محصول الأرز في إبقاء الأرض مغمورة 
بالمياه مدةً طويلة»"٠‏ ويُّررَع بطريقتين؛ الأولى: بكثافة للحصول على الأليافء والثانية: 
يُزرع متباعدًا للحصول على البذور."١‏ 

5 بعدة مراحل؛ تبدأ بحرث الأرض بطريقة جيدة ثم عملية البذر 
التي تتم نثرّاه ولتعميم غرس القَنَّب تُنثر البذور من الشمال إلى الجنوب ثم من الشرق 
إل الغوت» كم تقطى يقليل هق الطينه وبعد عملية النثر تكون عملية الخفٌ والحصادء 
او ل يا ارود د وبر 
وتُفكّك ويُسمى نسيجه قنّب. ٠١‏ 

والإشارات قليلة عن 5-0 أى أماكنها في بلدان الغرب الإسلامي» فقد زُرع في 
أراضي المغرب الأدنى في قَرْطاجَنّة حيث ذكر الإدريسي:٠‏ «من غلاتها القطن والقَنَْ 
والكروياء والعُضْفْر.» وكانت زراعته موجودة في بعض مدن وقرى ادي الأوسط بشكلٍ 
مُنتظم في نواحي بجّاية مع الكتان, خاضة إيان القرخ /أه/١ف؟١1‏ وق ضواحهى غدابة 
القن تورف برراعة الكتانه وتجارة تياب العتان كان اكش أسوالها من الكناق "13 وى 
جِيجّل التي لم تكن أراضيها صالحة إلا لزراعة الشعير والكَتّان والقَنَب الذي ينمو بكمية 
كثرة 311 وزوع أيكنا ف نعده من مناطق الغرن الأتطى بهل سقلة "١‏ وطن في 
منطقة جبل شفشاونء١١'‏ وزع بكثرة في أسجن أو أزاجن لوجود الأراضي المناسبة والمياه 
الدائمة لزراعة القَنّب. د ١‏ 

ووجد القَنَْ في بعض مدن وقرى الأندلس وبخاصة في مدينة شاطبة بالقرب من 
نهر شنيل قرب إِسْتِجه الذي استخدم لسقي البساتين وحقول القطن والقَنّبء' وزرع 
في مَالقة.''" ورُرع في صِقِلّيّة منذ فتراتِ طويلة» واستمرت حتى انتهاء الحكم الإسلامي؛ 
وزغ فاقزية مرلكدي""" وهنا تصن الاقارة: إلى أنه ظل ام القنب 41608138 يظلق 
على قرية في الآندلس. ١١١‏ 
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(-؟) الحلفاء 


تَنِيْتُ الحلفاء بالقرب من البرك ومصادر المياهء فهي نبات له أطرافٌ تشبه سعف النخل 
والخوصء""٠‏ وهو ناعم لين وصلب صلد معًا.""٠‏ 

تُستخدم الحلفاء بعد النضج في صناعة الحبال ومفردها «حلفة». والحلفاء قبل 
أن تنضج يُطلق عليها «النلق»*"٠‏ ومن أشهر الأماكن المعروفة بزراعة الحفاء في الغرب 
الإسلامي مَوطاحنة فسميت ب «قَرْطاجَنّة الحلفاء» ١5”‏ واشتهرت مدينة لَكَنْت في الأندلس 
بنمو نبات الحلفاء؛ فكان يتجهّز بها إلى معظم البلاد كما ذكر الحميري:"" «ويُتجهز 
منها بالحلفاء إلى جميع بلاد البحر.» كما انتشرت في نواحي تَدْمِير فضلًا عن وجودها في 
قرى إشبيلية فّرعت في مجموعة الجزر الموجودة على ضفة نهرها. ٠١"‏ 


(0-) النخيل 


تنجح زراعة النخيل في الأراضي الرملية والسهول في البلاد الحارة» وأحسن الأراضي الملائمة 
له هي الأرض السبخة المالحة," وإذا لم تكن الأرض مالحة؛ فيُلقى فيها ملح؛ ويُفكّل 
ذلك كل سنة فيجود النخل فيهاء“"" ويّزرع النخل في شهر يناير (كانون الثاني).٠‏ 
ويُزرع على شكلَّين؛ إما على نواة أى فسيلة»'١"‏ وينبغي أن ن لقح النخلة في كل عام؛ وإذا لم 
تلع تعمل تنا ارزيكا أو لتحيل كنيكا 13 و تقكرا القذل اموه كشيافة عاد" 3ك 
من خوص النخيل الحصر والمكاتل والأواني والمراوح ومن ليفها الحبال» فضلًا عن جمال 
المنظر. ١١4‏ 

فوجد النخيل في العديد من مدن وقرى المغرب الأدنى خاصة قابس حيث ذكر 
المقدسي "١‏ أنها «كثيرة النخل والأعناب لقان فكانت مليئكة يأشجار النخيل ويها 
العديد من أنواع التمور»"" وفَسْطِيلِية التي تتميز بكثرة التمور فيها ورخص ثمنها حتى 
إن بها نهرًا عظيمًا لا يكاد يُرى منه شيء بسبب أشجار النخيل التي غاب فيهاء"" وفي 
بلاد الجريد؛ ولذلك سُميت بهذا الاسم نظرًا لكثرة النخيل بأراضيها. ١١7‏ 

أما عن بلدان المغرب الأقصى فاشتهرت المناطق الواقعة في الجنوب في الصحراءء 
ويخاصة في أَوْدَغَْسُتء بأن «النخل ببلادهم كثير جدًا. ٠‏ لذلك عد تمر النخل من 
أهم المزروعات التي حرص أهل أَوْدغَسُت على زراعتها؛ وذلك لتوافر الظروف المناسبة 
لزراعتهء' ؟' وفي سحِلْماسَة حيث «كانت كثيرة النخل والأعناب»'؟' ويها أكثر من ستة 
عشر نوكًا من التمور."؟١‏ 
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أما عن الأندلس فقد تناثرت بها فصائل النخيل بسبب طبيعة مناخهاء ففى مدينة 
البحيرة وجدت أشجار النخيلء"؟' وفي مدينة آلشء ولا يفلح في غيرها من بلاد الآندلس 
لأن أرضها سبخةء؛؟! وفي قزطبّة,*؟' وفي لبلة التي عرفت بغزارة ما فيها من تمور؟؟١‏ 
وفي مَالَقَة كثرت أشجار النخيل: خاصة في جهة الساحل. ١5"‏ 


(-5) القسطل 


شجرة تَنبت في بعض بلدان الغرب الإسلامي في جوفها ألياف تُستخدم في عمل الثياب. 
وقد وجدت هذه الأشجار بصفة خاصة في الأندلس حيث ذكر المقري*؟' عنها: «ومن 
غرائب الأندلس أن به شجرتين من شجر القسطلء وهما عظيمتان جدًا إحداهما بيسند 
وادي آشء والأخرى ببشرة غَرْنَاطّة في جوف كل واحدة منها حاتك ينسج الثياب» وهذا 
أمر مشهور.» 

وبساحل شَّدُونَة نبت المقل الذي يعظم جماره حتى يكون قلبه مثل قلب النخلء 
وكانت تُصنع منه الغرابيل.؟؟١‏ 


(؟-0) التوريري 


نبات ينمو بيلاد السودان وبخاصة في الرمال» عرف ب «التوريري»»: وهى نبات طويل الساق 
ودقيق» ده كبر وعند الوه نتة ل الأبيض» كانت 


(5-9) التوت 


من النباتات التي نقلها العرب إلى الغرب الإسلامي»'*' وموطنه الأصلي بلاد الصّين والهندء 
ويّزْرَع فيها بعلا وسقيّاه”' وهو على أنواع مختلفة» يُفضل بعضها عن بعض في الطعم 
واللون» فمنه الحلو ومنه الحامض؛ فالحلو يُقال له الفزْصاد وعند بعض العرب التوث» 
وهو لفظ فارسيء والعربي منه توت.* والحامض منه يُقال له الشاميء أما في اللون 
فمنه أبيض متوسط في الكبر والصغر وهو أحلاهاء ومنه أزرق وأحمر وأسود وأصفر 
وأغبر» ويُزرع التوت في شهر فبراير (شباط) إلى آخر مارس (آذار)» وزراعته تكون على 


١ 
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شكل شتلات وقضبانء؟* ويزرع حبّاء وأجوده زركًا ما زرقته الطيور على شطوط الأنهار 
والسواقي ويتحمّل كثرة الماء. ٠١5‏ 

وللتوت أهميةٌ اقتصادية؛ فورقة هي الغذاء الرئيس لدودة القزء التي تُعد مصدرًا 
مهما لصناعة الحرير» حيث يُستخرج من شرانقها الحرير الخام الذي يُستخدم في صناعة 
المنسوجات الحريرية»'؟' ونظرًا لأهميته نشأت بعض الخلافات حول زراعة أشجاره؛ كما 
أوردتها النوازل الفقهية» فمنها النازلة التي كان فحواها أن لأحدهم شجر توت بملك رجلٍ 
أخوع فصارف أنه عرعداق نهلك ارمق إعزس الاشتهان التن قفار بالقون وتجويع متفحته 
وهي «الدردار»؛ وعليه فقد طالب صاحب التوت بإزالة شجرة «الدرار» حرصًا منه على 
سلامة الشجرة»"”' أو أن تحدث الخلافات حول بيع ورق التوت قبل أن ينضج ويورق,"١١‏ 
وغيرها من النوازل التي توضح مدى اهتمام مزارعي وصانعي الغرب الإسلامي بزراعة 
أشجار التوت ومن ثم تربية دودة القز (دودة الحرير). 

كل ذلك ألزم المتشاركين في ورق التوث لإبرام عقود شراكة لمنع الخلافات فيما بينهم؛ 
لهذا قال البرزلي؟١٠‏ إن فرق القوي ببلعة تحني بالعندم فا رمه العفوه لهذا العركن 
فحْدّدَت بها أسماء المتشاركين» وكذلك الجهة والحدود بالإضافة لكمية الورق. ويبين 8 
أيضًا الأضرار التي تلحق به من حشرات أو غيرهاٍ مما من شأنه أن يؤثر على أوراق 
التوت» فيذكر ابن العطار ١١"‏ بعض الأمور التي تضرٌ بورق التوت: «في ورقه تعفن من 
قؤال القيوكه أو من دود :وقع فيه أو ستفرة غلم دن وه الشمسن أو هاا شاية ذلك من 
جوائحه وقدروا ما أفسد منه بهذه الجائحة»؛ فاستلزم الأمر أن يقوم صاحب ورق التوت 
باستئجار عامل لرعاية شجر التوتء أى يشاركه في الحرير الناتج منها. ٠١‏ 

غير أن ما أوردته المصادر حول زراعة التوت بأرض المغرب كان قليلًا وغير كافٍ 
لإيراز مكانة بلاد المغرب الإسلامى في صناعة الحريرء ولكن من المؤكد أن أبرز الأماكن التى 
زرعت يها أشجار التوت كانت اش التي احكطندت اغايكيا الككين من أهسان القويف: 
وهى ما انعكس على جودة الحرير بأراضيهاء الذي كان من أفضل منتجاتها وذاعت 
شهرته في العالم الإسلامي ولهج بذكره الكثيرء" فيذكر البكري٠‏ عن جودة أشجار 
التوت بأنه «يقوم من الشجرة الواحدة منها من الحرير ما لا يقوم من خمس شجرات 
من غيرها.» وعن قايس ذكر صاحب الاستبصار أن بها «شجر التوت كثير ويُربى بها 
ارون وغ ريوها: أطي السرلان. رمه ولددن وجل سر قروا الاي 


آذ 
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وكان للفتن التي اندلعت في أوائل العصر الموحدي دور في خراب وقطع أشجار 
غابة قابس التي قضت على أشجار التوت وإنتاج الحرير خلال القرن السادس والسابع 
الهجريّين» وهى ما يؤيد عدم تعرض التجاني بالذكر لحرير غابة قابس عند حديثه 
تهاء ""/وحويها أكده ينانق ع الظافن" ٠"‏ ف«الفرق الحاع «الوحرى بأمريةه دق 
مدينة قابس بقوله: «دخلت إلى مدينة قابس بالقرب من القيروان؛ فرأيت مدينةٌ عجيبة 
غير أنها خربة جدًّا وليس بها إلا القليل من الناس والعمارة.» 

ووجد التوت في بعض قرى ومدن المغرب الأوسط والأقصىء حيث زُرعت أشجار 
التوت في غابة مدينة القل التي حوت على أشجار التوت» فكان سكانها يكسبون ثرواتٍ 
كبيرة من تربية دودة القز."١١‏ 

كما زُرع التوت بالريف المحيط بقّاس فَرُبِّي به دود القزء٠‏ وفي شرسال التي 
انتقلت إليها تربية دودة القز عن طريق المدجنين ومسلمي الأندلسء فغرسوا العديد من 
أشجار التوت وصار الحرير من أهم موارد المدينة,؟' كما ساهم المدجنون في زراعة 
أشجار التوت الأبيض بصفة خاصة في قرية خميس مطغرة أو خميس متغارة.  ٠"‏ 

أما زراعته في الأآندلس؛ فقد زُرع على نطاق واسع؛ لجودة أرضها وصلاحيتها لنمو 
أشجار التوتء. بجانب وفرة الأمطار واعتدال اذا وملاءمة درجة الحرارة» بالإضافة إلى 
نسبة الرطوية التي تطلبتها زراعة التوت»١""‏ فزُرع في جبل شليرء"" وفي أراضي مَرْسيّة 
حيث زُرعت به أكثر بساتينهاء الأمر الذي جعلها مختصة بزراعته؛ ومن ثم كثر الحرير 
بها دون سائر البلادء على الرغم من أن غَرْنَاطّة كانت تُسمى بلاد الحرير إلا أنه يُحِلب 
إليها من مُرْسيّة فضلًا عما يرع بهاء كذلك انتشرت زراعة التوت في مَالَقَة وبخاصة في 
القرى التابعة لها كنارجة وبلش. ١"‏ 

واشتهرت أَكَرِيَّة بالتوت؛ فتفوقت على غيرها في صناعة الحريرء فؤجدت بها أشجار 
التوت بكثرة: وَاسْتّغلت في تربية دودة القز وإنتاج الحرير بأنواعه المختلفة,؟"٠‏ كما رُرعت 
أشجار التوت في مدينة جَّيّانء*"" وفي مدينة بيغواء وأشار المقدسي' إلى ذلك قائلًا: «وهي 
جبلية ... كثيرة التوت.» وفي أشكوني حيث يوجد بها التوت من غير زراعة. ٠7‏ 

وفي مدينة بَسْطّة كان بها من التوت ما لا يُحصّىء" ووادي آش الذي اشتّهر 
بالحرير»؟" وكذلك في فنيانة التي وُصف أهلها بأنهم «أهل غلة وحرير» حيث يُزرع 
بها التوت ويُنتج بها الحريرء كما وجد بها طرز للديباج»'" والبَيرّة كثيرة أشجار التوت 
فعُرفت بصناعة الحريرء'" ويَرْجّة التي كانت أكثر «غلتهم الحرير»" وفي قرية دلاية 


ردن 
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التي اشتهرت بكريرها الغالي الثمن» وأندرش التي وُصف حريرها بالذهب,؛ كما 
زرعت أيضًا أشجار التوت الأبيض في نواحي غَرْنَاطّة.* وهذا النوع من التوت بري؛ إذ 
ينبت بطبعه دون غراسة:» بالإضافة لانتشارها في وادي الثمرات بأرض لورقة «من غير 
غرس أصلّحم. 187 

أما أراضي صِقَلَّيَّة فكانت زراعة التوت بها قليلة وفي مناطق محددة. خاصة في 
مدينة شنت ماركوء التي كانت كثيرة الحرير نتيجة وجود أشجار التوت التي زرعت 
تآزاهييا 1 ١‏ 


(؟) الألياف الحيوانية الأولية 
للك (١‏ الصوف 


الصوف نسي مُكون من شعيرات تَغطّى أجسام بعض الحيوانات من الفضيلة الثديية 
التى أهمها الأغنام» ويختلف الصوف عن الألياف النباتية في أن الأخير أملس وأكثر ليونة 
ف خوك بالإضافة لاختلافه في التركيب الكميائى له؛ فيتميز الصوف بعدة خصائصء 
هنها اللكسن :الل والد فيه والتموحة كذللنا الاركدات وهى الصفة التى يتميز بها الصوف 
عن غيره من الألياف النباتية» والارتداد في الصوف أن يستعيد حجمه الطبيعي إذا ما 
لفن علة ف أردل ويا 

وكان لانتشار النشاط الرعوي على غيره من الأنشطة الفلاحية في المجتمع المغربي» 
أثره في أن يمثل مركز القوة؛ في إنتاج الألياف النُسيجية من تربية الماشية بأنواعها 
وبخاصة الغنم» ومركز الضعف؛ في إهدار العديد من الأراضي لمزاولة هذا النشاط على 
حساب الزراغة؛ ولهذا كان الرغي غنصرًا أساسيًا في غمليات الإنتاج النّسِيجَى في مناطق 
الغرب الإسلامي عامة» والمجتمع 5 بخاضة 1 ويذكن ساحن الاستفيص 0 في هذا 
الصدد أن يلكد امقر الأوسط «كثيرة لق والماشية» طيبة المراعي» وفيها تجلب الأغنام 
إلى بلاد المغرب وبلاد الآندلس لرخصها وطيب لحومها.» وهنا إشارة إلى أن بلاد المغرب 
ساهمت في نقل الأغنام - من غنمء ومعزء وبقر - إلى البلدان الأندلسية»ء وخاصة من 
مَرْسَى فضالة» فيذكن الإدريسي١؟"‏ أن منها «تكمل' العنم أيضًا والمعن والبقس.» وفى ما 
يوضح أن بلاد الأندلس ولفتراتٍ كبيرة كانت تفتقر للأغنام» باستثناء بعض الأماكن التي 
سيرد ذكرها. , 


ء 
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وساهمت الظروف الطبيعية من تضاريس ومناخ في نمو الثروة الحيوانية» ووجود 
غطاء نباتي متعدد, وتنوّع البيئات الجغرافية ببلدان الغرب الإسلامي؛""' ما انعكس على 
الصناعات النَّسيجية في تلك المنطقة. 

وتميز الغرب الإسلامي بجغرافيا زراعية ساعدت في ظهور بوادر الاستقرار والثيات 
داخل المجتمع الفلاحي خلال فترات الاستقرار التي تعقب فترات التحؤل السياسي»'؟ 
فالرعي نوعان؛ الرعي المختلط: بمناطق الزراغة ويكون فيها ضاحب الماشية هو ضاحب 
الأرض»:والزعي :الضحراوئن: :يكن فيها الراغي :هو ضاحب الماشية, 1" ومن ما يعظن 
تَفيبيً حول امخيات العدف من القدال والسفاش لحزقة الرعي؛ فأطلق “عليه الشاويةء 
هذا بخلاف أن سلاطين بني مرين اعتمدوا في تربية ماشيتهم على تلك العشائر وعلى 
غيرها فق العبايل الندوية ا 

تكن لوكو ا لاعن وكقد فاق ناطق لفو الانفلذعق افيه ف اران اأتصاك 
دكوياكد حيت نظن حصيلة الفواع الققطل من يراق اقرح الإنطلامي بف سهدا يق 
مرين مدى الازدهار الرعوي بهاء من مراع عامة أى مراع خاصة بخلفاء بني مرين؛ 
فحصيلة الخراج التي تحصّلت عليه الدولة من تلك المراعي كانت كما يأتي: الخراج من 
قاس ١٠٠٠٠٠١‏ متثقالء» ومن مراكش ١٠٠٠٠١‏ مثقالء ومن سجلماسة ودرعة ١١٠٠٠٠١‏ 
مثقال» ومن مكناسة ٠٠٠٠٠‏ مثقالء ومن سيتة 650٠٠٠‏ مثقال. ومن أنفى 206 
مثقالء ومن تازة ٠٠٠٠١‏ مثقالء ومن عصاصة ومليلة والمزمة ما قيمته ٠٠٠٠١‏ مثقال, 
يقن لحكة 48 متف الو نون سيق أ 554 متقال ونين نات 2 
متغان رومن السروطه سلما نه مدن بارس ده زا قفالا 

واشتّهرت العديد من المدن المغربية بمراعيها كمدن المغرب الأدنى لتنوّعها - وكان 
لهذا التنوع أثره في انتشار بعض سلالات الأغنام التى أنتجت أنواهًا جيدة من الصوف» 
وكان هذا نتيجة للتبادل الثقافي والاقتصادي بين بلدان الغرب والشرق - وبخاصة شبه 
جزيرة جربة التي يصفها القلصادي"*' بقوله: «وما خصت به لين صوف ورطويته؛ 
وتصير الشاة من غير الجزيرة فيها بعد إقامة سنة مثل شياهها في رطوبة الصوف.» وهو 
ما يعكس مدى جودة المراعي الموجودة بجزيرة جربة؛ مما أثر على جودة صوفهاء وهو 
ما أكده التجاني"' بقوله إنها اختصت «بحسن الأصواف المحمودة الأوصاف التي ليس 
بإنرئقية لا ينمج مق الوانها لين 

ومن مدن وقرى المغرب الأوسط والأقصى كثيرة الخصب والزرعء كثيرة الغنم والماشية 
لحسن وطيب مراعيهاة؟"! مدينة البَيرة المغربية التي عرفت ببضرة الذبيان؛*'؟ ويجّاية 
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الشهيرة بأغنامها ذات الصوف الجيد والحسنء'”"" وعنابة التى قصدها التجار لشراء 
صوفها الجيدء"”" وانتشرت نوعية من الأغنام قيل إن أصولها من بلاد فارس وبالأخص 
من مدينة كيسء واعتّبر صوفها من أجود الأصواف التي انتشرت في سجلماسة,":” 
ووجدةء*'" ولعل تلك الأغنام التي يُطلّق عليها أغنام أرقو مطتتةءع]25-1طذ21»2, جليت 
إلى بلاد الآندلس منذ القرن الخامس والسادس الهجريَّين / الحادي والثاني عشر الميلاديّين 
وتميّزت بجودة صوفهاء*”" في حين يُرجِعَ البعض أصل كلمة المرينى إلى لفظ «مرن» 
للدلالة على نعومة الأصواف ودقّتها ومرونتهاء””" أو نسبة لبني مرينء"”" وقد ظهر لفظ 
الثاريتى في الؤفاكق الجنوية فى عام لا«لاد/ 1710م ويعكين: فيمة جلك الأغناخ قا الضفافة 
النُسيجية الجنوية»:" كما وُجد نوعٌ آخر من الأغنام وهي الكباش الدمانية وهي نوع من 
الضأن. إلا أنها أجمل شَّعرًاء كما ذكر البكري:؟:” لوقه الكباش الدمانية خلقها خلق 
الضأن إلا أنها أجملء وشّعرها شعر الماعز لا أصواف لهاء وهي أحسن الغنم خلقًا وألوانًا.» 

وامتازت المنطقة الواقعة في أطلس الوسط بأنها منطقة جبال متوسطة الارتفاع 
كجبال الجزائر بمراعيهاء''" كما امتدت المراعى في بلاد المغرب وبخاصة الأقصى منهء سواء 
في السهول أو على قمم الجبال أى في الصحراءء لتجعل من الثروة الحيوانية عمادًا أساسيًا 
في بنيان الاقتصاد المغربىء''" كما في قاس التى كثرت فيها الأغنام حتى بلغ سعر الكبش, 
فوفك من الأركافة رهما وتضهاء وشم الندرة ريم درعي "0" وانتقرف الأفكام فتهيان 
بني مزغنة» فكانت أكثر أموالهم من المواشي من البقر والغنم السائمة في الجبال."” 

وطنجة لا تمتلك قطنًا ولا كَثَّانَّه ولباس أهلها من الصوف؛ نتيجة وجود ثروة 
حيوانية غنية من غنم وبقر وغيرهاء*'' كما اشتهر حصن يرارة الواقع في الطريق بين 
فَاس وسجلماسة بصناعة الصوف «وهى بلد يحسن فيه الغنم؛ وأصوافها كثيرة» ومن 
أجودها وأحسنها, "5٠‏ 

وأدّت الأمطار الصيفية النازلة على الجبال الواقعة في جنوب المغرب لانتشار المراعي 
الطبيعية بهاء حيث أشار البكري"" لكثرة المراعي وانتشارها بِأَوْدَعْسْتَ بقوله: «والغنم 
القن أككر كي ء مده تشتزى بالثفال الواخد عهرة أكناكن وا ككن»ه لهك أن مدان 
تربية الماشية عُدَّ من أهم ميادين النشاط الفلاحي في مدينة تسكنها قبائل صحراوية 
مثل قبائل صنهاجة اللثامء"' هذا بالإضافة الى أغنام قسنطينة. فيصفها ابن الصباح"1” 
بقوله: «كثيرة الخصب والرخاءء بها الصوف من أغنام العريان.» كما تميزت سبتة ‏ 
وبالأخص المناطق الواقعة بالقرب من تامسنا - بجودة الصوف؛ نظرًا لتوافر قطعان 
الأغنام بكثرة. 515 
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ونظرًا لأهمية الأغنام بصفة خاصة والثروة الحيوانية بصفة عامة وإسهامها في 
دعم الاقتصاد الأندلسي, لاعتماد الصناعات الغذائية والجلدية والنُسيجية عليهاء فقد كانت 
محط أنظار واهتمام حكام الأندلس؛ لأجل ديمومتها والإفادة منها ومن منتجاتها ومنافعها 
الأخرى؛ لارتباطها بالحياة المعيشية واليومية بشكلٍ دائم ومستمر؛ إذ امتازت الأندلس 
تمواهيها القددة بو الو عه فل بمسكلة مناطلى الأتد زر" وجذا ضذة] اعرف الوا قم مين 
مَالّقة وغَرْنَاطّة واَلْمَرِيَّة'"" ويمكن القول إن أغلب مناطق الأندلس امتازت بوفرة مراعيها 
وكثرتهاء فوصف ابن حوقل"" ذلك بقوله إنها: «رخيصة الماشية لكثرة المراعي» غزيرة 
النتاج والمواشيء معدومة الحوائج قليلة الآفة وليس بها عاهة, ولا وحش يؤذيهم من 
فنأ قمتهة:» 

وليس هذا فحسب بل إن مروج إشبيلية تميزت بأعشابها الكثيفة التي لا تتهشم 
صيفًاء ويتمادى كلؤها رطبًّاء فيصلح إنتاجها وتدوم ألبان ماشيتهاء وهي كافية لرعي 
أعداب كبيرة من المواشي؛ حتى وصفها العذري""" بقوله: «ولى اقتصرت مسارح الأندلس 
غليها لوسعتهم».وذكن ابن غالي؟"" ما يذل على ذلك.«ولي كان يقتضى عليها بالمسازح 
أهل الأنذلسن الاتسنطك الهم وكازت: هذه« الثزوة اهتماما كبيرًا من قبل متوليها كما يشير 
إلى ذلك عريب بن سعيد.*"” 

وعن الرعي فقد عرف إقليم الشرف بتربية المواشي والأغنام بمختلف أنواعها بأعدادٍ 
كبيرة تكفي لحومها معظم سكان الأندلسء وعُرفت أحواز قَرْطْبّة بكثرة مراعيها واقتناء 
المواشي فيها والاستفادة منهاء واشتهرت مدينة أوريُولة وطليطلة بتربية الأغنام»""” هذا 
فضلًا عن جزيرة شاشين فبها الأغنام البيضاء «لا يكاد يوجد بها شاة سوداء.»""” 
وتميزت المناطق الرعوية الموجودة في مَالَقة عن بقية المراعي الأخرى من حيث نوع الرعي 
ما بين المختلط بمناطق الزراعة أو الرعي شبه الصحراوي.7" 

وكان لرعي الأبقار والضأن أهمية كبرى لا سيما في السلاسل الجبلية والسهول 
القاحلة» التي عشت رُندة - التي كانت غنية بالماشية - شهرةً واسعة في إنتاج 
الصوفء وكانت هذه الماشية تُربّى في برجة وفي أنتّقيرة» بينما كانت البَيرة «يسرح بها 
البعير ويجم بها الشعير.» وكانت أشكر «مسرح البهائم».""" وامتلكت كل قرية ما 
يجاورها من سفوح الجبال لرعي حيواناتهم بهاء وكان الرعاة في مملكة عَرْنَاطّة يزاولون 
نشاطهم قرب الحدود مع قشتالة.''" أما صِقَلَّيّة فكانت كثيرة المواشي من خيل ويغال 


وحمير ويقر وغنمء'""” ومن أيرز سلعها الصوف وشعر الماعز.""” 
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(؟) الألياف الحيوانية الثانوية 
تتعدّد الألياف الحيوانية الثانوية في بلدان الغرب الإسلامي طبقًا للظروف البيئية والمناخية 
التى ساعدت في توطّن بعض الحيوانات ذات الويرء أو الشعرء أو القراء. سواء على البر 
أو في البحرء فاختلفت في حجمها وأماكن توطّنها. 


(-1) صوف البحر 


ختّصّت بلاد الغرب الإسلامي بوجود بعض الألياف الطبيعية النادرة التي كان البحر 
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مصدرهاء كصوف البحر؛ وهو عبارة عن أليافٍ نسيجية تُسُتخلص من أحد الحيوانات 
الرخوية 11311123 212113 تواجدت على سواحل يلاد الغرب الإسلامى ويخاصة المغرب 
والأندلس» وهي نوع من السيواكات واف الصو ف وطتفيق بالسخرى الوجووة عل الساكن 
عفنا لكروئكها: مواسظة ”فلن الألياك» والقطلف لوق سيد الالنافت .ما ب الخحطئ والسود 
وهى ما عرف عند مسلمي الغرب الإسلامي ب «صوف البحر»""" ويذكر الإصطخري؟””" 
نضا عن هذا الحيوان عند ذكر شنترين: «وتقع بشنترين في وقت من السنة من البحر دابة 
تحتك بحجارة على شط البحر؛ فيقع منها وبر في لين الخزء لونه لون الذهبء لا يغادر 
منه شيئًاء وهو عزيز قليل يُجمع وتّنسج منه ثياب تتلوّن في اليوم ألوانًا.» 

ويذكر ياقوت الحموي تفصيلًا عن هذا الحيوان وأطلق عليها «الجندبادستر» عند 
تحديقة اعن 'ترففيظة:©17- والفردت.يضتعة: السكور. ولظقك: كدييرة». تقوم ق:«طوزها 
بكمالهاء منفردة بالنسج في منوالهاء وهي الثياب الرقيقة المعروفة بالسرقسطية؛ هذه 
خصوصية لأمل هذا الصقعء وهذا السمّور المذكور هنا لا أتحقق ما هوء ولا أيّ شيء 
يُعنى به وإن كان نبانًا عندهم أو وبر الدابة المعروفة: فإذا كانت الدابة المعروفة فيُقال 
لها الجندبادستر أيضًاء وهي دابة تكون في البحر وتخرج إلى البر وعندها قوة ميزء 
وقال الأطباء: الجندبادستر حيوان يكون في بحر الرومء ولا يحتاج منه إلا إلى خصاهء 
فيخرج ذلك الحيوان من البحرء ويسرح في البر؛ فيؤخذ ويقطع منه خصاه ويطلقء فريما 
عرض له الصيادون مرةً أخرىء فإذا عُلم أنهم ماسكوه استلقى على ظهره وفرج بين 
فخذيه؛ ليريهم موضع خصيته خاليًا فيتركونه حينئذ.» وما قد ذكره المقري'"" مستشهدًا 
بابن غالب عند حديثه عن فَرْطْبَة - ولكن من اللافت أن ن النصين متطابقان لدرجة كبيرة 
في الوصف؛ إن يذكر وبر السمور الذي يصنع بِقَرْطْبّة قال: «هنا السمور المذكور ... لم 
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أتحقق ما هو ولا ما عُني بهء إن كان نبانًا عندهم أى وير الدابة المعروفة» فإن كانت الدابة 
المعروفة فهي دابة تكون وتخرج إلى البره وعندها قوة ميز.» ومن الواضح في نص ياقوت 
الحموي أنه يمتزج بالخرافة والأسطورة عند ذكره لهذا الحيوان. 

ووجد صوف البحر على ساحل تُونس وعرف هذا الحيوان ب «أبو قلمون» أو 
«القرمود» كما ذكره العامة من أهل بلاد المغرب."" كما وجد على شاطئ صفاقسء 
حيث يصف العمري"" عملية استخلاص تلك الألياف بقوله: «وهى مما يخرج من البحر 
بصفاقس المغربء أنا رأيته كيف يخرجء يغوص الغواصة في البحر فيخرجون كمائم 
شبيهةٌ بالبصل بأعناق في أعلاها زويرة» فتّنشر في الشمس؛ فتتفتح تلك الكمائم الشبيهة 
بالبصل عن وير؛ فيسمطء ويخرج صوفه ويُغزل منه طعمة لقيام حَرير.» 


(-5) الأوبار والأشعار والفراء 


اهتم سكان الغرب الإسلامي بتربية الحيوانات الوبرية؛ وبخاصة الإبل منها؛ لتوافر البيتات 

المناسبة. ويذكر ابن أبي زيد""" أنواع الحيوانات التي يُوْحْذ منها الوبر حيث يقول في 

نازلة: «ولى قال غصبته ثوب وير وقع ذلك على أي ثوب من الوبر شاءء إن قال ثعالب 

سنجابًا أو سمورًا أو دلقًا أو غيره من أصناف الوير ولا يدخل في ذلك الضأن.» ومن هذا 

النص يتضح أن الوير يُوْخْذْ من حيوانات الفراء كالثعالب والسناجب والسمور أو السنور. 
ومن بين الحيوانات ذات الوير والشعر: 


)١(‏ الإبل: أخذت الإيل مكانةٌ مهمة وبارزة في قائمة المواشي التي وُجدت في بلدان 
الغرب الإسلامي وبخاصة بلدان المغرب» ويرجع الاهتمام بتربيتها إلى أن هذا النوع من 
الحيوانات يتميز بضخامته وقدرته على حمل الأثقال وتحمّله للجوع والعطشء هذا إلى 
جانب تطبّعه مع ظروف البيئة الصحراوية» فهو يعتمد في شربه على مياه الآبار المالحة 
التي يكثر تواجدها في تلك المناطقء:*" كما أن الجمل هو الحيوان الوحيد الذي يُمكن 
الناس من القيام برحلات يتراوح طولها بين ألف وألفّي كيلومتر؛ لذا فقد انتشر في بلاد 
المغرب وهو ما نوّه إليه ابن حوقل'*" بقوله: «عندهم من الجمال الكثيرة في براريتهم 
وسكان صحاريهم التى لا تدانيها في الكثرة إيل العرب.» 

واستخرهت الال كمضدر له أمديكه من مضاد العذاضجا تدز نه البان ولخو إن 
جانب أنها وسيلة نقل هامة اسُْتّغلت في المجال التجاري والترحال؛ كما استفيد بجلودها 
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وأوبارها في صناعة الأكسية والفرشء وتميّزت بلاد المغرب بنوع من الإبل عرف بالمهاري؛ 
وآخر عرف بالنجيبي."؛ 

ووُجدت الإبل ببلاد المغرب في جزيرة جالطة بالقرب من طبرقة حيث قَدّرت بأعداد لا 
تُحصىء"*" ووجد في جبل لونيسا حيث يصف الإدريسي*'' أهله بقوله: «وهم قوم ظواعن 
رحّالة, والإيل عندهم كثيرة اللقاح, حسنة النتاج» وهم ينسجون المسوح من أوبارها.» 

)١(‏ الماعز: من الحيوانات التى اعُتّمد على أشعارها ووبرها للحصول على النُسيج» وقد 
شبه النويري*؟" شعر الماعز بأنه «صوف», وقدر عدد الماعز بأقل من الغنم في مناطق 
الغرب الإسلامي؛ لأنه يُفضّل المرتفعات عن السهول. 47" 

فوجد الماعز في بلدان المغرب في هسكورة التي امتازت بأعداب كبيرة منهاء بجانب 
الأفتاء لأذها تعيكن ,في سموعات كبيرة تجبالهة؟©" وكاق لصبائحي أ وشت أكثر هن هاقة 
ألف رأس من الغنم والماعزء كان يعتمد على دخلها ببيع أصوافها وشعرها؛ ما يوضح 
اهتمام سكان أَوْدَعْسُت بتربية الماعز وكان على رأسهم حاكمهاء*؟" كما وجد الماعز في 
قادس لوجود نبات الرَّتّم؛ فكان يرتع عليه؛ ولهذا كان يجود ويحسنء**" وتميزت عوك 
يسلعها التي من بينها شعر الماعز. :*" 

(6) اللمط: الققط آى اللمتء وهوسكيوان يشي القن الوحهي» وضع البكري ٠1‏ يقولة: 
دؤهو دابة دون البقرء لها قرونٌ دقاقٌ حادة لذكرانها وإناثهاء وكلما كبر منها الواحد 
طال قرنه حتى يكون أكثر من أريعة أشبارء وأجود الدرق وأغلاها ثمنًا ما صُنع من 
جلود العوائق منهاء وهي التي طال قرناها لكبر سنها؛ يمنع العجل علوها.» كما وصفه 
كذلك بأنه: «صابر على العطش وهو على شبه الغزال لكنه أغلظ منه.»"*” ولحم هذا 
الحيوان جيدء وله طعم الثور إلا أنه أطيب منه قليلاء ويّدّخر مملَّحًا في الآنية للحفاظ عليه 
مدة؛ طويلة وللحفاظ فل مذاقه © شان ضاحت اللمفيضان "إل بوجهده ف ادتغنة 
بقولة رومقها: كخلي الورق القتصنينة لكيام فان اللجط ناركن ارد شه كتير ددا 

(5) الفنك: وإلى جانب اللّمْط وُجِد ببلاد الغرب الإسلامي حيوانات الفنك؛ واخْتّصّت 
به بلدان المغرب» وهو حيوان في قدر الغزالء ويُتََد منه الفراء لصناعة الثياب: فانتشر 
الفنك في بلاد المغرب حيث كانت «دواب الفنك أكثر شيء في هذه الصحراءء ومنها يُحمل 
إلى جميع البلاد.»**" ووجد في قسطيلية فيذكر البكري'*' عنه: «ولا يعرف وراء قسطيلية 
عمران ولا حيوان إلا الفنك.» 
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(5) السّمّور: السمور أو السنورء حيوانات طاردة للفثران,»'”"' وهي أغلى أنواع 
الفري*؟؟ وتموزت الأتدلس يستمؤرفاء" 9" واشدهزت.يضتاعة 'السمون؛-العديد .من المدن» 
وبالأخص مدن الأندلس» فعُرفت به كلّ من قَرْطْبّةه "٠‏ وسَرَقَسُْطة. 7١‏ 

(1) القنيلة: حيوان أصغر وأطيب وأحسن ويرًا من الأرتب. وكثيرًا ما يبس فراؤهاء 
ويستعمله أهل الأندلس من المسلمين والنصارىء ولا يوجد في بر البرير إلا ما جُلبٍ منها 
إلى سبتة فنشأ في جوانبهاء وقال ابن سعيد:""” «وقد جُلب في هذه المدة إلى تُونس حضرة 
أفريقيا ولق ما يوضح أن هذا الحيوان موطنه الأصلي بلاد ادلي وانتقل فتوطّن في 
سبتة ثم في تُونس نتيجة عملية التبادل التجاري والزراعي بين شقي الغرب الإسلامي: 


المغرب والأندلس. 
كما وجد 0 وفق خذوان فق فصيلة السموريات يقرب من السئورء في الحجم, 
وهو أصفر اللون ببطنه وعنقه؛ ويميل إلى البياض.77 


هكذا شكلت د تربية الأنعام دعامةٌ أساسية في النظام الفلاحي والحيواني في بلاد المغرب 
بصنفة تكاضنة وق حخضية إن للفقل وخدمة القرافة عق :مسدوي المياة: الدومية أ 


التي كانت تقدٌّم مادةً أولية صناعية من صوف وشعر ووير ساهم في البناء الاقتصادي 
للأسرة المغربية. "١6‏ 


(6) نباتات الصباغة 


كان لازمًا ذكر أهم أنواع نباتات الصباغة في أراضي الغرب الإسلامي. بكونها عماد صناعة 
الصباغة التى شكّلت الضلع الثالث في استكمال صناعة النّسيج بصفة عامة, نظرًا لما أولاه 
زرّاع 57 الغرب الإسلامي من اهتمام بزراعة نباتات الصباغة؛ للحصول على أفضل 
الإنتاجيات؛ لاستخدامها في أمور الصباغةء أى في صناعة الأدوية وغيرها من الصناعات 
والتجارات. ومن أبرز تلك النباتات: 


(أ) الِقرْمرُ: من نباتات الصباغة المهمة التي اسْتُعُملت في كثير من بلدان الغرب 
الإسلامي وقد اعُثّر أفضل من آلك الهندي في فلاف الفتياف 315 واكك بهو كرات 
صغيرة الحجم تنمى على شجر البلوط»"" تُجمع من شهر مارس (آذار) حتى شهر مايو 
(آيار)ء ويتطلب جمع القرمز الخبرة في جمعه وكسره؛ حيث تبدأ عملية جمعه في الصباح 
الباكر قبل طلوع الشمسء ثم يُجمع ويُكدَّس في آنية» ويُّنقع في الخل لمدة اثنتي عشرة 


ه١‎ 
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ساعة؛ ثم يُجفف في الشمسء ثم يُجمع مرةً أخرى حتى يصير حبويًا حمراء. وبعدها 
تكون صالحة للصباغةء""" ومن الأمثال التى انتشرت في مجتمع الغرب الإسلامي وتعكس 
في حقيقة أمرها خبرة سكان الغرب الإسلامى في عمليات الاهتمام بالقرمز وجمعه: «اركب 
واهمز, وامثى لجمع القرمز.»51 

ويذكر علي جمعان الشكيل نقلّا عن صاحب كتاب «المعتمد» الذي يصف القرمز 
بقوله: «حيوان يكون على الشوك كأنه العدسء ثم لا يزال يكبر حتى يصير في قدر 
الحمصء فإذا كمل نضجه انفتح وخرج من ذلك الحيوان صغار تكبرء وهو أحمر اللون 
ويُصبَغْ به الصوف والحرير ولا يأخذ في الكَثّان والقطن.» كما ينقل عن داود الأنطاكي 
أن القرمز: «حيوان يتولد على ورق الأشجار ... وينمو إلى أن يصير في حجم الحمص؛ 
مستديرٌء شديد الحمرة» نتن الرائحة» يخرج كذبابة ذكر وأنثى ... ويصبغ الواحد منه 
عشرة من أمثاله من الحرير والصوف صبغا عظيمًا؛ إذا طبخ ووضع الحرير فيه وهو 

غير أن الجاحظ '"" يعطي نضا مفصّلًا عن القرمز فيذكر: «وزعم أن القرمز حشيشة 
تكون في أصلها دودة حمراء تنبت في ثلاثة مواضع من الأرض: في ناحية المغرب بأرض 
الأندلسء وفي رستاق يقال له تارم» وفي أرض فارس. ولا يعرف هذه الحشيشة وأماكنها 
إلا فرقة من اليهود يتولّون قلعها كل سنة في ماه اسفندارمذء فتيبس تلك الدودة وَيُصبَغْ 
بها الإبرسيم والصوف وغير ذلك وخير ما يُصبغ في الأماكن بأرض واسط.» 

وانتشرت أشجار البلوط بالأندلس وهي الموطن الأساسي لنمى حشرات القرمزء 
فقد ذكرها ابن حوقل"'"" عند حديثه عن الأندلس بقوله: «وفيما يعانون صبغه بدائع 
بحشائش تختص بالأندلسء تصبغ بها اللبود المغربية.» وكانت مزروعة بقلعة أوريط؛ "77 
وإن أطيب أنواع القرمز الذي انتشر كان في كلّ من إشبيلية ولبة» بالإضافة الى مدينة 
شذوكة) وولنسية 101 له عن اكوا ن :ضسقلئة يظين قرهرها 11 

(ب) القرطم: ويُسمى البهرمان أو الإخريج أو الإحريض والمرّيقء*"" وهو نبات زهره 
الغضفرء'""” أو حب العُصّفرء""” ويستخدم لأغراض الصباغة وهو على نوكين: شائتك وغير 
شائكء والثاني أفضل من الأول في الجمع والصبغ؛ ويُزرع القرطم في شهر شباط (فبراير)؛ 
وإن تأخر ففى شهر مارس (آذار)ء والأرض الملائمة لزراعته هى الأرض الرطبة؛ لذلك 
تنجح زراعته في البلاد المعتدلة التي تتميز برطوية هوائهاء""" فهو يُزرع بعلّا وسقي" 
ومن فوائتده أنه يُستخدّم للصباغة. "5 
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وتظوًا لأطويفة الأنذ لس المتاحية فقوا انفقوت زؤلعة العمدنق الحذيد من المتاطق: 
فاشتهرت بزراعته إشبيلية؛ حيث يعم عُصْفْرها الأندلس ويُتجهَّز به إلى كل قطرء وقد 
حاز البر بما استقبلته جهاته والبحر بخواص منافعهء'”" وتميزت مدينة لبلة بجودة 
عُضفرهاء؟*" وفي مناطق البَيرّة'18 كما زُرع في مدينة مُوْسيّة “1 

(ج) الدَّعْفَرَان: نقله العرب إلى الأندلسء ويسميه الأندلسيون الجادي أو الكركم.*5” 
وَالزَّعْفَرَاآن هى جنس من النباتات البصلية المعمرة» وهو أنواع» منه بري ومنه زراعيٌ 
صيفي» توجد في وسطه شعراتٌ حمر هي الزُغفرَان» وورقه خيطان دقاق» وأجوده الشديد 
الحمرة زكيٌ الراكحة»""” والوقت المناسب لزراعته هو شهر مايو (أيار)» والأرض الملائمة 
لزراعته هي الأرض السوداء والرملية والحرشا المضرسة ويّزرع ببصله؛ وتنجح زراعته 
في المناطق الباردة» والزَّعْفَرَان لا يحب الماء الكثيرء"*" إلا أنه زُرع في البساتين لفوائده في 
الصباغة وفي الطعام: وكدواء أيضًا. "5" 

وعن مناطق زراعة الزَّعْفَرَان في بلدان المغرب, مدينة أبة الواقعة غرب مدينة الأربس؛ 
فقد اشتهرت بزراعة الزَّعْفَرَان؛ فكان «بها من الزَعْفَرَان ما يُضاهي الذَّعْفَرَان الأندلسي في 
الكثرة والجودة.»*"" كما كان بمدينة أولية الرَّعْفَرَان الجيد. "؟” 

وعن أهم مناطق زراعة الزَعْفَرَان في الأندلس مدينة طليطلة التى تميزت بكثرة 
رَعْفَرَانها الذي يعم البلادء المتناهي بالجودة حتى إنه يُتاجّر به فيُصدَّر إلى الآفاق» وسهول 
كلليظلة ست عن أخلينا والكمفن "وق سيط اححصن اهلها رزاعته وامتاذوا نه 
عن غيرهم من البلدان» ولا يوجد أطيب منه فيهاء""' فبها من الرَّعْفَرَان ما يكفي حاجة 
الأندلس بأكملها من كثرته فيهاء"“” فضلًا عن أنه زُرع في مدينة بياسة بكثرة ويُصدَّر 
إلى الآفاق» وفي مدينة أيّدة. ؛5” 

وينبت في بلنسية ويزكو بهاء*“" وتكثر مزارع الزَْفَرَان في مدينة وادي الحجارة 
ويُّحمّل إلى الجهات الأخرى,"؟" كما اشتّهرت بزراعته سهول مدينتي الَرِيّة وبسطة, 
وعملوا على تصنيعه. فمهر أهالي بسطة أكثر من غيرهم بتصنيعه وتصديرهء بالإضافة إلى 
سهول مدينة إشبيلية. 47" 

(د) شجر الحناء: كثرت زراعة الحناء في عدد من بلدان الغرب الإسلامى وبخاصة 
المناطق الجنوبية؛ لارتباطها بالمناطق الحارّة الكثيرة المياه.*؟” خاصة بلدان ومدن المغرب 
الإسلاميء فمن مدن المغرب الأوسط التي رفت بزراعة الحناء كانت تَوْرّر؛ُ حيث زُرعت 
بها الحناء بكميات كبيرة,*؟" كذلك في قرية بنى وازلفن القريبة من مدينة تنس.""” 
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ومن أهم مناطق زراعة الحناء في مدن وقرى المغرب الأقصى سِحِلْماسَة؛ فقد زُرعت 

بأراضيها الحناء وتجهز بها إلى سائر بلاد المغرب»''' وَأَوْدَعَسْت التي اهتمت بزراعة شجر 
الحفاءة :دويها جنا حناء لمااغلة كييرة:»"*” ويُذكنهنها ف مَوْضمَ آخن: ووأشهان الحناء 
وهي في العظم كشجر الزيتون.»"”" وأصبحت زراعة أشجار الحناء في أَوْدَعَسْت من أهم 
المزروعات التي اهتم أهلها بزراعتها؛ حتى إنها تكاد تكون المركز الرئيسي والموطن الأصلي 
لزراعتها في بلاد السودان الغربي» وترجع هذه الأهمية إلى أن غلة الحناء عُدت من أهم السلع 
التي اهتم تجار أَوْدَعّسُت ببيعها في أسواقها وتداولها مع المدن السودانية والمغربية.؟"" 

كما انتشرت زراعة السناة ف .مديةة بوارحة كما .يك مخ سن :14 روا كن جنار نقيت 
عليه الحنا التي تحمل إلى الأقطار المغربية.» ويذكر الإدريسي':” أيضًا أن أهالي درعة 
«يزرعون غلات الحناء والكمون والكروياء والنيلج» ونبات الحناء يكبر بها حتى يكون في 
قوام الشجرء يصعدون إليه» ومنها يُؤْخذ بذره ويتجهز به إلى كل الجهاتء ونبات الحناء 
لا يؤخذ بذره إلا في هذا الإقليم.» 

أما عن زراعة الحناء في أراضي الأندلس فكانت نادرة وقليلة جدًا؛ لطبيعة مناخ 

الأندلسء فجاءت زراعتها بكمياتٍ محدودة جدًا واسْتُخدمت - نظرًا لقلتها - بغرض 
انفتكداتها في الغلاج والتريين والضيافة8 

(ه) النيلة: النيلة أو النيلج نبات أدخلت زراعته من الهنْد إلى بلاد الغرب الإسلامي على 
يد الفاتحين العربء فهي:نبات يحتاج إلى الحرارة والسقي لتتم زراغتها بشكل جين:*:؟ 
وتركّزت زراعة النيلة في بعض الأماكن القليلة في الغرب الإسلامي؛ فرعت في كل من 
منطقة السوسء**' وجبل آيت وأوزكيت من منطقة هسكورة من بلاد المغربء"'" وكانت 
بلداف اللقوب: فق "العصى الرينئ :من أككر البلداق تهكذيما للخيلة لككرة الطلي غليها:ى 
اعون اللصراقة 0 
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ريمن مطبعة كرما نيمين,اقطوانء 1548م:صررة 111 التازلس: .علم اللاحة في لم 
الفلاحة. ص55 ١ .١5١-١‏ 

.١555ص لوسي بولنز: نفس المرجع.‎ )١6( 

)1١(‏ ابن وحشية: الفلاحة النبطية تحقيق: توفيق فهدء المعهد العلمي الفرنسي 
للدراسات العربية: دمشق 554 كو امن 0 : ”0 
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)١5(‏ ابن بصال: الفلاحةء ص5١١-0١١؛‏ لوسي بولنز: نباتات الصباغة والتّسِيجء 
ص95 .١‏ ا 
(]1 ) النالسية اللقفة ضفن #06 “يولدنالرهع السادف: هن 55 1: 

)"يق مهنال الصد و سناد طن 8 11 

) النابلسي: المصدر السابق» ص .١7١‏ 

) ابن بصال: نفس المصدرء ص .١١5‏ 

) حسن علي حسن: الحضارة الإسلامية. ص١5‏ ". 

)٠١(‏ محمد حسن: المدينة والبادية في العهد الحفصيء كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» تُونسء الطبعة الأولى» 1995م ص21/6. 

(١1؟)‏ الإدريسي: نزهة المشتاقء ج١.‏ ص 515. 

(١؟)‏ ابن حوقل: صورة الأرضء. ص45؛ الإدريسي: نزهة المشتاق» ج١,‏ ص/ا7”. 
(؟) ابن حوقل: المصدر السابق؛ ص 5. 
(4؟) ابن سعيد: كتاب الجغرافياء ص”5١.‏ 
(15) الحميري: الروض المعطارء ص/5 5. 
(51) ابن حوقل: صورة الأرضء ص 15. 
(39) ابن غازي: الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون» تحقيق عبد الوهاب 
منصورء المطبعة الملكية» الرباط» 9785١م,‏ ص"؛ عبد العزيز العلوي: صناعة التّسِيج 
في المغرب في العصر الوسيطء مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس» جامعة محمد 
بن عبد اللهء ع", 191/7-19/6م, ص07-57؛ جمال أحمد طه: مدينة قاس في عصري 
المرابطين والموحدين /55ه/57١٠م-77/8ه//‏ 1779م دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء 
الاشتكند رق كم هن ؟. 

(4؟) الإدريسي: نفس المصدرء ج١.ء‏ ص77؟؛ الحميري: نفس المصدرء ص 5 .٠١‏ 

(9؟) البصرة: تقع بالقرب من فاس على وادي سبه وهي مدينة كبيرة تطلّ على 
ربوة وهي كثيرة الزرع والضرعء لها مراع عديدة وواسعة؛ كانت تُعرّف بالحمراء لحمرة 
موكمل ادن كوول اللخيدو البسادم طن ١‏ ان مويو الس ما و ا 

.0 31١-07١ ابن حوقل: نفس المصدرء ص ١٠6؛ الإدريسي: نفس المصدرء ج”". ص‎ )٠2( 

(1؟) المصدن السايق» ج١:‏ صن ١2؟؛‏ لمجو : الروك المعطارء» ص .77١‏ 
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(0") الحميري: المصدر السابق»ء ص١32؛‏ محمود مقديش: نزهة الأنظار في عجائب 
التواريخ والأخبارء تحقيق: علي الزواري ومحمد محفوظء دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الأولىء 158١م‏ ج”ء ص 15. 

(9؟؟) الإدريسي: نفس المصدرء ج١,ء‏ ص577؛ الحميري: نفس المصدرء ص5 ١٠؛‏ 
مقديش: المرجع السايق» ج١»‏ ص15. 

(5؟) البكري: المصدر السابقء ص59. 

(5؟) ابن الوزان: وصف أفريقياء ص ١؟.‏ 

(1) معيار الاختيار» ص١١٠.‏ 

(30) ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان» تحقيق: يوسف الهاديء الطبعة الأولى. 
بيروت»ء عالم الكتب. 995١م‏ ص18. 

(") المغرب في حلى المغرب. تحقيق: شوقى ضيفء دار المعارفء القاهرةء الطبعة 
اراتيف لمي او ١‏ 

(9؟) الحميري: الروض المعطارء» ص5 .1١‏ 

(50) صالح محمد فياض: الزراعة في الأندلس وأثرها على التصنيع الزراعيء 
ص١ 501-7٠‏ 

)5١(‏ أحمد الطاهري: الفلاحة والعمران القروي بالأندلس خلال عصر بني عباد: 
من نظام التثمير التعاقدي إلى نمط الإنزال الإقطاعي» مركز الإسكندرية للكتاب» 4 امه 
ص ."5١‏ 

(؟5) الحميري: الروض المعطارء ص55؛ مؤلف مجهول: ذكر بلاد الأندلسء؛ تحقيق: 
لويس موليناء مدريدء 19/57١م,ء‏ ص١15-51.‏ 

(59) ترصيع الأخبار» ص"1. 

(غ5) فرحة الآنفس» ص557. 

(55) معجم البلدان» ج١.‏ ص .١150‏ 

(53) صفة جحزيرة الأندلس» ص5 .١‏ 

(40) محمود مكي: مدخل لدراسة الأعلام الجغرافية ذات الأصول العربية في إسبانياء 
مجمع اللغة العربية. ع١٠8,‏ ج١21‏ 1597١م:ء‏ ص7/. 

(54) الزهري: الجغرافيةء ص١7١.‏ 

68 .2 ,711115111121313 5101206 ع1 قطهكل 1165 5ع.1آ :31:0ط01مط. 

(89) اين سعيد: الجغرافياء. ص ئ .١‏ 
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(50) ميلاص: قرية من قرى صقلية. ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج5. ص؟ 5 ". 

)١1ه)‏ الزهري: نفس المصدرء ص96؟١.‏ 

(50) حنان قرقوتي: ملامح من صناعة النَّسيج عند المسلمين؛ مجلة الدارةء ع5 
السنة 0؟, 57٠١‏ ١اهء‏ ص .١١0‏ 
0 ) الدينوري: النبات. ص 50”. 
5) النابلسي: علم الملاحةء ص77١.‏ 
65 ) ابن لسر كتاب الفلاحة. ج١,‏ ص5 4؛ النابلسي: المصدر السابق» ص ١‏ 5. 
1)) لوسي بولنز: نباتات الصباغة والنسيج» ص59؟١.‏ 
/اه) ده علي حسن: الحضارة الإسلامية. ص5-757 5؟. 
) ابن حوقل: صورة الأرض» ص6"؛ الإدريسي: المصدر السابقء ج١2‏ ص١55؛‏ 
القلقشندي: صبح الأعشىء ج5. ص" ١٠؛‏ أبى الفداء: تقويم البلدان» ص١5 .١‏ 

(059) الإدريسي: نفس المصدرء ج١.‏ ص 5/75. 

0 الأندلسى: الحلل السندسية في الأخبار التونسية. مطبعة الدولة التونسية, 
1ه ص 1481 

.15 ابن حوقل: صورة الأرضء ص‎ )1١1( 

(15) أبى الفداء: تقويم البلدان» ص0 5 ١؛‏ القلقشندي: صبح الأعشىء ج5: ص .٠١‏ 

(17) رادس: مدينة تقع على البحر بالقرب من تُونس. ياقوت الحموي: معجم 
البلدان» ج؟. ص؟7١.‏ 

(5) اين الوزات:#وضف افريقياء كن 1202 

(15) حي العرير العلوي: صناعة التاينة »و0 

(17) أبى أحمد القاسي: مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسنء» تحقيق: محمد 
حمرة الكناتى و دان او حرم طروت نوق طن 

(10) الوزان: نفس المصدرء ص 5,74؛ مارمول: المصدر السايق» ج”. ص717/1. 
(14) الوزان: نفس المصدرء ص05". 
(59) الإدريسي: نفس المصدرء ج١»‏ ص١17”.‏ 


.”١7/ص جمال طه: مدينة فقاس»‎ )7٠١( 
ابن عذاري:‎ 4.3٠١ البكري: المغرب» ص‎ ٠١ ابن حوقل: صورة الأرض» ص‎ )ا/1١(‎ 
.١٠١ البيان المغرب» ج23 ص”‎ 
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(؟/) مجهول: الاستيصار. ص .١185‏ 

(7) ابن الوزان: وصف أفريقياء ص598. 

(7) الإدريسي: المصدر السابق: ج١ء‏ ص517؛ مقديش: نزهة الأنظار في عجائب 
التواريخ والأخبارء 0 ص 15. 

)076) اين سعيد: الجغرافياء. ص272” .١‏ 

(77) ابن الوزان: المصدر السايقء ص١١”؟.‏ 

(0/) مقديش: المرجع السابق.» ج١2‏ ص55. 

(8/) الوزان: نفس المصدرء ص .7”7١‏ 

(4/) ابن الخطيب: معيار الاختيارنه ص١١٠.‏ 

(0) ابن الأحمر: بيوتات قاس الكبرى, أى ذكر بعض مشاهير فاس في القديم, 
الرباط؛ دار المنصور للطباعة؛ 191/7١م:‏ ص55. 

.7 الحميري: الروض المعطارء ص57‎ )8١1( 

(65) ابن غالب: فرحة الأنفس» ص85 5؛ ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب» ج١:‏ 
ا 


89 ابن سعيدك: المصدر السايق» جك ص ١5؛‏ الحميري: نفس المصدرء صغ: ". 
5) أحمد الطاهرى: القفلاحة والعمران القروى. ص” 5 ؟. 


بالأندلس. ص؟5”. 

(44) خالد بن عبد الله: مدينة مَالَقَةَ منذ عصر الطوائف حتى سقوطها دراسة 
سياسية اقتصادية (475ه-”847ه). رسالة ماجستيرء جامعة أم القرى2» "؟5اهم 
ص 770. 
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(45) سحر سالم: مدينة قادس ودورها في التاريخ السياسي والحضاري للأندلس 
في العضر الإسلامي» مؤسسة شياب الجامعة؛ الإسكندرية 155م::ضص ٠١‏ 5. 

لان دراسة للنسيج المذهب في صقلية: مجلة الدارة» السنة التاسعة. 
00 

(117) الإدريسي: نزهة المشتاقء ج؟,. ص055؛ الحميري: المصدر السابق» ص050. 


(18) أماري: المكتبة الصقلية. ص0؟؟. 

(19) الزهري: الجغرافية. ص77١.‏ 

)6( الزهري: المصدر السابقء» ص96؟١.‏ 

)٠١١(‏ ابن منظور: لسان العرب» ص7/87؟؛ صادق إبراهيم: القَنبء مجلة المقتطف. 


يوني 41595 المجلك 04 جرت هن 5417 

(؟١٠)‏ محمد حسن: المدينة والباديةء ص١1‏ 57؛ لوسي بولنز: نباتات الصباغة 
والنسيج» ص 

(5+8) عتيان الكفاك: العلاقاك مية توت وإيران عي التاريخ "الشركة الخونسية 
للتوزيع: (د.ت)ء ص١18١.‏ 

.35 ابن البيطار: مفردات الأدوية.ء ص‎ )٠١5( 

:1 اك العطاكالكتوو لانو رهن 1 

)٠١7(‏ النابلسي: علم الملاحة. _ص/77١؛‏ صادق إبراهيم: القَنّبه ص087. 

)٠١1(‏ لومي بولئز: نباتات الصباغة والنّْسِيجه ص 4١4٠١‏ صادق إبراهيم: المرجع 
السابق.ء ص5 /50. 

)١ 1‏ اين العوام: الفلاحة, ج؟. ص8١١.‏ 
)١‏ صادق إبراهيم: نفس المرجع. ص0/5-5/57. 
الدينوري: النيات. ص 0 5”؟. 
١‏ الإدريسي: نزهة المشتاقء ج١.‏ ص 515. 
برنشفيك: تاريخ إِفْريقِيّة في العهد الحفصيء ج؟. ص”777. 
أماري: المكتبة الصقلية» ص١7١؛‏ برنشفيك: المرجع السابقء ج؟: ص97؟. 
لواف الور اسان 
نفس المصدرء ص59/8. 
تاكول افزمقما ا ا ا 


امت اح ةب 0 ا 0 و1 
ات امب اح 0-0 0 و1 
يحد ا اح احم 
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حي حصي حي احضو 2 احص حور 
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.7757-150 ابن الوزان: وصف أفريقياء ص‎ )١1١117( 

.٠١ كمال أبو مصطفى: تاريخ الأندلس الاقتصاديء ص5‎ )١1١( 

)١1١9(‏ خالد بن عبد الله: مدينة مَالَقَةَ ص؟71”. 

.” 5 ياقوت الحموي: المصدر السابق» ج295 ص‎ )١١( 

-00112112111113) :01111313263312ع21 216019701 عطا لحته تإل51 :123635 .© .طونلةد 
157-868 .2 ,2007 ,200011651 ,18521231286 12161-16810131 امت 5ك701:1كاعء81 2امنا. 

)١1١١(‏ محمود مكى: مدخل لدراسة الأعلام الجغرافية ذات الأصول العربية في 
إشبانياء ماله | - 

09 ابن #العاويه لنناث لحرو لصوف قم 

(9؟١)‏ إميل خطار: صنع الورق من نبات الحلفاء. مجلة العرفان» ع؟5 ١‏ /155ام, 
المجلد 5. ج5١.‏ صغ " 5. 

(154) ابق.هشام اللخمى: ألفاظ. مغربية من كتاب: اين :هشام اللكمى فى لحن 
العامة. تحقيق: عبد العزيز الأفواتن: مجلة معهد المخطوطات العربي» القاهرة, /1951م, 
المجلد "', ج”, ص7١73.‏ 

(98؟1) العذرئ: توصيخ الأخبان»ضن 14 

.١7١ص الحميري: صفة جزيرة الأندلس»‎ )١5( 

)١7(‏ ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة» منشور ضمن ثلاث رسائل أندلسية 
في آداب الحسبة والمحتسبء. تحقيق: ليفى بروفنسالء القاهرة. 955١م2»‏ صه"؟؛ 
ابن عذاري: البيان المغرب.» ج”؟. ص515١؛‏ 5 الطاهري: الفلاحة والعمران القروي, 
ص5 : ؟. 

)١١8(‏ السجستاني: كتاب النخل. تحقيق: حاتم صالح الضامن» منشورات دار 
البشائرء (د.ت)ء ص58. 

(119) السجستاني: المصدر السابق» ص17 ؛ النايلسي: علم الملاحة. ص ١‏ 6. 

(:*1) انن بصال؛ الفلاحة. صن وه 1 

)١5١(‏ السجستاني: نفس المصدرء ص18؛ ابن الوردي: خريدة العجائب وفريدة 
الغرائب الجامع لما هو لطرف الدهر حور ولجيد الزمان عقد دُررء المطبعة العامريّة 
المليجية. :"١ه‏ ص١‏ 15-6. ١‏ 

(؟؟١١)‏ السجستاني: نفس المصدرء ص .7١‏ 
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)١35*(‏ النابلسي: المصدر السابقء ص55. 
)١١5(‏ السجستاني: نفس المصدرء ص١٠‏ 5. 

."7 المقدسي: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. طبعة ليدن»ء 1105م: ص‎ )١( 
.١ محمد المرزوقي: قايس جنة الدنياء ص5‎ )١157( 

."7١ المقدسي: أحسن التقاسيم» ص‎ )١00( 

(11) مجهول: الاستبصار. ص١5١؛‏ مصطفى أبو ضيف: أثر القبائل العربية في 
الحياة المغربية خلال عصرّي الموحدين وبني مرين ١7١١-81/5١مء‏ دار المغربية» الدار 
البيضاءء 19/7١م:‏ ص١١".‏ 

.١75 أبو الفداء: تقويم البلدان» ص‎ )١١9( 

.75١5 ياقوت: معجم البلدان» ج١. ص778؟؛ مجهول: الاستبصارء ص‎ )١160( 
البكري: المغربء ص58.‎ )١51( 

(؟5١)‏ ياقوت: معجم البلدان» ج”؟. ص؟5١.‏ 

)١5(‏ البحيرة: مدينة بالآندلس من أعمال كورة الجزيرة. العذري: ترصيع الأخبار» 
صك .١ ١‏ 

)١5(‏ ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب. ج”, ص175؟؛ القزويني: آثار 
اليلاد. ص" ٠١‏ 6. 

.١ص ابن عذاري: البيان المغرب» ج”.‎ )١55( 

.6 مجهول: ذكر بلاد الأندلس» ص5‎ )١55( 

.”7 خالد بن عبد الله: مدينة مَالَقَةَ ص77‎ )١51( 

.١6١ المقري: نفح الطيبء ج١؛ ص‎ )١54( 

)١55(‏ الحميري: الروض المعطارء ص8/8". 

.5750 مجهول: الاستيصارء ص‎ )16٠١( 

)15١(‏ غوستاف لويون: حضارة العرب». ص1/5؟؛ صالح محمد فياض: الزراعة في 
الأندلس وأثرها على التصنيع الزراعيء ص١ .”١‏ 

(؟١1)‏ مجلة المقتطفء ربيع الثانى له ج75 ص7" 

(؟15١)‏ ابن البيطار: مفردات عدوي ص57١-57١؛‏ الزهري: الجغرافية. ص5 4؛ 
العمري: مسالك الأبصارء ج25 ص817. 

)١55(‏ النابلسي: علم الملاحة ص55. 
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(188) القابلسكة الضين السسارق يدن 4 : 

(49ة) الفسرع اللصدى السياية 2 اهو 0 

)١1519(‏ ابن لب: تقريب الأمل البعيد في نوازل الأستان أبى سعيدء تحقيق: حسين 
مكتاري وهفام الرامي دان الكتب العلنية: بيرك ليدان: الطيدة الأول 12024 3 
مز 

(148) الترولة“فتاوي البرزليه عاط ةاة. 

(159) المصدر السابق» ج, ص898. 

)١1٠١(‏ الوثائق والسجلاتء اعتني بتحقيقه ونشره: اب. سالميثاوف كورنيطي» مجمع 
الموثقين المجريطي: المعهد الإسباني العربي للثقافة, مدريدء 1987م: ص590. 

11 الو روم العرا ره تح 04 
كمد الرروش: ناس معن الأرهوة و 1ك 
المقوكة هن #١1‏ المي الكلن الدستشكة نض 121 
الاتتطضنايه 138 الحشري : الوكين الحطان هو لق 


)١14(‏ ابن أبي زرع: الأنيس المطرب. ص57؛ روجيه لوترنو: قاس في عهد بني 
فرق فرهمة: "كقولا :زاذه+مؤشينة«قويكين اللطداظة والفقي: سكنية لننان /310) انهه 


ص : .١‏ 
(159) مارمول: المصدر السايق» جك ص1 30. 
)١17٠١(‏ ابن الوزان: وصف أفريقياء ص7؟7. 


)17١(‏ محمد مرسي الكحلاوي: مراكز صناعة الحرير في الأندلس من خلال النصوص 
التاريخية مع تطبيقات على بعض من منسوجاتها الحريرية» مجلة كلية الآثارء جامعة 
القاهرة, ,١95٠‏ ع5, ص5 .5١‏ 

.6١0 الزهري: الجغرافيةء ص 5 4؛ القزويني: آثار البلاد» ص0‎ )١17( 

(31/9) كالن عيو اش مويق قالكة كن 02 

(172) الزهري: المصدر السابقء» ص١١٠١-7١٠؛‏ الإدريسيء نزهة المشتاق» ج5, 
ص”517؛ ابن سعيد: كتاب الجغرافياء ص٠‏ 5 ١؛‏ أبو الفداء: تقويم البلدان» ص/71١؛‏ 
الحميري: صفة جزيرة الأندلس» ص85 .١1‏ 
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الففنة الإدريسى: المصدر السايق» 3 ص8/6 1 50: اين سعيد: المغرب في حلى المغرب» 
ج”: ص ١0؛‏ أبو الفداء: المصدر السابق» ص77١؛‏ القلقشندي: صبح الأعشى, ج5, 
ص551؛ الحميرى: المصدر السايق» ص١18:؛‏ المقرى: نفح الطيب» ج25 ص١7 .”١‏ 
)١177(‏ المقدسى: آثار البلاد ص 0؟5. 


(171) الحميري: المصدر السابقء ص١5‏ 

(1) مجهول: ذكر يلاد الآأندلس.» ص7 

)١79(‏ ابن الخطيب: مشاهدات. ص/7/ 

.5 ابن الخطيب: معيار الاختيار. ص؟١١؛ الحميري: الروض المعطار» صء‎ )1١( 

)18١(‏ الإصطخري: المسالك والممالك» ص5 ؟؛ العذري: ترصيع الأخبار» ص”57. 

(؟148) اين الخطيب: المصدر السايقء ص 59؛ مشاهداتء» ص417. 

)١185(‏ ابن الخطيب: مشاهدات. ص7/ 

١١١ ابن الخطيب: المصدر السايقء ص88؛ معيار الاختيار» ص‎ )١184( 

(15) الزهري: الجغرافيةء ص5 4؛ الوزان: وصف أفريقياء ص ١17/١‏ 

(183) صالح محمد فياض: الزراعة في الأندلس وأثرها على التصنيع الزراعي» 
حل 1 

(181) أماري: المكتبة الصّقِلَّيّة العربيةء ص”15. 

(14) نصر عوض حسين: صناعة النُسيج في العصر المملوكي في مصرء ص/77؟. 

(19) محمد حسن: المدينة والبادية صع 4 57-5غع. 

.١ الاستيصارء ص76‎ )15١( 

)١19١(‏ نزهة المشتاق» ج١2‏ ص779-٠5"؛‏ مقديش: نزهة الأنظار» ج١2‏ ص57. 

(؟19١)‏ فاطمة بلهواري: النشاط الرعوي في بلاد المغرب خلال القرن الرابع الهجري؛ 


دورية كان التاريخية:؛ السنة العاشرة. ع8/. ص58. 

1) فاطمة بلهواري: المرجع السابقء ص8 5. 

18) مصطفى عبد الرحيم: الحياة الاقتصادية بالمغرب. ص87-/81/. 

5) مصطفى أبو ضيف: المرجع السابق» ص/5517. 

7) مصطفى أبو ضيف: أثر القبائل العربية في الحياة المغرييةء ص555؟. 
1330 ) اركلة القرضايس: تتفيوه جيه . إلى اللكقان دوقي “الشركة «الاودوية 

للتوزيع؛ 11/8 م: ص77١.‏ 


/ 
/ 
: 
: 
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كا ريكلة القواني ص11 
(155) مجهول: الاستبصارء ص17/56. 

.١١١ ابن حوقل: صورة الأرضء ص ١٠6/؛ البكري: المغرب» ص‎ )٠٠( 

.١١7؟ص القلقشندي: صبح الأعشىء ج5.‎ )23١١( 

05) 

5١5‏ البكري: المغرب. ص“7: ١؛‏ فاطمة بلهواري: النشاط الرعوي في بلاد المغرب 
خلال القرن الرابع الهجري. ص ١"؛‏ سوادي عبد محمد: الأحوال الاجتماعية والاقتصادية 
يسحلماسة. ص 37”0. 

)0 مجهول: الاستيصارء ص772١؛‏ الحميري: الروض المعطارء ص/ا١٠؛‏ 
مصطفى أبو ضيف: أثر القبائل العربية في الحياة المغرييةء ص/55؟. 

)٠١5(‏ مصطفى أبو ضيف: المرجع السابق» ص55/8؛ ريكاردى كوردويا: الصناعات 
المتوسطة. ضمن كتاب «ابن خلدون البحر المتوسط في القرن الرابع عشر قيام وسقوط 
إمبراطوريات»», مكتبة الإسكندرية»ء الإسكندرية؛ /ا ١٠5٠م‏ ص56 ”. 

)5١5(‏ الطيبى: العرب في الأندلس وصقلية. ص ؟”. 

(00مصطفى انوضيف« لزه السائق ضى 5 تصطم عرد الرميوالسراة 
الاقتصادية في المغرب.ء ص ؟١.‏ 

:1 5101171148 ع1 320 1170015 ولتتاع81 انتصدم5 :.8 طنطمل ,منتصتكة 
-1820 ©1122 :0011111115 1-0117 2160165731 ]121 112 112 113115101122101 12011513121 مله 
4388-9 (2005 151151للى) 3 :51.58 220 ,7لكع6571] 81510157 علمطامط. 

)١8(‏ مصطفى نشاط: إطلالات على تاريخ المغرب خلال العصر المرينى» جامعة 
حيط الأول كلنة الآداب” والعلوم الأتسافة 1 كه موكلا 

(09) البكري: المغرب. ص١72١؛‏ مجهول: الاستيصارء ص5 .5١6-5١‏ 

)5٠١(‏ ابن الوزان: وصف أفريقياء ص7١‏ 54؛ حسن على حسن: الحضارة الإسلامية» 
ص : .١‏ 

.3١ فاطمة بلهواري: المرجع السايقء» ص‎ "1١( 

1" ابن أبي زرع: الأنيس المطرب. ص١٠‏ 5. 


8) ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان»ء ص25. 


( 
0 
(؟١5)‏ اين حوقل: صورة الأرض» ص١‏ /ا. 
(1) 
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(13؟) المصدر السايقء ص68 ١؛‏ مؤلف مجهول: الاستيصارء» ص50١7.‏ 
0١؟)‏ ابن خلدون: العبره ج7. ص55 ”. 
(1؟) أنسية الأحوان وزذكرة الككياء :مجهي ا تعمهة شيقة مجلة وراشاة أندلسية 
١م‏ مجاء ص0١1.‏ 7 
(19١؟)‏ عبد العزيز العلوي: صناعة النسيج في المغرب الوسيطء» ص١‏ 0. 
989 أيق كوول امون السايةق) "من ه55 اين قالك: فريحة الأنشي مو 
الحميري: الروض المعطارء ص5 5, .١56 ,6١١ ,/١‏ 
(١؟؟)‏ صالح فياض: الزراعة في الأندلس وأثرها على التصنيع الزراعيء ص .7١‏ 
؟") صورة الأرض» ص50١١. ١‏ 
39)) العذري: ترصيع الأخبار» ص4. 
:")) فرحة الأنفس» ص؛"؟. 
؟)) الأنواءء صلا كل كت كلت دلا لالاى كل لكل لال محلم ككلم لكل 


0 
: 
: 


ه6١‏ 
(53؟) صالح محمد فياض: الزراعة في الأندلس وأثرها على التصنيع الزراعي» 


(571) القزوينى: آثار البلاد ص79 50. 

(90) شاك فيه اش ضينة خالقة "طن 0 

(569) ابن الخطيب: معيار الاعتبار» ص ثلا .31١ 85 ,8١‏ 

(30) أحمد الطوخى: مظاهر الحضارة في الآندلس في عصر بنى الأحمرء مؤسسة 
كنات العاكفة الاسكم رن 6ه ان 1 ١‏ 

اللضفة القزويني: المصدر السايقء ص 60 .”١‏ 

.١5 ٠١ص لوسي لوبيز: نباتات التسِيجج والصباغة»‎ )١( 

-2102 عط 0غ مزنا 5ع11ءتع'1 عتلمطج 151 01 11150157 2 1012 2131621121 :.8 .1 امع زرع5 
5 .2 ,(1951) 15/16 .701 ,21©3تة151 كتتث 002011651 501. 

لضفه 2 21601161132633 عط 01 120115165 طنته31ة عط :.0آ .5 .صت1166م 
20120111 126 01 01111231[ ,2173© وتتت0 عط 01 16201705 عطا نا 1521162160 35 
:أطوع[5612 :180 .2 ,(1961 ,.عتتك) 2 .7110 ,4 .1701 ,خجدع023 عطا 01 815160157 [لمن50 لله 
0 .2 ,162:15 علمتح[15 01 157م0أ قلط 2 1012 اهتدع 1ج321. 

(5؟١)‏ المسالك والممالك» ص"4؛ القزويني: آثار البلاد ص55 0. 
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(؟؟) سَرَْقْسُطة: مدينة من قواعد الأندلس اشتهرت بمكانتها التجارية لإنتاجها 
الفاكهة والثياب الجيدة. معجم البلدان» ج؟. ص7١517-15.‏ 

(3؟) نفح الطيب؛ ج١ء‏ ص/151١.‏ 

(390) المقدسي: أحسن التقاسيم. ص ٠‏ 5 ؟؛ مقديش: نزهة الأنظارء ج١2‏ ص185. 

(31) التجاني: رحلة التجاني. ص18؛ العمري: مسالكء. ج64. ص18؛ القلقشندي: 


(9؟؟) النوادر والزيادات. ج9. صه 5 .١‏ 
(580) ابن خلدون: العبر» ج7. ص57 ؟؛ محمد حسن: المدينة والباديةء ص/ا655. 
)55١(‏ صورة الأرض؛» ص 350. 
(؟51) فاطمة بلهواري: النشاط الرعوي في بلاد المغرب خلال القرن الرابع الهجري» 
0 
(؟5؟) القزويني: آثار البلاد ص750١.‏ 

(555) المصدر السايقء الجزء السايقء ص١١١.‏ 

)١55(‏ النويري السكندري: الإلمام بالإعلام فيما جرت به الأحكام والأمور المقضية في 
وقعة الإسكندرية؛ تحقيق: عزيز سوريال عطية من مخطوطة برلين ويانكي بورء مطبعة 
دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد الدكن» الهندء ١191م:‏ ج27 ص5 7. 


(83؟) برنشفيك: تاريخ أفريقياء ج5, ص5 337 

(81؟) ابن الوزان: وصف أفريقياء ص١7١؛‏ مارمول: أفريقياء ج؟: ص5 .٠١‏ 
(55) ابن الوزان: المصدر السابقء ص76 .١‏ 

(589) الحميري: الروض المعطارء ص8 /: 5؛ سحر سالم: مدينة قادسء» ص١1‏ ؟١.‏ 
0 6" 5 .2 ,16:60165 عتمتج 151 01 21150157 2 101 21262121 تأصهء زترع5. 
(١05؟)‏ البكري: المغرب. ص ١7١؛‏ حسن علي حسن: الحضارة الإسلاميةء ص١550.‏ 
(؟5؟) أبو الفداء: تقويم البلدان» ص 75١؛‏ ابن سعيد: كتاب الجغرافياء ص7١١.‏ 
(55؟) مارمول: أفريقياء ج١2‏ ص"7/. 

(:55) مجهول: الاستيصارء ص5 ١5-15١5؟.‏ 

(56؟) النويري: الإلمام» ج"؟". ص58 "؛ ابن الحشاء: مفيد العلوم ومبيد الهموم «وهو 


تفسير الألفاظط الطبية الواقعة في كتاب المنصوري للرازي»» تحقيق: جورج. س. كولان 
والكوو: مطيوعات معهد العلوم العليا المغربية, المطيعة الاقتصادية, الرياط, ١5م‏ 
ص”١٠.‏ 
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(د5ه؟) البكري: المغرب. ص55. 

(3510) القزويني: عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» شركة مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي» مين العية الثالثة.» 5671١ام,‏ ص 3”:0. 

(/5؟) 3 .2 ,122165 عتمتج 151 01 21150157 2 101 2122121 تأصهء زترع5. 

(559) ابن الفقيه: مختصر كتاب البلدان»ء ص5 /. 

(3) المقري: نفح الطيبء ج١.‏ ص/ا1١.‏ 

(11؟) ويذكر العذري عن سَرَقْسْطة: «ولأمل سَرَقسْطة فضل وحكمة في صنعة 
السمور والبراعة فيه بلطف التدبير.» ترصيع الأخبار: ص؟5. 

(51) ابن أبي زيد: النوادرء ج5. ص0 ١5‏ هامش 7. 

(515) النويري: النبات» ج؟, ص58 ؟. 

(55) فاطمة بلهواري: النشاط الرعوي في بلاد المغرب خلال القرن الرابع الهجري» 
ص32 . 

(516) مجهول: ذكر بلاد الآندلس» ص13 ؛ العذري: ترصيع الأخبار» ص535. 

(3كم) المقري: نفح الطيبء ج١.‏ ص .”١ ١‏ 

(5110) دوزي: تكملة المعاجم العربية» ج8» ص١5"؛‏ نصر عوض حسين: صناعة 
اليج في العصر المملوكي في مصرء ص ١‏ 5. 

(34) الزجالي: الأمثال العامة في الأندلس» ص١5.‏ 

(5539) علي جمعان الشكيل: صناعة الأصباغ في الحضارة الإسلامية. مجلة آفاق, 
السنة الثامنة, ع؟؟, ١١٠٠5مء‏ ص/مة .١‏ 

(30) التبصرة بالتجارة في وصف ما يُُستظرف في البلدان من الأمتعة الرفيعة 
والأعلاق النفيسة والجواهر الثمينة» عُني بنشره وتصحيحه والتعليق عليه: حسن حسني 
عبد الوهابء المطبعة الرحمانية» مصرء الطبعة الثانية.» 556١م‏ ص295؟”. 

(١/ا")‏ صورة الأرض. صغ .١١‏ 

(7") ابن غالب: فرحة الآنفس» ص5846. 

(7") مجهول: ذكر بلاد الأندلسء ص١؛‏ المقري: نفح الطيبء: ج١:‏ ص١5 .١‏ 
(:7") 0 .2 ,1:15 عتمطتج151 01 21501597 2 101 2122121 تأصهء زترع5. 
الحفقفة الدينوري: النيات. ص18 .١‏ 
(كلا؟) القزويني: عجائب المخلوقات. ص59؟3. 
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(10؟) النابلسي: علم الملاحة. ص58 .١‏ 

11 ) اتن مسال الضتدن سادق ل قا 

(17؟) النابلسي: نفس المصدرء ص55 .١‏ 

)37١(‏ متز: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريء ترجمة: محمد عبد الهادي 
أبو ريدة» دار الكتاب العربي» بيروت» (د.ت)» مج".ء ص .3١56‏ 

)58١(‏ العذري: ترصيع الأخبار» ص"؟؛ الحميري: صفة جزيرة الأندلس» ص58 ه؛ 
مجهول: ذكر بلاد الأندلس» ص؟37. 

(58) العذري: المصدر السابقء ص١١١؛‏ مجهول: ذكر بلاد الأندلس» ص١٠؛‏ 
الحميري: المصدر السابقء ص75 .١‏ 

(58) العذري: ذكر بلاد الأندلس» ص57. 

(5788) مجهول: نفس المصدرء ص6ا/. 

(585) الدينوري: قطعة من الجزء الخامس من كتاب النبات. ص37؛ النابلسي: علم 
الملاحة. صغ .١١6‏ 
7) النابلسى: المصدر السابقء ص .١60‏ 
/241) اين حيا: الفلاحة. ص7١١.‏ 
متز: الحضارة الإسلامية» مج؟. ص .7١١‏ 
0) الإدريسي: نزهة المشتاق.» ج١.»‏ ص7 55. 
06 اللكري: العري ص "؟ه. 
)١‏ ابن غالب: فرحة الآنفس.» ص588؛ الحموي: معجم البلدان» ج5» ص ١‏ 5؛ 
المقري: نفح الطيب. ج١.‏ ص53 ١؛‏ مجهول: ذكر بلاد الأندلس»ء ص5"9؛ متز: المرجع 
السابق» مج”؟. ص5١7.‏ 

(؟59) ابن الخطيب: مشاهدات. ص ١"؛‏ معيار الاختيار. ص285؛ مجهول: ذكر يلاد 
الأندلس» ص"لا. 

(595) القلقشندي: صبح الأعثى.» ج5. ص١2".‏ 

(95؟) ابن غالب: المصدر السابقء ص ه 5/85-5؛ أبو الفداء: تقويم البلدان» ص/717١؛‏ 
القلقشندي: صبح الأعشى. ج5. ص75". 
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الفصل الثالث 


صَنَاع اللسيج فى الغرب الإسلامي 
منذ القرن 5-6ه/١١-6ام‏ 


)0( أصناف صُنَاع النُسيج في الغرب الإسلامى 


أعلى الإسلام من شأن الحرف والصناعات والقائمين عليها بشكل عامء بعد أن كانت 
تلاقي نوعًا من الاحتقار والازدراء والمهانة في ثقافات العالم القديم من عبرانيين ويونان 
ورومان» وكذلك العرب قبل مجيء الإسلامء' فإن أراد أحدهم أن يسبّ شخصًا يقول له: 
«يا ابن الصانع!»" غير أن تلك المقاهيم الخاطئة عن الصّناعة قد تأرجحت بين التحقير 
تارة والتقدير تارةً أخرىء خلال فتراتٍ كبيرة من تاريخ الغرب الإسلامى: فالأمير محمد 
بن عبد الرحمن (/51/5-552ه) في حديثه إلى وزيره هشام بن عبد العزيز يقول: «كنا لا 
نخلف آباءكم في فيكم, ولا نخلفكم في أبنائكم؛ فعند من نضع إحساننا ونرب معروفنا؟ عند 
أبناء القَرّازين والجزارين والحجامين وأشباههم من الغاصين للهيئة» المخلين بالأبهة.»” 
وعد الصّنَّاع في القيروان من طبقة العامة والدنيا بهاء؛ غير أنه خلال الفترات اللاحقة من 
تاريخ الغرب الإسلامي في العهد الحفصي إبان القرنين /1-/ه/ 5-١7‏ ١م‏ ونتيجة لتطور 
الصّناعة أصبحت بعض صناعات التَّسيج من المهن التي عمل بها أفاضل الناسء ولم 
تكن من المهن والجحرف الوضيعة التى حط من شأنها العامة»” هكذا يتضح أن الصّناعة 
ومفهومها تغّر حسب ثقافة اللفتدع المحيط بهاء فكلما اختلط المجتمع بالحضارات 
الأخرى من خلال الصّناعة والتجارة» كما حدث خلال العهد الحفصي؛ تطورت الصّناعة 
وعكست حضارة مجتمعها. 
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وارتبطت الصّناعة ارتباطًا لصيقًا بالمواد الخام اللازمة لهاء لأن من دونها تنعدم 
الصّناعة» فصناعة النُسيج قامت على نوين من المواد الخام؛ المواد الخام الزراعية القائمة 
على الكَتّان والقطّن والقَنّب وغيرها من النباتات النّسيجية» والمواد الخام الحيوانية المرتكزة 
على الصوف والحرير وصوف البحر والأأشعار والأوبار وغيرها من الألياف الحيوانية. 

وانقسمت صناعة التّسيج إلى قسمّين: صناعات نظيفة: وهى التى يتعاطاها أصحابها 
دون أن تتسخ ثيابهم أو أبدأنهم أو يلوثوا أماكنهم التي يشتغلون :بها كالخياطة التي لا 
يتسخ بها البدن ولا الثياب ولا المكان» والوراقة والبزازة والصرف والجياكة وفتل الحبال 
والعَزل والرفوء وصناعات وسخة: وهي التي يتّسخ بدن أو تَوْبِ متعاطيهاء أو تلوّث 
المكان الذي يعمل بهء كالقصارة والصباغة؛ ولهذا اتخذت أماكنها خارج المدن» وقد عمل 
القصارون خارج أبواب المدن.7 

ويذكر الدمشقي” في هذا الشأن أن الصناعات انقسمت إلى: صناعاتٍ علمية وصناعات 
عجن تن التفاعات العلمية الفقه والنحى والهندسة؛ والصناعات العملية كالجياكة 
والفلاحة ومشط الصوف والكتّان. 

ونتيجة لإلمام صُناع الغرب الإسلامي بأمور صنعتهم. عملوا فيما بينهم على إدراك 
وفهم واستيعاب طبيعة عملهم بخلق جو من التنافس الحرفي والمهني فيما بينهم» وهو 
ما أكده ابن غالب عن مهارة وحذق الأندلسيين لصنائعهم فقد فاقوا أهل العدوة المغربية 
وقطعوا معاشهم وأخملوا أعمالهم وصيّروهم أتباكًا لهم ومتصرفين بين أيديهم» ويضيف 
المقري” أن الأندلسيين «متى دخلوا في شغل عملوه في أقرب مدة وأفرغوا فيه من أنواع 
الحذق والتجويد ما يُميلون به النفوس إليهم ويصير الذكر لهم.» 

ومن الإشارات التي توضح ما وصلت إليه الصّناعة في بلدان الغرب الإسلامي, 
الصفات التي اتصف بها حرفيُوه وصناعه؛ إذ تميزوا بالخبرة والمهارة في صنعتهم, 
وعلى سبيل المثال صُناع الحرير والقطن؛ حيث تقدموا فيها على غيرهم في هذا الشأن, 
فيُذكر أن حاكم أراجون جيمس الثاني رسك صناءًا مسلمين للحّرير من إسبانيا إلى 
صِعِلَيّة - التي كانت تتبعه في ذلك الوقت - في حين استقدم صناكًا مسلمين للقطن من 
صَقَليّة للاستفادة من مهاراتهم وكيزتهة؟ أو ها فعله جيمين الأول هلك أراجون فى عام 
7ه/8 ,»م وبعد سيطرته على بلنسية وسقوطها من قبضة المسلمين؛ فقد أعطى 
صُناع المدينة المسلمين فرصة ليساهموا في ازدهار المدينة صناعيًا لتعود لسايق عهدها 
مركرًا للنسيج» ولم يكتفٍ جيمس بهذاء بل منحهم امتيازات خاصة لمواصلة صنعتهم 
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وإنتاج شلعم الجيدة والشهيرة» فُمنخ الحرفييق الؤرش والضناتغ والحوانيت هلكا لهم 
دون البيع لمدة عشر سنواتء بالإضافة لتزويدهم بكل ما يحتاجونه من أدوات ومواد خام 
خاصة بعملهم؛ فكانت جميعها معفاة من الضرائي. ٠١‏ 

ويتضح من تلك الإشارات السابق ذكرها؛ أن ما تمتع به حرفيُو وصّناع التُسيج 
بالغرب الإسلامي من مهارة وإتقان في فنون صنعتهم وجد نوكًا من أنواع التنافسية 
الفتداية وكيم مككن للك علوهم ف الجلذان -واللفاظهات الوروينة واودا دك الهم 
وتنوّعت» نظرًا لخبراتهم الكبيرة والطويلة في صناعة التّسِيج. 


)١(‏ أصناف صُناع النّسِيج في الغرب الإسلامي 


أدى التماسك بين أصحاب الحرف ولمهن إلى ظهور الأصناف ويخاصة فيما يتعلق 
بالنُّسيجء والأصناف كما يوضّحها ابن منظور' بقوله: «الصنف النوع والضرب من 
الشيء؛ يقال صنف من المتاع؛ والجمع أصناف وصّدُوف.» وهو التميّر بين الأشياء ويقال 
عن و التسفيف: 

والجرفيون هم من تجمعهم حرفةٌ واحدة أى ينتمون لحرفٍ أخرىء ويكونون فيما 
بينهم كتلةٌ واحدة أو ما يشبه نقابةٌ حرفية: وهي عبارة عن عَقد تأسيسي يُحدَّدهُ الوق 
ويُسِلّم به الداخلون ويُقسمون على احترامه. وانصبٌّ اهتمامه على عدة أمورء منها: 

٠‏ تنظيم أمور الحرفة والحفاظ على أسرارها. 

٠‏ الحفاظ على ثبات الأسعار للمنتجات الصناعية. 

٠‏ الحفاظ على مستوى الصناع. 

١١؟.تابكنلاو مواجهة الأخطار‎ ٠ 

وأظهرت النزاعات والخلافات والاعتداءات - خارجية أو داخلية - بالإضافة إلى 
الكوارث والنكبات بين أهل الجرف أنفسهم؛ لأن يتضامنوا ويتّحدوا بخلق نوع من التأمين 
امايق الجاتيتهاء كرقية أحدهم فى (الذواع ولا يملك ها وكفيه للزواغ» فيتكاتف الصناع 
بمساعدته بطريقة تحفظ كرامته وتعينه على قضاء حاجته. مثلما حدث في سلا إبان 
القرن 8/ه/ 5١م‏ فقد استحدث النساجون فيها بالاشتراك مع تكّار النسيج صندوقًا 
احتياطيًا كان دخله من درهم واحدء يُؤْخذ عن كل قطعة قماش تباع» ورصدوا المتجمّع 
ف ذلك لمؤاجهة الكمزائب العادية والاسكفائية وما يؤاجههم من أخطار. ومشاكل:" في 
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حين يرع البعض بداية ظهور الأصناف - النقابات - في الغرب الإسلامي ويخاصة 
ف.إقيقي إل العود السفص عن إن الأميعات ف كلاه الشرى البلحبي فيجم إله القن 
الثاني الهجري أو القرن الزامة الهجري.؟' ا 

وعلى ما يبدوء فإن كثيرًا من سمات التخطيط الإسلامي ساهمت في تواجد أهل 
الجرف والصناعات داخل المدن» وهى ما وَضَحَ عند تخطيط مدن الغرب الإسلامي بوجود 
بعض التجمعات الخاصة لكل مهنه أو حرفة؛ فكان لكل نوع منها شارع أى سوق 
باسمهء" بدلالة أبواب وأرباض المدن التي سُمَّيت بأسماء مهنها؛ كوادي القصارين 
بالقيروان» وحيٌ الكمادين»"' وقنطرة الصبّاغين» ومقابر القضارينء؟' وطاحونة 
الحلفاويين بتونسء'" وحيٌ الطرازين بِقَرْطْبّة. " 

هذا ومن اللافت للانتياه أن صُّناع الغرب الإسلامي - في بعض المدن - كانت لهم 
شارات خاصة بهمء فكان لكل صنعة شارة تميزها عن غيرهاء وتبرز كل فرقة من أهل 
الصّناعة عن الأخرى خاصة عند الاقتضاء والنزاعات التي قد تنشب بينهمء والشارة عبارة 
عن علم يحمل شعار كل صنعة وما يناسبهاء وهى ما ذكره القلقشندي'' عن بني مرين 
وخروج السلطان للاحتفال بليلة العيد بقوله: «وفي ليلة العيدين يُّنادي والي البلد في أهلها 
بالمسيره ويخرج أهل كل سوق ناحية؛ ومع كل واحد منهم قوس أو آلة سلاح؛ متجمّلين 
بأحسن الثياب» ويبيت الناس تلك الليلة أهل كل سوق بذواتهم خارج البلدء ومع أهل كل 
سوق علم يختص بهم عليه رَنْكَ أهل تلك الصناعة بما يناسبهم.» 

وقد أسهمت التطورات الداخلة على أهل الجرف والمهن في تنظيم هيكلهم وإكسايهم 
نظامًا متدرجًا فيما بينهم» ولم تكن هذه التدرجات واضحة المعالم في بداية الحكم 
الإسلامي. لكن سرعان ما تمكن الصّناع والحرفيون من تكوين سلم حرفي فيما بينهم, 
من خلال تحديد مراحل هذا التدرجء فيبدأ بالمبتدئ؛ ثم الصانع الأجيرء ثم الصّانع: ثم 
لمعل وفي النهاية يتربّع على قمة السلم الحرفي أهل الحذقة والخبرة من الصّناع وهم 
النقباء أو الأمناء. 


)١1-9(‏ المبتدئ 


بين ابن منظور”” معنى المبتدئ قائلًا: «من أبدأت بالأمرء اْتَدأَتْ به وبدأت الشىء: فعلته 
ابتداءً.» فالمبتدئ هو أدنى درجات الحرفيينء فهو الصبي أو الغلام «فإن عطب الصبي 
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أى الغلام»؟" وينضم هذا المبتدئ إلى مُعَلّمه ليكتسب ويتعلَّم أسرار المهنة وتقاليد أهلهاء 
وفي بعض الأحيان ل ل و لو ا 
وال ان لس لح لله إن ليه ا 500000 
على أجر معلوم.»” ” «أرأيت إن دفعت غلامي إلى خياط أو قصار 2 يعلموته ذلك العمل 
بأجر معلوم ودفعته إليهم ... وكذلك إن دفعته إليهم ليعلّموه ذلك بعمل الغلام سنة.م7” 
الجحياكة وكانت أجرته نصف دينار في الشهر «وأتت به يتعلم الصنعة وأدخلته في طراز 
عند مَعَلّم ليتعلم الجياكة ويقى عنده حتى تعلم النسج.»"" وفي بعض الأوقات حصل 
أولتك الصبية المبتدتون على أجر مقابل تأدية عملهم. خاصة أن ذلك العمل كان بنظام 
العمل لا بالوقتء كما ذكر ابن أبي زيد:"' «فيمن أجر غلمان يخيطون مشاهرة وهو 
يقاطع الناس على الثياب» فيطرح على أحدهم تَوْيًا على إن فرغ منه اليوم فله بقية يومه؛ 
وإلا فعليه تمامه في يوم آخر لا يحسب له في الشهر.» 

فلهذا عمد الصنّاع وأولياء أمور أولتك المبتدثين إلى تحرير عقد ليحفظ كل طرف 
منهم حقه. بتحديد نوعية العملء والوقتء بالإضافة إلى الأجرة المتفق عليهاء وفي ظل تلك 
الظروف عانى المبتدكون من ثقل الجهد الموكول إليهم نتيجة لاستغلال مَعَلّميهم لهم 
بشكل قاس ومّهينء خاصة إن كانوا أيتامًا لا ولي لهم أو مُعيل. أما في حالة تعلم الأبناء 
للجرفة أو للصنعة من الآباء والأجداد فإنهم يتقنونها بشكلٍ بارع حتى يتوارثوا الجرفة 
فيما بينهم ولا تندثرء مثلما فعل أهل الذمة ويخاصة الصّناع اليهود.؟" 


(9-؟) الصّناع الأجراء 


الأجراء هم من يمارسون أعمالهم لحساب الغير لقاء أجور مُحدّدة يتقاضونها ممن 
استأجرهم: وكان يشتزط عند استكجار الصّناع: الآجراء أن تحدٌّد الأجرة والوقت ححتى ل 
تنشب خلافات بين الطرفين؛ فكان «لا يجوز لرجل أن بساعووط وني خياطة أو 
صبغ أو خرز أو دلالة حتى يت يتفق معه على أجرة معلومة., :” 

وقد يشترك في بعض الأحيان أكثر من عاملٍ أجير في تأدية عملٍ واحد فيما بينهم؛ 
كالخياطة مثلًاء فكانوا يقسمون العمل فيما بينهمء'" والأجراء كغيرهم من العمال يبدأ 
عملهم في الصباح؛ فمن عادتهم العمل بعد صلاة الفجر وقد يستمر العمل إلى صلاة 
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المغرب» ويتوقّف العمل يوم الجمعة ويّخْفّف في شهر رمضانء وتختلف مواعيد العمل من 
الصيف إلى الشتاء؛ نظرًا لطول مدة النهار في الصيف وأثرها على أداء الصّناع»'” وبعض 
الحالات كان يُؤْجّر الأجير لمدة تطول تصل لشهر «بأن يؤجِّر نفسه في خياطة شهرًا.» ”7 

ونظرًا لطبيعة مجتمع الغرب الإسلامي وما تمتع به من خصوصية؛ يؤْدَّي الأجير في 
أغلب الأوقات عمله داخل بيت من استأجره؛ إما لعدم وجود من يُتابع العمل من الرجال 
أو لحرص أصحاب العمل على خصوصيته؛ وفي بعض الأحيان يفسد الصانع ما جاء 
لإصلاحه أو لعملهء أو يفقد العمل الموكل إليه. كقول أحدهم: «فإني استأجرت خياطًا 
يخيط لي في بيتي فضاع ما استأجرته له.,؛" 1 

وقد ُوعي عند استثجار الصّناع الأجراء أن تُحدَّد مواعيد عملهم: وطبيعة العمل 
الموكل إليهم» ومواصفات الإنتاج» مع التنويه بضرورة القيام بتوابع العمل» وعلى من تقع 
المسئولية فيما يخص الأدوات» بالإضافة لضمان الصانع لعمل يده."” 

فضلًا عن تحديد المقاسات والأطوال؛ وهو ما جاء ذكره في أحد العقود بشكلٍ جلي 
ففي «عقد تاريخه شعبان سنة إحدى وخمسين وأربعماتة» فيه أنه دفع إلى فرج بن 
مبارك النساج؛ عشرة مثاقيل قديمة طيبة: على نسج أربعين شقة خزء كل شقة من ستين 
بينّاه سعة كل شقة أريعة أشبار» وطولها ست عشرة ذراءًا.»” ويذكر الونشريسي” في 
إحدى النوازل عن استتجار صانع لعمل عمامة بقوله: فكانت «عادة هذا الصانع إذا 
استؤجر على عملها يكتال عرض العمامة بمعاينة ربهاء يتفق معه بثمن معلوم بعد أن 
يحيطا خبرًا بصفتها ولونهاء وريما يريه مثلًّا يتفقان عليه ويذكر وقت الشروع كاليوم 
ونحوهء وتارة يشترط تقديم الثمن» وتارة يؤخر إلى الفراغ من عملها.» 

وهنا لا بد من الحديث عما يتقاضاه الصانع الأجير وبخاصة أجير النُسيج؛ لأن في 
ذلك عُرفًا يقاس عليه ويُقدّرء فلا يجوز أن يُستأجر أحد في أمور خياطة ولا غيرها إلا بعد 
الاتفاق على أجرة ووقتٍ معلومّين يرضي الطرفين»"" فمنهم من تقاضى «نصف دينار في 
الشهر»"" لأنه أحيانًا ويعد الاتفاق يُنكر صاحب الثوب أو صانعه قيمة الأجرة «فيقول 
رب الثوب بدرهمين والصانع بأربعة.» نظير خياطته.' أو يُؤْجر على خياطة ثياب تُسمى 
له وتوصفء أى يصنعها بيده دون غيره وهو من شروط الاتفاقء لأن كثيرًا من الصّناع 
ونتيجة لكثرة الأعمال الموكلة إليهم كانوا يعطون الثياب التي لديهم لصّناع آخرين حتى 
يفوا بميعادهم ولا يفقدوا زبائنهم, إما لشهرتهم ودقتهم في الصنع, أو لظروف منعتهم 


كلا 
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من القيام بالعمل في وقته»'؛ أو أن خياطًا يعرض عمله وأجرته على أحد بقوله: «أخيط 
لك هذا الثوب بمثل ما خطت به لفلان من الأجر والصّناعة والصبّاغ. يصبغ لرجل ثؤيًا 
فهو بهذه المنزلة» وكل هذا مكروه عند مالك وكذلك في الإجارة يقول أؤاجرك نفسي مثلما 
آجر فلان نفسه., "2 

وفي بعض الأوقات - وإن قلت - أنكر الأجير العمل الموكل إليه وقيمته: كالذي أوكل 
ال يام له وليس لمن استأجره."؛ 
وهو ما يعني أن الأجرة والإجارة «لا تكون إلا بتسمية معلومة وأجل معلوم.»؟* وقد 
يحدث هذا نتيجة لعدم وجود عقود أو شهود على ذلك الأمر» أو أحدهم «يحيس العين 
على الأجرة.» أي يحجب ما كُلّف بعمله حتى يحصل على أجرته.*؛ 


(9-؟) الصانع 


الصانع هو المنتصب لبيع صنعته بمحلهء'* وانقسم الصّناع لفثتين؛ الأولى: وهم الصّناع 
المشتغلون بأجرة خاصة في الأماكن التابعة للسلطة كدور الطرز أو من 0 لدى 
الصّناع الكبار والُعلّمِينَ والثانية: هم من يعملون لحسابهم في حوانيتهم أو منازلهم, 
إما بتعلمهم الحرفة أو الصنعة: أو أنها متوارثة عن الآباء والأجداد وفي حالة 1 الأيناء 
الجرفة أو الصنعة من الآباء والأجداد فإنهم يتقنونها بشكلٍ جيد يسمح لهم بمزاولتها."؛ 

ووجب على الصانع احترام مُعَلّمه أثناء مزاولة عمله. ومن مظاهر هذا الاحترام أن 
يمشي خلفهء ويقضي له حاجاتهء مطيعًا لأوامره؛ مدافعًا عن مصالحه. يتحمّل عنه العقوية 
والهوان»"؟ فضلًَا على أن يتبع إرشاداته ام ولا يتبعه في أمور الغش والتدليس 
التي عادة ما اشتهر بها بعض من صُناع التّسِيجٍ.؟؛ 


(4-9) العَلّم 
هو الصانع المنتصب لعمل ويملك عناصر الإنتاج والصنعة من رأس ا مال والأيدي العاملة, 
وهل الطنامة والعمل. لهم لهذا أَِم بأى يتم عليه الصمان فنها كانه 


ب 0 الصنعة ويمكنهم فيها ويعاونهم ويعاونونه» وقد يدفع الصناع 00 
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مقابل العمل لديه. وفي الغالب كانت زهيدة. خاصة المبتدكين منهم والذين تَكفّل عنهم 
أولياء أمورهم بدفعها."* 

وهى ما تؤكده النوازل الفقهية كالذي «دفع غلامه إلى من يعلمه الخبز والطبخ, 
يكون العبد عند مُعَلّمه.* ما يوضح رغبة أولياء الأمور في دفع صبيانهم وغلمانهم 
ليتعلّموا جرفة أى صنعة: أو كالتي «دفعت غلامي إلى خياط أى قصار ... يعلمونه ذلك 
العمل 3 أو أو كولاه الضمرة وزمدرق أنقينيم لاحن العام رون كله رول أمره لثملم 
حرفة «أريت أن صبيًا آجر نفسه وهو صغير بغير إذن وليه.»”* 

وقد نمي عن اتباع أوامر الُعَلّمِين فيما يتعلق بمخالفة الشرع في عملهم, التي يُسفر 
عنها الغش والتدليس» خاصة بعض الخياطين - الْعَلّمِينَ - فكان يكلف الصانع الذي 
يعمل لديه أن يخيط بالخيط غير المفتول؛ لأن الخيط إذا لم يُفتّل لا تكون خياطته قوية 
بل ضعيفة: أو يأمره بأن يوسع بين الغرزتين أثناء الخياطة» وفي بعض الأحيان يخيط 
الثياب المنهي عن خياطتها أو التي لا يجوز لبسها.؛* 


(0-9) العريف أو النقيب أو أمين الصنعة 


ظهر من بين الصّناع أفرادٌ مهرة نبغوا في أعمالهم وصنعتهم أطلق عليهم العرفاء. فؤجد 
عريف لكل مهنة وجرفة, خاصة من الحاكة وتجار البزء يُلجأ إليه عند وقوع الخلافات 
في أمور الصنعة والبيع» أو الوقوف أمام بعض الإجراءات الحكومية التعسفية التي كان 
يلاقيها الصّناع في بعض الأوقات,*” لأنه من أهل المعرفة بالهندسة والصّناعة»”* لهذا تمتع 
الأمين بسلطاتٍ واسعة بين أبناء صنعته فهو مرجعهم في نزاعاتهم الشخصية والمهنية,7* 
فوقع على عاتقه اختيار الصّناع الجدد لكل جرفة أى صنعة,*” فهو وسيط بين أهل حرفته 
والمحتسب في كل ما يتعلق بشئون الحرفة؛ وله حكمٌ ظاهر وواضح على الصّناع؛ يُطلعهم 
على قواعد وأسس العمل المهنية» بالإضافة إلى أنه المستول أمام المحتسب عن أي مخالفة 
فيما يتعلق بالأمانة المهنية للصناع,** وللعريف رئيس يسمى عريف العرفاءء أو شيخ 
العرفاء» فيذكر ابن عبدون ٠"‏ في هذا الشأن «يجب على القاضي أن يجعل في كل صناعة 
رجلًا من أهلها فقيهًاء عانًاء خيّرًاه يُصلح بين الناس إذا وقع بينهم الخلاف في شيء من 
أمورهم ولا يبلغون الحاكم» وهو شيءٌ حسن جدّاء وهو العريفء. ويجب أن يكون أهل 
ثقة عارفا بأمور الصنعة. يأمر بعدم خلط الأموال» وأن يراقب الموازين والمكاييل وكذلك 
١‏ لسنو ج22« 
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ومن طريقة اختيار العريف - الأمين - نشأت صلة بين السلطة الحاكمة وهؤلاء 
العرفاء؛ فبواسطتهم أشرفت السلطة على معظم المهن وسير الأمور بالأسواق بالطريقة 
التي تقبلها. 3٠١‏ 

وعلى أثر ذلك كان للحرفيين والصّناع دورٌ مهم في مجتمع الغرب الإسلامي» وإن 
كان ذلك بشكلٍ عام فتمثل ذلك الدور المجتمعي في: 


)١(‏ تعليم أسرار المهنة للصبية المتدربين. 

(0) المراقبة الفنية للمتدربين في المهنة الواحدة ومنع الغش والتدليس. 

(*) المشاركة في تحديد الأجور وأسعار السلع: ويكون ذلك بصفة خاصة للأمناء. 

(4) هى حلقة الوصل بين الجرفيين والصّناع والسلطة عن طريق المحتسبين في توصيل 
طلباتهم وشكواهم للسلطة.'' 


(؟) تخ تضمين صناع الذّ لنُسيج 


جاءت مسألة تضمين الصّناع والأجراء الموكل إليهم صنع أو إصلاح شيء ما كأمر ضروري؛ 
لأنه لى ترك الصّناع على حالهم دون تضمين؛ نتج إهمال وضياع وهلاك الأموال والأمتعة, 
مَفككن الكبابة ويكن الخدزة فويجب يعلتوم الضمان ؤة الأضل. أن الصناء الأحراء :لا 
ضمان عليهم؛ لأنهم مؤتمنونء ولأنهم أجراء ولا ضمان على الأجير بقوله يِه «لا ضمان 
على مؤتمن.» وبقوله يَكَِةِد «إن على اليد ما أخذت حتى تؤدي.» فتعدّدت الأسباب التي 
أَدّت للتضمين ما بين التلفء والعدوان» والغصبء ووضع اليدء والتسبب في الإتلاف؛ فكلها 
أمين اينيك التهسين عن الضتاء 17 

والصانع الأجير أو الأجير المشترك لا يضمن ما أتلفه. فوقع الضمان على الصانع 
الذي يبيع ما يصنعه أو يصلحه؛ لأنه تَصَّبِ نفسه لأعمال الناس؛ ما أوجب عليه الإتقان 
في عمله؛ «لأن الصّناع ضامنون لما تلف عندهم بأجر أو بغير أجر إلا أن تقوم لهم بينة 
بأنه تلف من غير سببهم., ٠*‏ 

لهذا وقع التضمين على صُناع النّسِيجٍ كالقصار فلا ضمان عليه «إلا ما ضيع أو فرط 
أى تعدى.»'' والصيّاغ والخياط يضمن الثوب إذا أفسده أو أخطأ في إصلاحه أو ضيعهء"7 
وكذلك الغسّال يضمن الثوب إذا ضيعه أو أفسده أو أخطأ فيتحمل قيمة الثوب»" والحائك 


يضمن قيمة العَؤل.75 
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(5) شركة الأبدان لصّناع النّسيج 


شركة الأبدان هي اتفاق يشترك فيه اثنان أو أكثر من الصّناع في عمل ما يجمعهما ومكان 
واحدء وأجاز الفقهاء شركة الأبدان على شروط محددة: 
أن تكون الصنعة واحدة. 


(00 

(؟) الجودة والرداءة واحدة. 
(؟) أن تكون النية مجتمعة. 
(2) أ 
0 


لهذا كدر الوح عل رما نتقح كل ماقم مق عولة:كالشياظيه وياو نف عمل أخدهه) 
على عمل الآخرء فأحدهم يجهز العَزْل والآخر يقوم بالنسج أو الخياطة وغيرهما. "١‏ 

فحق 'موجيات شتركة الأبدان آلا يعفد ااحدهم إلى التقاوظن فى أمور الصدعة :من 
دون الآخرء أو الاقتراض من غير الآخرء وأن يسعيا معًا ولا يفترقاء وهى ما ألزم كتابة 
عقود لتوثيق الحقوق؛ فجاءت صيغة عقد شركة الأبدان في الصنعة كما يلي: «اشترك 
فلان وفلان الحدادان أو الكمادان في عمل الحديد أو الكمد بسوق كذا من مدينة كذاء 
يقعدان في حانوتٍ واحدء ويعملان فيه على السواءء. بعد أن يقيما من أموالهما بالسواء 
ما تحتاج إليه صناعتهما من آلة ورأس مالء ويكون ما أفاء الله تعالى عليهما فيها من 
رزق بينهما نصفينء وعلى كل واحد منهما تقوى الله تعالى وبذل النصيحة وإخلاص النية 
والاجتهاد.» "" 

ومن موجبات هذه الشركة أن يعملا معًا في حانوت واحد كما ذكر الإمام سحنون:”" 
وأروة اف كين أو الخواط 10 شتركوا على أن يعملوا في حانوتٍ واحدء وبيعضهم أفضل 
عملا من بعضء أتجوز الشركة يد بينهم؟ قال مالك: إذا اذ شتركوا على أن يعملوا في حانوت 
واحد فالشركة جائزة.» هذا وقد تشارك عدد من الصّناع في عمل بعض الثيابء وفي هذا 
الإطار يذكر ابن أبي زيد؟" أنه «ولى شهدوا في تَوْبٍ أنه غَزْل من قَطْن فلان» ونسج فلان؛ 
قال: فالقطن قَطْن من شهدوا له بالقطنء والقَزْل غَزْل من شهدوا له بالقَزْلء والنُسِيج 
اه 

فمن الواضح أن شركة الأبدان لم تكن موافقة لأحكام الشرع بشكلٍ دائم؛ واعتبرها 

الفقهاء شركةٌ فاسدة بسيب اختصاص البعض بالعمل وبالسلف تكو ها اده" 


/١ْ 
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(5) صُناع النُسيج في الغرب الإسلامي 
)١1-5(‏ القرّاز أو الحرّار 
القَرّاز لفظ فارسي يُقصد به القائم على تربية , دود القزء كما أطلق على صانع الثياب 
الحريرية» والحرار هو صانع الحريرء'” ولم تقتصر مهنة القزازة على الرجال فقط بل 
عملت بها النساء أيضًا؛ فكثيرًا ما اشتركت النسوة فيما بينهن في شراء بعض الأدوات 
الخاصة يِعَرْل الحرير ك «ماعون الحرير»» ومنهن من كن يضطررن للاستدانة لشراء تلك 
الآدوات. “7 

وانقسم صّناع الحرير إلى عدة أقسام: 


)١(‏ إما صانع يعمل بالأجرة عند غيره وينفذ تعليمات مُعَلّمه ويأخذ المشورة والرأي 
منه. 
(؟) أو يأتيه الناس بالعَزْل ينسجه لهم وهو ما سمي بالقبالة." 


واتصف رانو وحرّارو العريه :لاقي بويك عالده فق المهدية والمهارة فيما يخصٌ 
متم ؛ها أذ على مكانتهم الصذاعية ذآخل مجتمعهم: كالذي تلقّى تهديدًا بالقتل من 
أحد الصّناع المنافسين لإتقانه عمله وجودة منتجه! إذ حدث لأحد صُناع الحرير المغارية 
المقيمين بالقاهرة هو وأخته, أن تلقّى تهديدًا من قبل بعض صناع الحرير المصريين 
المنافسين له داخل المدينة» وأنه إن لم يتوقف عن العمل لانقطاع سبل عيشهم بسبب 
حزقه ومهارته في صناعة الحرير وعدم قدرتهم على منافسته؛ فإنهم سيقتلونه."" 

وقد توجب على القَزَّاز أو الحرار أن يراعي عدة أمورء منها: 

منع وصول النجاسة إلى العَزْل أو الثياب. 

. عدم مشيه بقدميه على الغزل وبها نجاسة؛ كما لا توضع على الأرض النجسة أو 

على موضع نجسء أو نشر العَزْل على حائط أو حبلٍ نجس. 
ف هر سناضة: واصفينا :ف تسرا عا ف# اتلك لسو زر 


لذا معت العايس والقواض لكندان جونة ضع كن التهرين» هنها أ 3 الذوب لا يقن 
عن اثنين وأربعين بِينًا في النول» وواحدة وعشرين أوقية في الوزن» فما خالف ذلك كان 
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هو الذي انتظم نسجه وثقل وزنه؛ أما الرديء منه «فهو ضعيف السَّدَىء خفيف الوزن» 
رخو النسجء غير زاهي اللون.» "١‏ 

وتوجّب على القَرّاز والحرار عدم خلط الغَزْل الغليظ والرفيع؛ لأن بعضهم أخذ الغَزل 
الرفيع لنفسه وبدّله بأغلظ منه لغيره» أو بِعَزْل العَزْل العفن الضعيف مع الغَزْل الرفيع ما 
اعتبر نوكًا من التدليسء"” أو يحتفظ بعضهم بالخيوط التي تفيض عن العَرْل والخياطة 
أى يترك أحدًا من صبيانه وغلمانه يرميهاء ولكن وجب عليه أن يعطيها لصاحبها مع 
الثوب» ومنهم من يخيط الثوب أو الخرقة ويكملها بِغَزْلٍ سوقيٌ رديء من عنده أى من 
غَزْل زبون آخر ليكملها به» ومنهم من يشتري العَزّْل وينسجه لنفسه ويبيعه. فيستخدم 
الهم أى الذلك أو يسفن لزان الى حترقيه عليها إضيغاف القزل؛ لاق أخلديم كناف 3 
ذلك من أجل البيع والكسب دون يذل مجهون.** 

كما لجأ القَرّازون لأمور الغش والتدليس في صنعتهم, بغلي غَزْل الحرير الأبيض 
الذي عرف ب «المصرقة أو المسرقة» نصف غلي وإخراجه ولم يكتمل بعد ليصبغ؛ ما 
يضعف الغَزْلء وبالتالي نسجه عند استعماله.؛” فبعضهم باع الغَزْل إلى الخياطين ولكن 
سرعان ما يتغير بمجرد غسله لأنه «يتصوف وينفش ويرجع إلى أصله شعرًا.» ومنهم من 
ينسجه ويبيعه خرقة, أو يمزجه لصنع ثياب أخرى تكون ضعيفة: أو استخدام بعضهم 
الشمع أى الزيت أو السمن أو الصمغ أو النشا لجعل الغَْل أكثر نعومة ولمعانًا وبريقًا 
فتصير الثياب صفيقة الشكل والملمس بتدليك وجه العَزْل والثياب بها.*” 


(4-؟) الكثّان 


تختلف خيوط الكَتَّان بتنوع خيوطه وأصنافه, فأجوده المصري الجيزي؛'” لأنه من 
النوعيات الجيدة وذات الشهرة العالية؛ ولهذا عندما سكل أحد الفقهاء عن المرأة الغازلة 
التي تغزل الكَثَّان وتمسك الخيوط بفيهاء خاصة في شهر رمضان أثناء فتلها لخيوطه: 
كانت تستخدم لعاب الفم في ترابط الخيوط وتماسكهاء وبما أن الكَتّان الجيزي من نوعية 
الكَدّان ذي الطعم المالح؛ لهذا نهى الفقهاء عن وضع تلك النوعية في الفم لأنه يبطل 
الصوم؛ فكان الرد «إن كان الكَتّان مصريًا فجائز مطلقّاء وإن كان دمنيا”” له طعم يتحلل 
فهى كذوي الصناعات.»”7 

وتظهر جودة الكَثَّان كلما كان مورقًا ونقيًا؛ ما يساعد على سرعة غَْله ونسجه. 


وكلما كان ألين وأملس وأرطب كان أفضلء على عكس الرديء منه فإنه يتميز بالخشونة 
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وتفتة تفتق النسج وكثرة ما يعلق به.** فتوجّبٍ على الصناع تجفيف الكَتّان في الشمس لكي 
يُفرد ويُفندء لأن بعض النسوة كنَّ يدلكن الكَتّان بالماء كي يزيد وزنه؛ فوجب عليهن 
تجفيفه, كما توجّب على اللواتي يغزلن في بيوتهن أن يبغن غَزْلهِن إلى الشيوخ المعروفين 
بثقتهم في مخالطة النساءء لأن ذلك يعبر عن طبيعة الإسلام والعادات والتقاليد الإسلامية 
التي تمنع مخالطة الأجانب من الرجالء وفي حالة شرائهن من الأسواق توجّب عليهن عدم 
الجلوس على أبواب غزاللي وصانعي وتجار الكَثّان ما كان يُعرّضْهن لمضايقات الصّناع 
والتجارء لهذا خصص للنساء موضع لبيع عَزْلهن داخل الأسواق. "* 7 

ومن طرق الغش التي اتبعها صُناع الكَتّان أثناء غَزْلهم ونسجهم الكَتّان؛ خلط ما 
يخرج من الكَتان الناعم الذي يُعرّف بالقنداس وييعه على أنه كَثَانَ خالصء* وكذلك 
جمع السحاح وهو بقايا الكَدّان بعد ندفه ثم بيعه وهى يشبه بلقط الصوف أو بيعه مكبيًا 
كما في غَزْل القطن, *؟ فكان يرافق الكَتَّانيين بعض الصّناع كصّناع الخيش وهى الغليظ 
من رديء الكَتّان يصنعون متنه يعض الأكسية والمنسوجات:"1 كما منع الكَتّانيون من 
رش الكتّان بالماء أى بجعله في أماكن رطبة كي يرطب, فيثقل وزنه عند البيع.؛* واعتاد 
الكتانيون استخدام الجير المطفي في تبييض الكَتّان؛ لهذا خصص موضع لهم عُرف 

35 ه16 

ب «دار المبيض». 


(ه-؟) القطّان 


القطا فو :نحا فك المطوي وقبل عله انه تا كين الخطكا ومطل مله تذفن تك -الخطةة 
وهي العملية التي تُعرف بالحلجء والندّاف ذلك الشخص الذي يقوم بتنظيف القطن 
فقردة :وعملينا 'الندف والجليه تحتاع لانن كاملة كقيرة من الغمال:١‏ لان حدق العطن 
يكون بشكلٍ متكرر حتى تزول القشرة السوداء وبقايا بذوره التي تعلق به لأن وجودها 
في عَزْل القطن يزيد من وزنها ويجلب الفثران والحشرات الضارة له؛ ما يعرض الغَرْل 
والثياب للتلف والقرض."؟ 

ولجأ بعض القطّانين من أصحاب السمعة السيكة لوضع القطّن يعد ندفة في الأماكن 
الندية حتى يرطب ويثقل وزنه عند البيع؛ ما اعدّبر من أنواع الغش والتدليس» ومنهم 
من يجمع القطُن المتطاير على الحوائط أثناء الندف ويخلطه مع القطّن الصافي الذي 
يسقط من النداف أثناء عمله سافل البسطة؛ وهي الحجر الصلد الذي يستخدمه القطان 
في عملية الندفء ثم يبيعه على أنه فَطْنَّ صافء وهو ما نهى عنه المحتسبون؛ أى يقوم 
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أحدهم بخلط القطْن الأبيض بالقَطُّن الأحمرء ذي النوعية الرديئة والأقل جودة من القطن 
الأبيضء وبيعه بسعر واحد دون إخبار الزيائن عن أمر القطّنء كما لجكوا إلى تخيثته 
أسفل القطن الأبيض أثناء البيع وخداع المشتري كلم يعرف إلا عفن الكزل:" ومدهم :من 
حشا الثياب بالقطّن البالي خاضة“فيجعل القطن"الهيد :فى مواضع: التقليب ويخاصة: فى 
المقدمة والأعمدة» ويترك القطْن البالي في الأطراف. 1 


(4-4) الصواف 


والصواف من يقوم بصنع المنشوجات الصوفية» ومنهم يصنع العمائم» كانوا يضعون 
أمام مواضعهم قوالب خُصصت لعمل العمائم تُلفٌ عليها وسميت عندهم بالرءوس؛ ٠١‏ 
وعمل بعض الصوافين في أربضة خصّصت لصّناعة الصوفء كما بتلمسان؛ فكان بها 
ربض مخصص في إنتاج الصوفء خاصة الموضع المعروف فيها بمسجد إيلان»١'‏ ومنهم 
من امتلك مواضع ودرويًا خاصة به تنتج منسوجات الصوفء بها العديد من العمال 
والصّناع والخدام. ٠١7‏ 


(4-ه) الحائك 


هى من يقوم بنسج العَزْل ليصنع تَؤباه واعتبرت الجياكة من الصناعات الضرورية بل إن 
وجودها من فروض الكفاية في المجتمع."'' ولابن خلدون؟'' قول في الجياكة اعثّير وصفًا 
دفيقالها؟ فوي «نسة الخزل: من الصوف والكتان والقطن إسداء 3 «الطوؤل :وإلهاما 3 
العرض وإحكامًا لذلك النسج بالالتحام الشديد؛ فيتم منها قطع مقدّرة فمنها الأكسية 

مق الأشوق الاشكمال تومته كتانق القطى:والكنان الناس يو وحن اعكيرها التحضى 
الآخر من المهن الرذيلة.*' ١‏ 

وحدد السبكى'١'‏ للحائك معايير يتبعها في عمله بقوله: «ومن حقه ألا ينسج ما 
يحرم استعماله» ويجوز جعل طراز من حَريرء بشرط ألا يُجاوز قدر أربع أصابع.» 

واستخدم الحائك بعض أدوات لإتمام عمله كالحجر الأسود الخشن لتنقية شقق 
الثياب من القشورء والموازين والأرطال لوزن العَزْل بعد إتمامه العمل أو عند استلامه من 
الزبائن» والجرن وهو عبارة عن إناء عميق بقدر أن يوضع فيه العَزْل والثياب لتغسل 
أى تفرك لإزالة الشوائب والعوالق التي بهاء وصنع في العادة من الحجرء ويوضع خارج 
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موضفف ويدنا ارا تظؤددوة | للحافن حض وا تسوه البحيؤاناك لا انبا العا الشون 
فينجس الماءء وفي حالة عدم تغطيتها وجب أن «تغسل بالتراب سبع مرات لتنظيفهاء» ١١"‏ 
وعملية ضع وتكهيز الثياب تتم تعلى تكسي رعية الزبائن» ففي البداية يقوم الحائك 
بتنقية العَزلء ثم يُحدّد الأطوال والمقاسات للثياب المراد صنعهاء'' ويعد تحديد القياس 
وجي طلتة' أن لسع الذويه المصطحب وهو الثوب غير معقد الخيوطء ويزيل تلك الخيوط 
الغليظة التى لا تتماشى مع النسج؛ كي لا تفسده وتقلل من قيمتهء, وكذلك المحافظة 
فل قو الكوطة أقاء اسع كن “كماع قوسي عقرها لسن فليا لأن: ذلك شع 
الخيط والثوب؛؟١٠‏ ها :ادوهي عليه اتكذر هن لق ملك الطوان كن أ قم الكرن ولا 
يتحمل ضمانهء وقد حدث أن تعرّض الحاكة لبعض الخلافات وقذها أن ينسج الثوب 
على قياس خطأ فيقول أحدهم: «أمرتني بأن أنسج تَؤْيك ثلانًا في ستء وقال ربه: بل 
تسعًا في أريع.» ٠‏ أو «أراد صاحب الثوب أن ينسج غَزْله سبعًا في ثمان #ففسية ستاق 
1١1١‏ 


سيع ؟ 

وكان على صاحب القَزْل أن يسلّم الحايك القَزْل وزنًا ويستلمه بالوزن» وذلك بعد 
غسله تجنبًا لأمور الغش والتدليس؛" لأن العَزْل الذي لا يُغسل يصبه العفن؛ فوجب على 
الحائك أى صاحب العَرْل غسله. وهو ما أشارت إليه أمثال العامة في تحذيرها من هذا 
بالقول: «كل شيء يهونء إلا العَزْل المعفون.» فلا ينفع في بيع ولا شراء ولا حياكة.١١‏ 

ونصَّبِ للحاكة عريف منهم «طاهرًا مأمونًا بصيرًا بما يجري من الخطأ 
والتدليس.» "١4‏ للمراقبة والإشراف لمنع إهدار الوقت والإهمال في أمور الصنعة - في 
بعض الأحيان - وتفقد أمورهم؛ ويُلجأ إليه عند وقوع الخلافات؛ مثلًا: أن يدّعي صاحب 
العَزْل أن الحائك قد أبدل غَزْله وأعطاه بدلا منهء أى يدعي أن الثوب قَدّ بغرض 
المساومة والسرقة؛١١٠‏ كما نهى العريف الحاكة عن استخدام نثر الدقيق أو ماء الخيز 
أى النشا أى الجير المشوي أثناء القَزُل؛ لأنه يداري عيوب النسج؛ ما اعْثّبِرَ نوعًا من أنواع 
الغش والتدليس»"١٠‏ فوضع بعض الغرامات على من يغزل وينسج العَرْل المنقوض."١١‏ 

وعن أجرة الحاكة فقد اختلفت من حائك لآخر حسب جودة إنتاجه ودقة نسجه 
بالإضافة لخيرته وشهرته بين الناس؛ فبعضهم حصل على أجرته مقدمًا؛ ما جعله يتكاسل 
في الانتهاء من نسج الثياب»؟١٠‏ أى يحصل على أجرتهم بطريق مشاركة صاحب العَرْل في 
العَزْل إذا «قيل للحائك اقطع ما زدت وخذه لنفسكء وادفع قيمة العَزْل ما لم يكن في القطع 
ضرر؛ فيّخَيَر صاحب العَزْل بين إعطائه أجرة مثله في نسجه أو يشاركه في الثوب., ٠:‏ 
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أى يذهب أحد الزبائن إلى حاتك ويجده ينسج تَوْيًا ولم ينته من عمله فيريد أن يأخذه منه 
ويعطيه ثمنه. ١١١‏ 

ونتيجة لكثرة الأعمال الموكلة للحاكة استخدموا الكثير من العمال والأجراء والصبية 
لساعدتهم فق أعمالهم: ففى يعضن الحالاك - وإن قلت استكده أحدهم تحق حمسين 
عاملًاء في حين الغالب على معظمهم ما بين خمسة أو ستة عمال ومبتدثين.١١١‏ 


(5-5) الخَّياط 


اتسم خياطى الغرب الإسلامي بقدر كبير من الحرفية والمهارة في أمور صنعتهم, 
نظرًا لتبادل الخبرات الحرفية مع غيرهم من الصناعء فكان بمدينة تونس في عام 
هم سبعة خياطين من مدينة جنوة, ٠١"‏ ما يعطى صورة عن الرواج الصناعي 
والتجاري لتونس خلال تلك الفترة من خلال وجود العديد ص الصّناع» وبخاصة صُناع 
الخيوية؟ لأ أستلوتوطريقة الخياظة تخذلف تمن .را لقن تقطلي اأحدهه من شياط بأن 
يحل أكمام جبة بقوله: «إن المستنصر خلع علي جبة جربية من لباسهء وتفصيلها ليس 
من تفصيل أثوابنا بشرق الأندلسء وأريد أن تحلّ أكمامهاء وتصيّرها مثل ملابسنا. فقلت 
له: وكيف يكون العمل؟ قال: تحلّ رأس الكم ويوضع الضيق بالأعلى والواسع بالطرف. 
فقلت: ويم يحير الأعلى؟ فإنه إذا وضع في وضع واسع.سطت علينًا. فوج ما غندنا منا 
يصنع فيها إلا أن رقعنا بغيرها.»؛١١‏ 
ونّصح خياط ابنه بقوله: «يا بُني لا تكن كالإبرة تكسو الناس وأنت عريان.» أو 
كالذي سأل أحد الخياطين عن حرب شهدها فوصفها ريات ”صدحته زوليه: ولقيداهم في 
مقدار الخلفان» فصيّرونا في مثل قوّارة» فرُحنا عليهم من وجهين كأنّا مقراض؛ واصطفت 
الصفوف كأنها دروزء وتشابكت الرماح كأنها خيوط؛ فلى طرحت إبرة لم تقع إلا على زر 
6 
واختلفت أنواع الخياطة ما بين درز وهي الدقيقة الضيقة» وشل وهي الواسعة 
الخفيفة»'١٠‏ وعلى الخياط أن يحرص بأن تكون الإبرة - أو كما أطلق عليها العامة الميبر 
أى المكبر٠‏ - دقيقة وضيقة الغرزة: والخيط المستخدّم يكون قصيرًا؛ لأنه إن طال انسلخ 
وانقطع فتله فتضعف خياطته: ولا يخيط بفرد خيط واحد وإنما يخيط بخيطٍ كامل 
مفتول حتى تقوى الخياطة ولا تتفت وتضعفء"" لهذا وجب على الخياطين اختيار الإبر 
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الجيدة الصنع خاصة المصنعة من الفولان, لأن إبرة الخياطة تسن ثلاث دفعات وتصقلء 
وأحسنها المدورة العين.؟١‏ 

وكان على الخياط أن يُجِوّد تفصيله للثوب ويحسن فتحة الجيبء وكذلك سعة 
التخاريص - وهو ما يزيد من عرض الثوب تحت الكُمَّين - ويجعل الكْمَّين معتدلين 
والذيل مستويّاء ٠‏ فمنهم من يقصٌّ الثوب ويخرطه بقدر كبير ليصير ضيقًا في الخواصر. 
أى يكون جزءًا أكبر من الجزء الآخر وهو من عيوب الخِياطة؛ كما لجأ بعضهم إلى حشو 
أكمام وكف الثوب بالرملء خاصة أثواب الخز؛ لأنها من الأثواب التي تُورّن قبل وبعد 
الخياطة لتصير ثقيلة الوزن فيُسرق منها بقدر الوزن. ٠١‏ 

ووجب عليه أيضًا أخذ رأي صاحب الثوب في طريقة الخياطة المطلوبة لو أن طريقة 
الخياطة تنقص من قيمة الثوب بعد إتمامه. ويعطي لصاحب الثوب تصورًا للطريقة 
والأسلوب الذي يريد الخياطة بها إما بالوصفء أى يعطيه قَوْيًا يصنع مثله." وتعيّن 
على الخياط أن يقدّر أجرته قبل بداية العمل وخاصة الثياب الثمينة كالديباج والحرير» 
على أن يأخذها وزنًا لأن هذه النوعية من الثياب تُوْخَذ وزنًا وليس قياسًا؛ لغلو ثمنهاء” 
وأن يتحرّز عند القياس والقطع, لأن كثيرًا من الزيائن كانوا يفوّضون الخياط بأن 
يقطع القياس المناسب على أن يكفي لعمل تَوْبِ بقدر لا يزيد ولا ينقصء وإن لم يكفٍ 
فكان الخياط يتحمّل ثمن الثوب عقايًا له على عدم تقديره في القطع,؟" كما لجأ بعض 
الخياطين لأخذ ما تبقَى من خرطات وقصاصات الثياب ليستكملها في َوِْ آخر دون علم 
صاحبها؛ فتعيّن على الخياط أن يجمع قصاصة الثوب فيحفظه عند طيه للثوب ويعطيها 
لصاحبهاء*"" أو بعمل الطواقي والأقباع من الثياب والخرق الملبوسة» بعد أن تُغسَّل 
وتُصقّل حتى تصير كأنها جديدة» فتّباع بسعر الجديد أو بما يقاربه؛ فإذا غُسلت تقطّعت 
وتمرّقت وهو من باب الغشء١١‏ أو برقع الثياب؛ لهذا كان يشترط أصحابها رؤية الرقع 
قبل الخياطة»"' وحرص على عدم ضياع الثوب حتى لا يقع الضمان عليه فلجأ الزبائن 
للف الثياب المرادة خياطتها في قطعة قماش - منديل - حتى تكون معروفة ومميّزة 
تخاظنة الذوث الغالن: القم 5 

ومن عادة بعض الخياطين المماطلة وعدم الالتزام بالمواعيد في إنجاز العمل حتى 
يتردد الناس عليهم باستمرار,*"" بأن يقول لصاحب الثوب: «يفرغ تَؤيك بعد ثلاثة أيام 
أى أقل أو أكثر ثم لا يفي له بذلك.» وهوى ما نهى عنه كََِةٍ بقوله: «ويل للصانع من غد 
وبعد غدء وويل للتاجر من تالله ويالل.» '؟' فوجب عليه الانتظام في عمله بأن يبدأ بالأول 
فالأول؛ ولا يُقدِّم أحدًا على آخر. ١*١‏ 
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وفي الأوقات التى كثرت فيها أعمال الخياطين؛ وخاصة المعروفين منهمء لجثوا لإعطاء 
الثياب لأحد من كاي أى صبيانهم ليخيطهاء'؟' أو يستأجر خياطًا آخر على أجر 
معلوم «ويأخذ على خياطته درهمًاء؛ لذا اشترط الزيائن عليهم بأن يخيطوها باه 
ولا يعطوها لأحدء"؟ وفي بعض الأحيان اعتاد الناس إعطاء الثياب دون شرط أو قيد في 
أجرة أو وقتء ويدفعون لهم ما يطلبون لثقتهم فيهم وجودة إنتاجهم: خاصة لأهل الثقة 
من الخياطين. ١4:‏ 

ولجأ بعضهم لعقد اتفاق مع الخياط ليُسرع في خياطة تَؤيه بإعطائه أجرًا مضاععقًا 
«تعطيني الثوب بعد غد ولك ثلاثة دراهم.» أى يستأجره لمدة معلومة لعمل ثياب» ويشترط 
عليه ألا يصنع لأحد غيره وله الأجرة مقدَّمًاء*' أو يعطيه تَوْيًا ويطلب منه أن يخيطه 
قميصّاء والزائد منه يأخذهء'؟' كل هذا على سبيل التحفيز للخياط لإنجاز العمل الموكل 
لهء وفي حالة إخلاله بعمله كان يُعرَّضِ في بعض الأوقات للعقوية والمساءلة لعدم النذامه 
ل انف 1ن ن بأن تكون أجرة الخياطة متناسبة مع ثمن الثوبء بحيث لا تتعدّ 
الأجرة ثمن الثوب؛ لأن هذا فيه إخلال. كما نُهي الخياطون عن خياطة توب امرأة تُعرف 
بالبغاء. والمتبرّجة من النساءء وكذلك للمكاس وغيره ممن تشوبه سمعة سيئة'؟' هذا 
فضلًا عن عدم خياطة أثواب الحرير للرجال."؟١‏ 

ووجب على الخياط المحافظة على سلامة حانوته أى منزله ومقرٌ صنعته من السرقة 
أو الحري يق؛ لأنها عُرضة للحريق أو السرقة أو ضياع أو إتلاف الثياب»' وبالنسبة للنسوة 
اللاتي اعتدن أن يخطن بأنفسهن فكانت منازلهن مقرّهن الدائم ويخاصة الفقيرات منهن, 
فكن يخطن ثياب أهل بيتهن» أو يفضلن قضاء وقت فراغهن في الخياطة. ٠١‏ 

وعلى الرغم من كل هذا فكانت الوضعية الاجتماعية والمالية للخياطين كسائر طبقات 
الصناع؛ فمنهم من عانى من الفقر الشديد وعدم القدرة على الإنفاق على أسرته: كأحد 
الخياطين كان «يخيط بالربع» فتزوج امرأة على أن ينفق عليها من صنعته؛ ثم طلقهاء ثم 
طلبت نفقتها؛ فادعى فقره.» ١‏ وبعضهم اضْطُّنّ للعمل داخل المساجد أو أعلى أسطحها 
لعدم قدرته على امتلاك حانوت خاص بهء كما فعل بعض خياطي تونس؟؛ إذ لجتوا إلى 
الرواق الشرقي بجامع الزيتونة بأعلى سطحه؛ مما دعا السلطة لاستغلال تواجدهم بالأعلى 
بصفة مستمرة في مراقبة المنطقة المحيطة بالمسجد."؟٠‏ 
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القصارة هي عملية بَلَّ وغسل القَرْل من الحرير أو الكَتّان أى الصوف أو القطّنء١٠‏ 
ونشرهء فإذا جف أُعِيد عليه بالماء حتى يبيضٌ ويُنقى بإزالة «الوسخ والدنس واللييس 
والغلظ». والقصارة تمر بعدة مراحل» ووجدت أفران (الكوش) خاصة لغلي العَزّل بمدن 
الغرب الإسلاميء كالتي كانت خارج مدينة قاس؛ لآنها من الأماكن الباعثة للرواقح 
الكريهة وغير المستحبة,؟*' وعلى القَصّار عند مباشرة عمله ألا يقصر بماء نجس غير 
طاهرء ولا يبسط الغَزْل أو القماش على أي شيء نجسء ولا يمشي عليه بأقدامه تجنبًا 
العا ا 

وتتم عملية القصارة على عدة مراحل؛ فمثلّا قصارة الحريرء تبدأ بوضع القصّار قدرًا 
من النحاس (القصرية) على النار ويُّملاً بالماءء فإذا بدأ بالغليان رُميت فيه قطع الصابون 
الصغيرة التي تُجرد بالسكينء حتى ينحلٌ الصابون ويغلي؛ وبعدها يضع القّصَّار القماش 
المراد قصره ويُقلب بواسطة قضيب خشبي يُوضع بين لفات القماش حتى لا تتداخل 
بعضها في بغضء ويُقلب من أعلى إلى أسقل والعكس» ويعد أن تُنظف: يتزل القدن عن 
النار ويّخرّج القماش ويّغْسّل بالماء العذب غسلا جيدًاء ثم يمشي القصّار بقدميه على 
القماش من أجل أن يصل إليه الماء بشكلٍ جيد. ٠١7‏ 

وقن يستمجل يعض القَضّاروْنَ عملية القصن باختضان يعضن مزاخلهاء ما يغرض 
العَزْل إلى الهدر والتلف."' أى باستخدام بعض المبيضات التي تُفسد العَزْل أو الثياب 
المراد قصرها كالكبريت؛*' أو.روث الحيوانات,؟* أى الجير غير المطفى؛ فيتسبب في خرق 
الثياب» "٠"‏ ولكن أفضل ما اسْتُخْدم لتبييض الغَزْل الرمادء فلم يسلم من الغش؛ لهذا 
كضرا ذا ممر هن ااقموة االمضاء لقا ين االحتسوي ذا 

وبعد عملية القصارة يدخل الغَزْل مرحلةً جديدة وهي مرحلة العصر والتجفيف؛ 
لأنه لو ترك القَْل مبلولًا لفترة طويلة أصابه التعفن فتجفيف القَزْل يتم باستخدام 
الفتل» وذلك يِل الكزل وعضيره» وكدينا ما أصيب' العزل بالوهق وإضعاف خيؤظ ٠‏ 
أى عن طريق ضربه على الحجارة» أو ضربه بالمزاريب» أو ضربه على القصرة أ الطابية 
التي يستخدمها القصار في عصر الثياب مما عرّض العَرْل للقطع كذلك. ٠‏ 

ْ ولما ارتبطت القصارة بوجود الماء. انتشر القصارون على ضفاف الأنهار والعيون 

وإلواكن تحيك ود يمينا سبحة كميكة عكر مقضرًاء؟ ٠‏ ويارباضن فاس أكتر »مق ماقة 
وعشرين دكانًا للقصر «يغسلون القماش في برج جميلٍ مشمس يسقونه من حين لآخر 


3 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط 


نناء الخو ويقية مك ا" والسشن طؤال البتنة عمدقا: تنقي اكات وين سواكلن 
منائكة الريي والعدامات انتقى القضاروة#فكان أكثر أهلهمًا من قصاري الأقمشة: ١77‏ 
وصفاقس فكان «القصارون يقصرون القماش وينشرون بجوارهم»." ١‏ 

وبعد عملية التجفيف يدخل العَزْل المرحلة الأخيرة وهي النشر في الشمسء ونهي 
عن نشر الثياب لأكثر من ثلاثة أيام حتى لا تهون وتفقد ألوانها لكدزة فعرطنها للفقة 
الشمسء٠‏ فنشر القصارون العَزْل والثياب المقصورة بجوارهم كما هو الحال في باب 
التق يفدينة توزي*"" ونفسس الام ف.ميبنة ال كان :يها القاضر عقسمة بين مقاصر 
غَزْلية - للعَزل - وعددها تسعة عشر مقصرّاء ومقاصر للثياب وعددها خمسة وعشرون 
مقصرًا تقع تحت الأسوار والأبراج والأبواب بمدينة سبتة, فلكل مقصر برج من أبراج 
السور تُنشر فيه الثياب والقَزْل نهارًا وتُجمع ليلًاء"' كما اشتّهرت سوسة بقصرها للثياب 
بتقصير ثياب القيروان الرفيعة والثياب التي تُنتج في سوسة نفسها.!" 

لهذا خصضك يعضن _الأتاكق والواضع لتشتن العزل والقياب»: عرفف' لدى العامة؛ 
فتجنب الحطّابون السير بها حتى لا تثقب أحمالهم الثياب وتقطعهاء'" لأن منهم من 
ينشر الثياب بطريقة خاطئة بنشرها على الحجارة وفي الطرقات؛ ما يعرّضها للسرقة 
أيضاء""" أى بنشرها في موضع تكثر فيه الرياح وتشتدٌ فتقذفه الرياح بعيدًا؛ فوجب على 
القصان ففرا لوقك المناسن لتقو 6ل 11 

هذا وقد استخدم القَصّار بعض الأدوات التي تساعده فيد نشر الغَزُل أو الثياب 
المقصورة, كالمشجب؛ وهو عودٌ مربوط في طرفيه حبل يُعلَّق في أحد أركان البيت» أو 
ايتككدم لفقي لنق الكناى عليه ©" بالآضافة ]ل الجيال أو الشقين لفشن الكيات» والتى 
ذكرها العامة ف أمكالهه تفولهع: #بالتيان خلنة: وبالليل خفرة ورقفد 4 والحليةحيل 
القَصَّارء و«الخشبة» ما تعلق عليه الثياب.'" 

وتعرض القصارون في عملهم لبعض الأمورء بأن يخطئوا في قصر الثياب بحرق 
جزء منها فتّقطع وتُثقب, أو إساءة تخزينها بوضعها في أماكن بها فثران فتقرضهاء ١7‏ 
أو يعطي القنات لرفاء لإصلاحها دون علم صاحبها؛ ما اغثير نوكًا من أنواع الغش؛ فحذر 
المحتسبون من ذلك وأمروا الرفائين والدقاقين بألا يصلحوا تَوْيّا إلا بوجود صاحبه منعًا 
للغش؛ ومنهم من يعير ثياب زبائنه لغير أصحابها بقصد تأجيرها لكسب المال؛ ويتعلّل 
بأنه لم ينته من تقصيرهاء خاصة في أوقات المواسم والأعياد» أو يقصر الثياب القديمة 
ويبيعها على أنها جديدة؛ فإن بست ثم غُسلت ظهرت سمرتها وتغير لونها وتقطّعت 
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في حين ادعى بعض القَصّارين ضياع الثياب بعد حصلوهم على الأجرة المتفق عليهاء 
أو أنهم لجئوا للهروب بعد إعطائها لقَصّار آخر لاستكمالها دون علم صاحب الثوب ودون 
إعطائه أجرته. ٠":‏ أو يضيع الثوب ويعطيى صاحب الثوب تَوْيّا آخر تفاديًا للمساءلة من 
5-5 نيل 1 


(6-6) الغَسّال 


الَسّال أى كما أطلق عليه في بعض بلدان المشرق «البابا»؟7 فا معلومات المتوافرة عنه 
قليلة وغير كافية» لكن ما ذُكر في بعض كتب النوازل يوضح أن مهنة العَسّال من 
المهن المحتقرة داخل مجتمع الغرب الإسلاميء فالغسّال هو ذلك الشخص الذي يغسل 
السيويحات القصورة. إلى كتشلالعرل:الذض يدك «فريظة الكمادة هرا يض الكيات الونيتفة 
التي يرتديها أصحابهاء وتتم عملية الغسل بالأيدي أى عن طريق استخدام لوحة خشبية 
حك بها الثياب مع إضافة المياه لغسلها وتنظيفهاء فعمل في مهنة القّسّال الرجال وبعض 
النساء كما كان بالقيروان» وعمل بها أيضًا أهل الذمة في بلدان الغرب الإسلامي؛ وهى ما 
قيى عله الفقياء لارحناطي دنه ظهارة القان 1 

ويحصل العَسّال على عمله عن طريق الخياطين» يرسلون إليه الثياب لغسلها بعد 
إتمام خياطتها بناءً على طلب أصحابهاء أى يتجول العسّال بين الأحياء والشوارع والبيوت 
مناديًا على الثياب الوسخة؛ لأن كثيرًا ممن لم يكن لهم خَادِمات في بيوتهم أعطوا العَسّال 
ثيابهم لفسلهاء حتى إذا تجمّعت اديه كمية تكفيه ويستطيع غسلها يذهب بها لأحد 
التاكن الخصيدية لتللم أى يهنا نها للحي المارى اناكية لفبيلها: وأخوة فك لواف 
في كثير من الأحيان إلى الغسّالينَ بمقابلٍ مادي» سواء من قبل السلطة أى من المسيطرين 
على تلك الأماكن. ١ ١84‏ 

وتتم عملية الغسل على أكثر من مرحلة؛ فكلما فرغ من جزء نشره على حبال أو 
على الجدران» ثم يكمل ما تبقى لديه» وفي كثير من الأحيان تعرض العَسَّال للسرقة إما 
قن طريق سترقة قطع الثياب: أىبترقة الحيال .ينا غليها من كاي 16 بوكفيرا ما تحمل 
العَسّال قيمة الآثواب التى تُسرق منه أو التى تُستبدل أو تغالَط.7١‏ 

ل ل 50 
وتهؤى بها ال«الدكن لعستهاد واستصلع بعد ةمق اللذؤاق الى شاع ف ذلك تمن 
أوان :ونسوت:"٠‏ بالإضافة للمواد. الثي تساعده على تنظيف :ما غلق بالمتسوجات من 
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أوساخء فاستخدم الأشنان في إزالة الدهون من على الحرير»" كما استخدم الأترج في 
إزالة الحبر» واستخدم اللبان الحار لإزالة الشمع من على الطرازء واستخدم الأشنان وخل 
الخمر في إزالة السواد من التياب» واستعملوا أيضًا العديد من المواد لإزالة ألوان الصباغة 
باستخدام حبٌّ الرمان والكبريت والصابون» بالإضافة للعديد من الطرق لغسل المنسوجات 
الرفيعة والثمينة كالشاش والشرب للمحافظة عليهاء فكان لدقة الفَسّال في تأدية عمله 
وإخلاصه بعد غسله للثياب يجد صاحبها صعوية في التعرف عليها من نظافتها كغسالي 
فاس التي كان بها مائتا دكان لهؤلاء الغسالين. ١8‏ 


(1-4) الكمَانُ 


الكمادة هيٍ تغيّر اللون وذهاب صفائه ويقاء أثره, والكُمْدَةٌ هي تغير اللون ١‏ وكمد 
الثوب أي دقه 0 الكمدء وهي مرحلة تأتي بعد الغسل والقصرء وتشترك الكمادة 
والقصارة في نفس الوظيفة: فلهذا خلط العامة 0 أدوات القَصّار وأدوات الكمادء وأطلق 
على الخشبة التي استخدمها القَصَّار مكمدة في حين أنها مقصرة,'؟' فأكمل القَصّار 
والكماد كن هنيما الككنق العمل فاسان اليعمن ينها خرفة واكذة رامق أميهان 
النّسِيج «القَصّار أن يدفعه بعد كمال عمله للكماد.»؟"' في حين أشار بعض الفقهاء إلى 
أن القضارة هوف والكمادة بغرفة لخر :وسو بها "أنعاو: إليه الترول "1 أن «الكجادين 
والقرازية يجعلوئ النشنا فى 'الكدو هن ما يوضع انتتقلذلية الكمادة وأدها حرقة 
بذاتها. 

وخُصص للكمادين بمدينة تونس حي بالقرب من باب قرطاجنة عُرف بحي 
الكمادين يعملون فيه بالأجرة,“"' في حين الكثير من سكّان صفاقس كانوا من القصارين 
والكمادين ١15‏ 

ومن اللافت للانتياه أن أصحاب الثياب شاركوا الكمادين في تكميد ثيابهم 0 كمد 
الكمّاد الثوب وكمده معه صاحبه فأصابه خرق؛ فإن كان من كمد صاحب الثوب 

ضمان على الكماد.'*! وهذا لم يمنع قصاري ل لاي ا 
مما دفع الفقهاء والمحتسبين إلى مراقبتهم ومحاسبتهم؛ كعدم استخدام النشا في الكمادة 
لأنه يظهر النّسِيج في حالة على غير حالتها فتبدى جديدة «كمعالجة الثوب القديم بالقصارة 
ومع الكمد يوهم ذلك أنه جديد.»""' وما عُرف بتبليط الشقق «فكان التبليط جائرًا إن لم 


15 


صُّنَاع النّسيج في الغرب الإسلامي منذ القرن 5-5ه/١١-15١م‏ 


يكن فيه - نشا - من العلوك وما في معناها مما يغترٌ به المشتري؛ فيظن أن ذلك من 
صحتها مما خالطها مما يسد عيونها.» ١١1"‏ ووجب على الكماد تكميد الثياب يشكل جيد؛ 
كي لا يكون 0 د ويتصفق». 5 لوطت ل يعلق يهاء وتمييزها 


)٠١-(‏ الصبّاغ 


الصبّاغ وهو معالج الصبغة» وجرفته الصباغة» وعمل الصبّاغون خارج المدن؛ لما ينبعث 
من روائح كريهة أثناء عملهم: ولأنها من المهن التي تلوث المكان فتواجدوا بجوار الأنهار 
والمجاري المائية»'' ' وقد اشتهرت مدينة نارجة بالصباغة خاصة الحرير."”" 

واستخدم الصيًّاغون عدة ألوان ما بين حيوانية ونباتية تساعده في صبغ المنسوجات, 
وبعض الألوان المقلّدة لعملية الصبغ كاستخدام المثنان لصنع اللون التكشين 1 أو اليه 
للخضؤل عن اللوة الأحموء أو استعمال الحا عوكنا عن الفؤة قل كيت الآلوان لد 
طويلة وبمجرد أن يعرض الثوب للشمس تغير لونه.*:” وكثر استخدام اللون الأحمرء 
وكان يُحصّل عليه من حب الرمان فنسب إليه؛ كالذي ذُكر في بعض هدايا يوسف بن 
تاشفين ومنها: «ألف شقة من لون حب الرمان.»*'" كما لجئوا لاستخدام العٌفص والزاج 
لصبغ الثياب باللون الأسودء ولكن بمرور الوقت تصير كحلية اللون»"'" أو يصبغ بعضهم 
الثياب ب «الحربث» لأنه أرخص من النيلة كما يذكر ابن الحاج"”" ومن الغشّ والخديعة 
أيضًا ما يفعله بعضهم من صنع الغَزْل بالحربث وهو يحرق الغَزْل ويذهب بقوّته ويترك 
الصبغ بالنيلة وهي نافعة للعَزْل غير مُضْرّة له وقد استخدم بعض الصبّاغين البول في 
الصياغة وهو ما عرف بالأرشلة لآنه من النجاسة:؛ بالإضافة إلى أنه يخرق الثوب» كما أن 
لونه يذهب بعد فترة من صباغته به" ووجب على الصبّاغ ألا يصبغ بمحرم كالصبغ 
بالدماء مكل ؟:” 

وكثيرًا ما تحدث بعض الخلافات حول الصباغة «بأن يقوم أحد الأشخاص بإعطاء 
الصبّاغ تَوْبَا لكي يصبغه؛ فيقوم بصبغه أحمرء فيقول صاحب الثوب: إني أمرتك بصبغه 
أصفر.» أو «لكثرة الألوان التى كان يستخدمهاء.''” وفي بعض الأحيان أجّر الصيّاغون 
الثياب التى عندهم ق المناسيات أو سلفوهاء"''” ونهى الصبّاغ عن صبغ الثياب القديمة 
وختاطة المزقهنيا وشهها عن هقة الحديدة 1 كن هذا كان دن جاب الفش وال لمن 
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الذي اعتاد بعض الصبّاغين فعله, أو يُتلف الثوب إما عن طريق القطع أو السرقة بنشرها 
على الحواقط وفي الطرقات بين حوانيتهم؛ لأنهم مدُوا الحبال بينها لنشر المنسوجات 
المصبوغة,""" أو بالحرق بتركها فترةٌ طويلة تُصبغ على الموقد.؟١"‏ 

وحاول الصبّاغون تفادي أمور السرقة والتبديل وضياع الثياب المراد صباغتهاء بأن 
يكتب الصبّاغ اسم صاحب الثوب بالحبر عليها؛ منعًا لسرقتها أو اختلاطها أو فقدهاء"” 
كما عملوا على قياس شقاق البز أو شقاق الكَتّان بتحديد الطول والعرض؛ ضمانة للصباغ 
وصاحب الثوب» وهو ما أَلْزْمهِ المحتسبون عليهم.7١"‏ 

واختلفت أجرة الصباغة من لون لآخر وحسب المادة المستخدمة», لهذا كانت تُحدّد 
الأجرة عن طريق اتفاق يُعقد بين الصبّاغ وصاحب الثياب» ففي بعض الأحيان وقع 
الخلاف بين الصبّاغ وصاحب الثوب حول القيمة المتفق عليها مقايل صبغ تَوْب «هو 
أن يقوم الصبّاغ بصبغ الثوب بعشرة دراهم عصفرًاء ويقول صاحب الثوب بل بخمسة؛ 
فالصبّاغ مُصدّق لأنه لا يكلف نفسه خسائر.»""” وفي الغالب كانت أجرة الصباغة لا 


تتعدئ: 71١‏ من قيمة الذوئ1؟ 


)١١-5(‏ الفرّاء 


الفراءون هم صانعو الفراء. وتكمن صنعة الفراء في صنع الملابس والثياب المصنوعة من 
فرو الحيوانات» وكان من عادة بعض الفرائتين أثناء بيعهم أن يعرضوا الفرى السيئ 
ويخصوا الجيد لأصحاب ال مال والنفوذ من مجتمع الغرب الإسلامي؛ لهذا أمر المحتسبون 
بأن يُعرّض الفرو على الملا ويُنادى عليه حتى يتمكّن الفقير قبل الغني من الشراءء ولا 
يكون حكرًا على أحدء“'" وكثيرًا ما لجأ الفراءون لترتيب وتنظيف وجوه الفراء كي تبدو 
جبردة وجيدة اكواض عيويهاء' كاستعمال خض المواد لفصيرة القرك البالية القيدو جين 
وكان بعضهم يمد الفراء ليصير طويلًا عن طريق الضرب بالمقراض؛ فإذا لبس فترةً 
قصيرة رجع إلى حالتهء''” ومنهم من يقوم بتوسيع فتحة أطواق الثياب؛ فوجب عليهم 
استخدام خيط الحرير الغليظ ليقاوم الشد:والشدى أشاء الفناظة:' لهذا أمن القراءون 
بأن تكون الخياطة جيدة وضيقة الغرزة»١""‏ أو بحشو وتبديل الفرى القديم بالجديد؛ لذا 


كان عليهم عريف منهم لمراقبتهم وتفقد أمورهم."”” 
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(4-؟1١)‏ الحَضّار 


الحصّار وهو صانع الحُصرء وللحصارين عريف أو أمينٌ خاص بهم يُختار من الصّناع 
المهرةء كما كان في بلدان الغرب الإسلامي,""” واستخدمت الخصر في فرش الجوامع 
والمساجد في تونس؛ وصّنعت من «سعفٍ رفيع محكمة الصنعة» ففرش بها جامع 
الزيتونة,*"” وتّصنع الحُصر من الحَلّفاءء فلجأ بعضهم لصنعها من الحلفاء القصيرة بعد 
أن تُطبخ الحلفاء بغرض خداع المشترين بأنها مصبوغة وجيدة؛ وهو ما عرضها للقطع 
والتلف؛ فوجب على الحصارين إجادة وتحسين الخياطة في الحُصر أو البرغ: بأن يأخذوا 
لويتين أى ثلاث لويات من الحبال من اليمين والشمال حتى يشتد الحبل فلا تكون هزيلة؛ 
ومتهم من يُقَكن الخصن ليوف الحيال, 22 وفظل أن تكون:تلك'التحبال هن خَزْل الكنان 
وبخاصة الخيوط المعتدلة منها وبطريقة جيدة» فلا تكون «مثل الغربال» وهو أبيات 
أعلاها ماكةروما زونه: تشعون »وما ثاؤنة كمانون» وما نويه :يعون » وما ذونة: ششوة 1 
ومن الحصارين من يصنع الحبال والأربطة»""" فصنعوا الحبال من الليف أو الخوص 
كحبال القلس وهي حبال اسُْتُخدمت في السفن.5"" 


)١-5(‏ صانع الغرابيل 


صُنعت الغرابيل من الحلفاء ومن الشعر أيضًاء وعُرف صانع الغرابيل بالغرَّال ووجب 
عه عن الفسن نان تعتل جنةة والا. مستكيم شقن الحتوان: الددة رألد احه 
ويتقصف بشكل سريعء""" ويُسمر حديد المغازل ويُشْدٌَ خياطته حتى لا تنحلّ ويصير 
الغربال معوجاء'" ووجب عليه تنظيم الخصاصات وهي فتحات وثقوب الغريالء'"" وفي 
تؤطتة انمتقن كتقاء القرا مزل الغو من لسلس ومخاصة سوق املاط مع 1 


(1) فئات صُناع النّسيج في مجتمع الغرب الإسلامي 


مارست فكاتٌ عديدة من مجتمع الغرب الإسلامي التُسيج؛ فاشتهر بعضهم بمزاولته في 
عزاطلة كافة مخ تصدع وويع وكحارة بخاضة حمق اضر فترة الدراسة ونا قيلها :من 
الكمة والعلماء من بتقتامتر وأغيان وداه وضية معن أشارت :لهم كدق التراهم واللشير 
والمناقب والنوازل. 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط 
)١-5(‏ فئة العلماء 


عمل بِالتّسِيج الكثير من العلماء؛ لارتباط تلك الصّناعة بأمور الزهد والتقشف ورغبتهم في 
الحصول على قوت يومهم من صنع أيديهم؛ فزاولها المتصوّفة في بلدان الغرب الإسلامي.”7” 
كالعالم ظاهر بن يزيد الزاهد من أهل فَرْطْبَةَ فكان قَرّاا يبيع القز ويصنعه. 

وق لدت لح :قر فل كقار با عر كلذل دي اانه ح دعبت مول عي حول 
أبو محمد من أهل قَرْطْبَّة كان يُعرّف بالقطان.؟'” كذلك ربيع القطان فقد امتلك حانونًا 
لديم التق لمعه ين لتاق اين أخمد أن غود الك رخا ها ذم من أهل 
إشيلية رك بالقطاتي وأبو ححفن حكمدنين القطان حمل فى النطن وكان عق 
السوقء وأبى عمران موسى كان حلاجّاء وأبى الربيع سليمان بن عبد الرحمن بن المعز 
الصنهاجي المعروف بالتلمساني احترف النسج وأقام ا كذلك أبو الحسن على بن 
عبد الله القطان المعروف بابن الحلاج الذي ورث حانوت قطُن عن د فتعفل "ف اندك 
الخطن صيك: يتذكر.وكنت أعمل القطن: ادرو العمل بالعشي؛ فيضيق الوقت» وكانت 
نوالات بنيت غصيًا على وادي القصاري.» 7" 

ومن هؤلاء الذين عملوا بالكَتان وانتسبوا لصنعتهم بهء أبو عمرى هاشم بن مرور 
التميم فكان يشتري الكَتان ويُوزّعه على الفقراء والأرامل.''" ويمكن أن يُضاف إلى هؤلاء 
مَن عَمل في هذا المجال كالرفاء والمطرزء منهم عبد الرحمن بن يوسف بن نصر من أهل 
قَرْطْبَة كان رفاءً يرفأ الثياب ومنها يتعيّش.""" 

وتأتى الخياطة ضمن تلك المهن التى انتسب إليها عدد من العلماءء كالوليد بن سعيد 
بن وهب الحضرمي الإشبيلي أبي العباس (ت4١5ه/78١٠م)‏ الجيّاب» والجبّاب هو من 
يبيع الجباب ويخيطهاء فعُرف بها وعمل بالخياطة بمراكشء, وعمل أبو العباس أحمد 
بن عبد الرحمن الصنهاجي (ت557ه/ 115١1١م)‏ في حياكة الجبب» وكذلك أبى محمد عبد 
الله الشريف الذي عمل بالخياطة «فكان يأكل من كد يده من الخياطة وبعض التجارة 
وكان بسوق الصوافين من بجاية.»”” وكذلك أب العباس أحمد بن إبراهيم المعروف 
بابن القطان عمل بالخياطة ثم احترف التجارة» فكان يخرج من تلمسان إلى سبتة وفاس 
ويعود بالمال الوفيرء؟"” كما تعايش محمد بن أحمد بن عبد الرحيم بن إبراهيم الأنصاري 
الساحلي (ت5١/اه/‏ 5١1م)‏ من جرفة الخياطة» وأبى سعيد خلف بن محمد الخولاني 
«فرأس ماله مقص بنصف درهم. وحلقة بربع» وإبرة مخروية؛ وكان إذا خاط بدرهمين 


11 


صُّنَاع النّسيج في الغرب الإسلامي منذ القرن 5-5ه/١١-15١م‏ 


لا يخيط شيئًا حتى ينفقهما.» ومنهم من كان دقيقًا بالخياطة لدرجة الإبهار مثل عبد الله 
سبحان الله. فيقول: «خطت لبعض المشايخ نَوَيّا بالديار المغربية فلما دفعته إليه أخذه 
ونشره ... فإذا كل غرزة في هذا الثوب مكتوب عليها سبحان الله.»'؛" ومحمد بن أحمد 
بن طاهر المعروف بالخدبء عمل بالخياطة في مدينة فاسء وأبو إسحاق إبراهيم بن علي 
الخياط عمل بالخياطة في حانوت له بحي القبابين بتلمسان.'*" 

ومنهم من كان «مُعَلّمَا للخياطين كالإمام أبي عبد الله محمد بن يعلى التاودي؛ 
وكذلك ميد عن بوشف الراوى [كد مار كرام عاق سداق الفناظة (واستدر 
بمصر وزاول حرفته بهاء ومحمد بن عبد الله التونسي أب عبد الله (ت//8/ه/587١م)‏ 
عمل بالخياطة بمدينة الإسكندريةء"*" بالإضافة للشيخ أحمد بن محمد بن عبد الله الغماز 
من الخياطين «وكان طول مجاورته بمكة يتسبب فيها بالخياطة.»"*' ومحمد الخياط 
بسويقة الدوح بفاسء وسيدي محمد أبو طاق الخياط. 

ومنهم من خالط تجار البز كالشيخ علي بن محمد المراكشي. فجالس تاجرًا للبز 
في باديس «فكان يعطيه أثوابًا من حانوته يخيطها له بالأجرة.»؟؟" وكذلك العابد 
الفاضيل:مرواق الخياظ مَاوْين غمله ف كيته يخياظة حدي الصوف:ة؟؟ بالإضافة لأبى زيد 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن النجار من مراكش واستوطن بتلمسان من العاملين 
بجياكة الصوف بتلمسان, امتلك العديد من ورش وتربيعات الصوف في الموضع الذي 
يسكنه يدوب شباكن 3 لمساة» خصص أغلن هذا الدرن ”له ولعماله وخدافالعاملن: 
ويذكر ابن مرزوق'*" عن مدى إتقانه لمهنته «فكان يحترف بإقامة عمل الحاكة من 
الصوف الرفيع.» 

وأطلق لقب البزان على بعضهم ممن عمل في بيع الحرير أو ثيابهاء وهي لفظة تُقال 
لمن يبيع البزء واشتهر به جماعة من المتقدمين والمتأخرينء"*" فهذا أحمد بن قاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد التميمي التاهرتي أبو الفضل (ت55"ه/ 5 ١٠٠م)‏ كان 
جزاوا وعمل :محلق ون طند الله يهان بن سَابِيل اللحمي أبو عفد ابه (كااايدار 1318م ) 
من أهل فَرْطْبَة بزارًاء*©" وكذلك هشام بن محمد بن عبد الفاخر المعافري؛ ويحيى بن 
عمر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن قحطة الأنصاري أبى بكر من أهل قَرْطْبَة ومحمد 
بن عبد الله المطماطيء وسليمان بن يحيى المعروف بابن ستهم كان يتاجر بالبز ويقصد 
الأسواق بتجارته,**" ويحيى بن سحنون من أهل بادس كان من تجار البز.:*" 


/ا1 
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وأشير لمن عمل مُقصرًا للثياب»'*” فهذا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن مسافر 
الهمذاني الوهراني أبو القاسم (ت١١5ه/‏ ١٠١٠م)‏ من أهل بجانة» فكان معاشه من ثياب 
يبتاعها ببجانة ويقصرها ويحملها إلى فَرْطْبَّة: فتّباع له ويبتاع في ثمنها ما يصلح لبجانة: 
ويجلب كتبه فيّقرأ عليه من ذلك, وكان يرد قَرْطْبّة كل عام إلى أن وقعت الفتنة؛ فإذا سكنت 
أطال سكن داره ببجانة» وإن خاف صار بألمرية» فكان غير مستقر إلى أن مات.”*" وكذلك 
الشيخ أحمد بن سوسان ممن عاش ببلاد المغرب» فقد عمل بالخياطة والقصارة. "5" 

وكان عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الأنصاري (ت١١5ه/77١٠م)‏ من أهل 
فَرْطْبَة ويُعرف بالقنازعي ونُسب لصنعته وهي عمل القنازع فكان يصنعهاء ويُرجح أنها 
صناعة القلانس أو هي غطاء للرأس يشبه القلانسء؛*" كذلك أحمد بن عبد الله أبو عمر 
(ت5٠5ه/7١١1م)‏ من أهل فَرْطْبَة عُرف بالقنازعي» ومحمد بن محمد بن سليمان 
السوسي الروداني» فكان يحسن عددًا من الحرف والصناعات الدقيقة كالطران.**" 

ومن الصناعات الأخرى صناعة الحصرء وأطلق على صانعيها الحصارينء"*" منهم 
أبو عمر الحصار (ت555ه/77١٠م)ء‏ والفقيه أبى عمران المارثي «فكان يعمل الخوص 
بيده في خلوته؛ ويبيعه ويتصدق منه؛ لأنه كان يرى كراهية البطالة عن شغل لمثله.»”*” 
وكذلك عروس المؤذن الشهيد كان يتعيش من عمل الحلفاءء**" كما عمل محمد بن سحنون 
المصري (ت5١/٠ه/‏ 5١١١م)‏ بالحلفاء وتقوّت منهاء**" ومنهم من عمل بالصناعات 
الثانوية للنسيج كأبي الغصن السوسي الذي عمل في صناعة الغرابيل» وتعايش منها 
واقتات. 51٠١‏ 

وأطلق أهل الأندلس على صانع القلنسوة القلاسء''” فهذا محمد بن عيسى بن رفاعة 
الخولاني أبى عبد الله (ت1727ه//55/8م) من أهل رية» يحيى بن نجاح أبى الحسينء مولى 
جعفر الحاجب الفتى الكبيرء مولى الحكم بن عبد الرحمن المستنصر من أهل فَرْطْبَة 
(ت577ه/70١51-1١1م)‏ غرف بابن القلاس وتوفي بمصر.١"‏ 


(7-؟) النساء 


أعطى الإسلام للمرأة المسلمة حرية كاملة في التصرف في أملاكهاء وجعل لها ذمة مالية 
منفصلة بعيدة عن زوجهاء ولم يمنعها من ممارستها لبعض الأعمال والمهن التي لم تخرج 
عن إطار الدين الحنيفء؛ وهو ما أيده ابن حزم" في أن النساء يساهمن في النشاطات 
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الصناعية «فمن النساء الطبيبة والحجامة والسراقة والدلالة والماشطة والنائحة والمغنية 
والكاهنة والمستخفة والْعَلّمة والصَّنَاع في المغزل والتّسيج.» فكان النَّسيجج من بين تلك 
الصناعات التي دارت في فلك المبادئ والشريعة الاقتصادية للإسلام وبرعت فيها النساء 
بصفة خاصة.؟"” 

ومن المفيد الإشارة إلى أن بعض الحرف لم تقتصر على الرجال فقطء بل شارك 
فيها عددٌ كبير من النسوة فاحترفن أغلبهن العَزْل والنسجء""" فبرزت - المرأة في الغرب 
الإسلامي - في ممارسة أعمال القَزْل والنسج للصوف والقَطُّن والكَتَّان بالإضافة إلى 
تربية 5-7 القز لإنتاج الحرير»""” في حين يرى البعض أن حق المرأة في ممارسة العمل 
في بلدان الغرب الإسلامي» وبصفة خاصة في أعمال الغَزْل والنسج., مُثْبّت وظاهر أكثر 
من أي مكان آخرء"” 1 عكس النساء الغازلات في مصر ويخاصة اليهوديات» فتطلب 
منهن العمل داخل منازلهن مع أخذ رخصة من السلطة تبيح لهن العمل بمنازلهن حتى 
تستطيع السلطات تقدير الضرائب المقدّرة عليهن,"" فقلّما حدث هذا داخل مجتمع 
الغرب الإسلامي: فقد حدث لامرأة من غرناطة تبيع الحرير أن تعرضت للتهديد والضرب 
بالسياط في خالة عدم دفع ما عليها من ضرائب؛ فأباح العلماء عدم الإكراه والتهديد 
والإجبار في أخذ الضرائب وبخاصة من النساء. 575 

فوجد النول والمنسج في معظم بيوت الغرب الإسلامي؛ نتيجة لملاءمة تلك المهنة 
اظبيعة المرآة بوحلوسها لغترات :ظويلة #داخل مدزلها؛.فلجات إليه لقضاء أوقات قراغها 
من جهة. ومن جهة أخرى للمساعدة في نفقات البيت والأولاد والزوج عند افتقاد العائل 
أى الاحتياج للمالء'"" وهو ما دفع البعض لآن يُطلق على هذا الوضع الصناعي للنسيج 
ب «دولة النساء» نتيجة لازتباظ أعمال النُسيج ومتعلقاتة بطبيعتهن؛ "١‏ أو كما اضصَُطّلحَ 
على تسميته في بعض بلدان المغرب الإسلامي ب «التويزة» التي تعني باللهجة المغربية 
العمل المشترك أو الخدمة المشتركة» وهي أن النساء كن يخرجن لمجالس يغزلن فيها لامرأة 
منهن في منزلها؛ ما تدعوهن هي لغَزْله من كَثَّان أو صوف إعانة أو رفقاء""" أي أن نساء 
الغرب الإسلامي كن يتشاركن في العَزْل بمراحله المختلفة. 

بالإضافة الذلك كن يلجأن إلى استلاف واقتراض المواد الخام من الجيران لإكمال 
العَزْل المطلوب منهن «إلا أنه أعوزني شيء من الصوف فطلبته من جارة لي فكملت 
به الكساء.» '"" فلهذا اتسم النسج الحتاكي بالطابع العائلي» بينما نسج الرجال اتسم 
بالحرفية والمهنية والتنظيم.*"" 
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ويذكر ابن حزم*"" أنه في بعض الأوقات كان النساء يُرِعَمن على عمل الغَزْل للحفاظ 
عليهن وصونهن فيقول: «وقرأت في سير ملوك السودان أن الملك منهم يوكل ثقة له بنساته 
يلقي عليهن ضريبة من غَزْل يشتغلن بها أبد الدهر؛ لأنهم يقولون: إن المرأة إذا بقيت 
بغير شغل إنما تقر إل التكال وق إلى النكاح.» 

وانقة ف عقي الفمناك الامرادة «العاوفاف بأموون>ستقيق لوقنام ناك 
ومدرّبات للصبايا لتعليمهن فنون النسج من غَزْل ونسج وخياطة وطراز وغيرهاء فكانت 
الصبايا يذهبن لُعَلّماتهن في بيوتهن يتعلمن الخياطة والطرازء ومثال على ذلك والدة 
أن اعرذ انه محم حن كمد الروسي رفكاقك فته اليدات تدز لون فانوة يفرلة 
متصلنات 6" ومنهن من ذاع فنيتيون في هذا الشأن واستمرت تعلم وتدرب الأطفال لمدة 
ثمانية حار أى إحداهن طالبها الناس بأن تنشئ مكانًا لغَزْل النّسِيجٍ لجودة غَْلها 
يه ن أخاها لم يلبس إلا من إنتاجها.""” 

ويتبّن من هذا أن أعمال العَزْل للنساء احتضنتها منازلهن في أغلب الأوقات 
المحتسبين والفقهاء أوصوا بذلك الأمر منعًا للفتنة»*"" بالإضافة إلى أن بعضهن كن يغزلن 
في البوادي خلف قطعان الماشية والأغنام كما كانت تفعل نساء جبل بني منصور من 
يلكا الكزي يان يشريه كلف القق المايطة مور الفذل 1 ْ 

ومُدحت المرأة لإتقانها أمور العَزل والنسج» وهو ما نطقت به أمثال العرب: «نِعْمَّ 
َهُوُ الحُرة العَزْل.»'*' وهى ما أكده رسولنا الكريم يل «نعم لهى المؤمنة في بيتها العَزْل.» 
وما أكدته أمثال العامة في بلدان الغرب الإسلامي: «كل مرء تغزل أمك جر.» أو «كلما 
قلبت غَزْليء لطمت صدري.» و«معها غَزْلء وعليها غزول.»""" ويرجع السبب في ذلك إلى 
أن النساء كن يتقنَّ مهنة العَزل بشكلٍ دقيق كنسوة تونس ومكناس اللائي اشتهرن 
بِعَزْل الصوف والحرير والقطن وأخرجن قطعًا فنية غاية في الدقة والجودة."”" فبعضهن 
كن يقررن ويقدرن وزن وقيمة العَرْل قبل البدء في غَزْله ونسجه بمجرد النظر إليه 
نتيجة لخبرتهن,**" لهذا عملت النساء بنسج الثياب والطراز حسب ما يتماشى مع النسق 
والاتجاه العام داخل المدن والقرى بتوجيه من التجار أو الزبائن أصحاب الثياب» كما 
كت ا ل و اجو اوري ج النسوة فيه أقمشةٌ صوفية مصنوعة 
حسب طراز البلان». 06" 
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فانقسم دور النساء في صناعة النّسيج في بيوتهن إلى: 

أولّا: الإنفاق على البيت: فبالنسبة للنساء الفقيرات اللائي احتجن للمال» واضطررن 
للعمل؛ كن يغزلن التّسِيجج مقابل أجر ووقت معلومَين؛ ما جعلهن ملتزمات بالوقت 
لأخكنا دون للمال+ حكن إنمن ميتو عفن ع الحقل ى أوماك الضنام خلال شهر رمضان 
لتوفير نفقات بيوتهن والمحافظة على مصدر رزقهنء ومن ثم فقد أخذن الرخصة من 
الشيوخ لصحة صومهنء: وخاصة من يغزلن الكَتّان ويضعنه بأفواههن؛ فأباح الشيوخ 
صومهنء وذلك على حسب نوع الكَتَّان أو النّسِيج المستخدمء"' أو أنهن كن يطرحن 
العَزْل للبيع من أجل الإنفاق على البيت» كما فعلت جارية أبي عمرى ميمون بن عمرو, 
فكانت تغزل وتبيع غَزْلها وتنفق عليه من ذلكء""' أى لجأن لتغطية نفقات المنزل من 
مأكل ومشرب وغيره»”"" كما كانت تصنع عائشة بنت الشيخ أبى موسى عمران الحاج 
سليمان المنوبي التي عُرفت بالسيدة المنوبية؛ فعَزْلت الصوف وأصبح مورد رزقهاء 
أو مَن تَرَكها زوجُها للجهاد ولم يكن لديها عائل فعملت في العَزْل والنسج في بيتهاء 
كزوجة بكار المرواني التي أبت مساعدة أحد لهاء فقَزْلت وباعت غَزْلها لنساء البلدة 
اللدكى حمسي و .هذا الام مساك وفلف مك الحساك بن مظن :ف الغا يفط نكا 
ويتفقد أحوالنا.»؟*" أو كالتي دفعت عَزْلها إلى أحد الشيوخ ليبيعه ويشتري لها لعدم 
قدرتها على الخروج لبيع العَزْلء أو أنها تعففت عنه.:*" 

ثانيًا: ما تعلق بالإنفاق على أولادهن: فبعض نساء الغرب الإسلامي كن يغزلن ويخطن 
الثياب لأولادهن؛ لتوفير النفقات ولاستغلال أوقات فراغهن:١؟”‏ أو عمل أولادهن بأمور 
الْسمح فتفول الأم «ويبية" الأولف: فى السو ف ويذلك: يشاك ,كل “ميق الأمحوالثولاة. في 
عملية إعداد التّسيج ومن ثم بيعه. كما حدث بالنسبة لأولاي «استأجروا أنفسهم في غنم 
يرعونها يتخذون من صوفها بغير إذن أربابها؛ فما اجتمع عندهم من ذلك أعطوه إلى 
أمهم فتعمله لهم ثم يبيعونه في السوق.» "1 

ثالكًا: مشاركة أزواجهن في الإنفاق على البيت: يتضح دور نساء الغرب الإسلامي جليًا 
في تلك الأمور التي تتعلق بمشاركة الزوج في تغطية نفقات البيتء فمنهن من أعطت 
نوكه الكل لببيعة للإتماق عن البيك: مطادها العمل فاصيها شزيكي فيد 1 
كالقاضي المصعب بن عمران الهمذاني الذي تولى أمور القضاء للأمير هشام بن عبد 
المجمن والرهناه الي كا نكال مارك روك (التمل'أقاء جلوسنهاة عل القول 
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ويصنع لها الخيوطء**” أو كما فعلت زوجة القاضي عبد الله بن محمد بن مسحور 
الهواري بِقَزْلها كسوة من القَطْن لزوجها ليرتديهاء*"" أو من اقتات من عمل بناته 
في الَزْل كالمعتمد بن عباد؛ فبعد أن سجن بأغمات عاش مما تنفقه بنته من غزل 
«واستقر بأغماتء واقتات من غَزْل بناته.»'“" وكذلك زوجة الشيخ الفقيه أبي بكر بن 
مدن الذي كان عق ةم زلهاة يدري لكان متغوله يسح مكة اذاه وما ريك 
عن حاجتهم يشتري به كتانا. 517 


وكفترقن كارك السناح لأدور لفق والقدلنسن فق »عمليق قفتيو حق كاه تراك 
الصوف بشحم الخنزير ليلين ويرطب فيصير كالحرير في ملمسه فيّباع بثمن مرتفع؛ 
كنا فحلك نوناء 'منزيقة الشالفين ]ةا "استجارك اماه مكيتم:الصتوف منيطت الشلة كن 
صباح؛ ودهنت صوفها بشحم الخنزير؛ فيلين الصوفء ويأتي كالحرير» فيتخذون منه 
الثياب.»**" أو تدلك الكَنّان بالماء لكي يرطب ويثقل وزنه*"" أى تخلط القَزْل الجيد 
بنوع رديء» أو تبيع العَزْل مكببًا.*" 

كمد اموي الى تمص السنفة لعن تعمدها "فده القؤل أو البي اششخط والويعال 

خاصة في الأسواق؛ لهذا وجب عليهن أن ينتدبن أحدًا للبيع أو الشراء نيابة عنهن,':” 
كما خُصص لهن مكان لبيع غَزْلهِنء ولهن شيوخ معروفون بثقتهم في مخالطة النساء 
يبتاعون لهن أى يرسلن منتجاتهن إليهم؛ أى يرسلن منتجاتهن مع سيدات قعيدات كبيرات 
في السن للسوق لبيع القَزْلء"*" كما منعن أيضًا من الجلوس في حوانيت الصّناع والتجار 
للبيع أى للشراءء"”” وعلى الرغم من هذا لم يمنع عمل النساء في السوق وخارجه كمن 
عملت سواقة - الدلالة - تنادي على السلع والأمتعة على المنازل لبيعها وعرضها على 
النمطاء © 

وقد حذر ابن عبدون”'” من مخالطة النساء اللاثي عُرفن بالبغاء وممارسة الرذيلة: 
وإبعادهن عن حوانيتهم واللائي قَبْنَ «بالطرازات»» وربما سُموا بهذا الاسم؛ لأن هذه 
الفوغية مث الكساء كن ,ورطيق اللكيس الطكزة والرركفة يفيه يان بتفاكدون بوإقارة 
الوجال: 

ويبدو أن النساء لم يمارسن الأعمال الأخرى المرتبطة بِالتّسِيج من قصارة أو كمادة 
أو صياغة أو غيرها؛ لآنها من الأعمال الصعية التى استلزمت القوة لتأديتهاء ولكن من 
الوك أنهن مارسق مون الحزل الس والبنياطة. تومي الوق الس اشح نوما أمن بي 
اليخ الحنيته والطووف الكحتماعرة من هادات وتفاليه: 
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(5-7؟) الصبية والغلمان 


كما وضح أن الصبية والمبتدثين» عملوا في صناعة التُسيج لذئ الضداءع والكيا ني عض 
يكتسيوا حيرات مكلميهم. ويصدروا فيما 'بِعِدٌ .صذاعا معروفين؛ فاستخدمهم الصّناع في 
أو الدرل والنسج وبخاصة الحرير؛ لآنه من أنواع النُّسِيجٍ الدقيقة ويتطلّب و 
الرقة والدقة والليونة من قبّل الصّناع حتى لا تتقطّع خيوط الغزل؛ فاسْتُخدمت الصبية 
والغلمان في هذا الأمر نظرًا لملمس أيديهم الناعم» وهو ما يحافظ على خيوط الحرير من 
القطع."””" 

فدفعت النساء - خاصة الفقيرات منهن - أولادهن إل الكتناع:الشهورية ليعلدوهم 
أسرار الصنعة بدرجة تؤهلهم فيما بعد أن يكونوا صّنَاعًا مهرة» أو دفعوهم لأحد التجار 
المعروفين ليخبرهم طرق البيع وفنونه» كأبي ميسرة بن نزار أحمد الفقيه الذي أرسلته 
والدقه لل كمان الشات «الرخاد تشم ووكان عكاه عده من الطسياة فكان مقطيوع نيل 
الزبائن كي يبيعوها.»” " وأبي العباس السبتي الذي يعطي نموذجًا لإحدى الأسر الفقيرة 
التى توف عاتلها وتم أولادهاء فحملته أمه لأحد البزازين ليتعلّم صناعة يتعيّش منهاء 
ل الخ "تمتك سينا ميوع: غزل الصعوف النى شيعه ووقات يلي" آنا دحال 

ن الوالدين ميسورا الحال فكان لا يجوز لهما إرسال أبناتهما لتعلم العَزْل بأجر عند 

0 لأنهنا لا يحتاحان لذلك "٠"‏ ومن الضوية فن عمل «السيع ذاشل البيت ثمثت 
إشراف أهله وذويه.١١”‏ 

فضلًا عن إرسال الصبايا من الفتيات إلى مُعَلّماتَ التَّسِيجٍ لتعلم أمور الخياطة 
والطرازء فكن يذهبن إلى بيوت - كما وضح سابقًا - الْمعَلّمات لتعلم فنون الصنعة, 
وغالبًا ما كانت تلك الجلسات تدور في جى من الروحانيات والتعبدء فكن يُعلّمن الأطفال 
النسج وهم يصلون على النبي كَل واعتادوا على ذلك؛ فصار هذا الأمر عادة من عادات 
النسج «وكانت مُعَلّمة للبنات تغزلهن» وكنا نرى أن كثرة تردد الشيخ إلينا إنما كان 
ليسمع الصلاة على النبي كد من أفواه الصغارء فإنهن يغزلن مُصلياتٍ على النبي كلل 
يلوسر ا ْ 

ورغبة من الصّناع في المحافظة على مهنتهم وأسرارها وتوريثها ا 0 
وأكسبوهم خبراتهم التي تجمعت لديهم عبر السنين وتوارثوها أيّا عن جد" وهى ما 
جادكديه أنقال ل ولدكة :ولى عان تحشاش ١١»‏ .وتذك تحادكة وفعت وفى 
أن اهدهم كان سقيم .مم أبوية. و إعوةة وسافى !إل يل حر وكا جاتكاة ويذا يسع بق 


١٠١ 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط 


ذلك البلد حتى جمع مالا كثيرًا فاشترى به أملاكاء فلما توفي أبوه طالبه إخوته بنصيبهم 
من عمله وأمواله على الرغم من أن أباه لم يساعده. والمقصود من تلك الحادثة أن مهنة 
النسيج كانت منتشرة بين أفراد الأسرة خاصة: وبين معظم الأسر عامة. "١١‏ 


(5-5) أهل الذمة 


عمل العديد من الصّناع الذميين في جرف وصناعات التَّسِيج؛ فمنهم من كان يصنع القَرْل 
ويبيعه. ومنهم من كان يقوم بعمليات الصباغة للمنسوجات والثيابء'” وكان أكثرهم في 
بلاد المغرب «حمالين وخياطين وكيالين.»"" وفي الأندلس مارس الصّناع اليهود الصناعات 
الرذيلة والوضيعة خاصة صناعة الأصباغ؛ فهيمنوا عليهاء على الرغم من أنهم نبذوا بسبب 
الأوساخ والإزعاج الذي يسببونه والروائح الكريهة التي تصدر عن عمليات الصبغ."” 
والبعض الآخر عمل في جمع القرمز وتصنيعه."'" 

أما من أسلم من اليهود نانع لوتممارينة يدهن ادرف كما وفامق ران من أسلم 
من اليهود فاحترف بخياطة الملف والثياب وضفر القيطان الذي يُخاط مع الثياب ونسج 
العقد ونسج قلنسوة وتبطينها وصبغها وتصفيفها.» ' '" وهى ما يوضح ممارسة اليهود 
لمعظم الأنشطة الصناعية والتجارية للنسيج وبخاصة في فاس؛ فكان بها أكثر من ألفي 
يهودي عملوا في صناعة الحرير والثياب الأرجوانية.١""‏ 


هوامش 


.5 ١ص احمادو تال ديالوا: المرجع السابق»‎ )١( 

() الإمام سحنون: المدونة الكبرى للإمام مالك من رواية سحنون عن ابن القاسم 
ويليه مقدمات ابن رشد لما اقتضته المدونة من الأحكامء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
الطبعة الأولى. 5 159م: ج/ا. ص 7"55. 

(؟) بوادلية بواتية: رؤية السلطة والمجتمع إلى الصّنَاع والحرفيين ببلاد الأندلس 
عصرّي الإمارة والخلافة» دورية كان التاريخيةء ع١21‏ ١١١5م‏ ص؟7. 

(:) احمادو تال ديالوا: الصّناعة بالقيروان» ص5 0. 

(5) محمد حسن: المدينة والبادية. ص5!/9. 

(1) ابن أبي زيد: النوادر. ج/ا. ص ١/؛‏ احمادى تال ديالوا: المرجع السابق» ص505- 
/1؛ محمد حسن: المرجع السايقء ص .57١‏ 
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(1) الإشارة إلى محاسن التجارة ومعرفة جيد الأعراض ورديئها وغشوش المدلسين 
فيهاء مطبعة المؤيد مصرء ص55. 

(8) نفح الطيب» ج5: ص8 58 .١‏ 

(5) الطين: المسلموخ فق الأندلس وستقلكة: طن 

(١ :0‏ 01 1 4131- 11152210 118111356 :121 .0312205 2131521163 
-2211آ لدعاع106010 320 21ع15]011ط :0572351165 0120ططلخ 3220 10تكداممطلت عطا 
و1960 ,1157151157[آ] م5631 متط0 عط1 توتطوج2ع20مع1 مه مئزوع0 تتاعطا 01 عطامتاةء 
0.3 

.550١١ص المصدر السابقء‎ )١1١( 

)١1١(‏ محمد منير سعد الدين: النقايات عند المسلمين» مجلة التراث العريىء السنة 
ل علاة, 1195مء ص/ا0. 

(؟1) محمد المنونى: مشاهد عمالية من واقع مغرب الأمسء مجلة دعوة الحقء السنة 
ول“ عدةلل ص 4115-1١١١‏ محمد منير سعد الدين: المرجع السايقء» ص١1.‏ 

.1١ص احمادو تال ديالوا: الصّناعة بالقيروان»‎ )١5( 

)امن عبد وو وينالة 3 القضاء والحبية لدي 28 

(17) ابن الدباغ: معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان, أكمله: أبى القاسم بن عيسى 
بن ناجي (ت85ه)» تحقيق: إبراهيم شبوح؛ مكتبة الخانجيء مصرء الطبعة الثانية 
تكلم ج”, ص /". 

(1) ابن عظوم: كتاب الأجوبة» تحقيق: محمد الهيلة: المجمع التونسي للعلوم 
والآداب والفنون» بيت الحكمة: تونسء. 6١٠٠5"م.ء‏ جلاء ص175١.‏ 

ليله الجزنائى: جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس» تحقيق: عيد الوهاب بن 
منصورء الرياط, الملشفة الملكية. /511١م,»‏ ص" 5؛ المكناسي: جذوة الاقتباس في ذكر من 
حَلّ من الأعلام مدينة فاسء دار المنصورء الرباط؛ 151/7م: ص55. 

)١15(‏ ابن مريم: البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» مراجعة: محمد بن 
أبى شنبء طبعة المطبعة الثعالبية» بالجزائرء /19-0١م:‏ ص 9/. 

"911 السيضي» الخشيان الإخيان عن كارن كد يتين من مس الاكازم تمفرق: 
عون الوعا و مطل الرباطء. الطبعة الثانية» 51/5١م»‏ ص" 5. 
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(١؟)‏ توريس بالباس: المدن الإسبانية الإسلامية» ترجمة إليو دورى دي لابنياء 
مراجعة» نادية محمد جمال الدين وعبد الله بن إبراهيم العُميرء مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية الرياضء الطبعة الأولى, 7١٠١٠م,‏ ص 585. 

(56) المصدر السابق» ج5. ص1 ١٠7؛‏ محمد المنوني: مشاهد عمالية من واقع مغربي؛ 


.١١؟ص‎ 


5) نافذ سويد: الحرفيون ودورهم التاريخي في تطور المدينة العريية الإسلامية» 
مجلة التراث العربىء السنة ,١9‏ ع5لا, 15595م: ص 0 .١5‏ 

0 القباب؛ كوج مسائل ابن جماعة التونسي في البيوع» دراسة وتحقيق: محمد 
إبراهيم الكشرء الطبعة الأولى. ١٠٠٠م‏ ص577. 

."7 الونشريسي: المعيار» ج/» ص5‎ )"١( 

(") روجى لوترنو: فاس في عصر بني مرين» ص57 .١‏ 

(*") القباب: البيوع. ص .5١٠١‏ 

(") ابن زمنين: منتخب الأحكام» تحقيق: عبد الله بن عطية الغامدي.» مؤسسة 
الريان» بيروتء الطبعة الأولى» /155م: ص58 7. 

(؟) ابن فرحون: تبصرة الحكام. ج”؟, ص552. وأورد الجزيري نضا لعقد 
استكجار صانع حُدَّد فيه ما ذكر «استأجر فلان فلانًا النساج لنسج الكَتَّان أو القطن أو 
الحرير» في طرازهء وعلى آلته. بحاضرة مدينة كذاء بسوق كذاء بحومة مسجد كذاء لمدة 
أولها شهر كذاء بكذا وكذاء دفع المستأجر منها كذاء وقبضها الأجير» ويدفع إليه باقيها عند 
انقضاء كذاء إجارة عرفًا قدرتهاء وتواصفا العمل صفة تحققاهاء وعرفا مبلغها ومنتهاها؛ 
لكونهما من أهل البصر بهاء وشرع الأجير في العمل لأول مدة الاستتجارء وعليه الاجتهاد 
من ذلك ويذل النصيحة وأداء الأمانة في سر أمره وجهره بأبلغ طاقته وأقصى مجهوده 
بلا شرط ولا مثنوية ولا خيار على سنة المسلمين في استثئجارهم الجائز بينهم ومرجع 
دركهم.» المقصد المحمودء ج١,‏ ص ."7١‏ 
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(فضة المعيار, ج11 ص "77322١‏ 


(") ابن أبي زيد: النوادر والزيادات. ج5. ص ٠‏ 5؛ القباب: شرح مسائل البيوع 


0 00 رك لعوو العا ا 
الماع سطوكة انوك هج 

تسعدى الست ابتار ع 11 

الإناى#تستائل: السمامرة "تجهرى؟متمته المرويق: الاو تدان الغرب 
الأسلامي» بيروت» الطبعة الأوق:'«5قام, صا 

(56) وائل عبد الكريم. حسن: أحكام تضمين الصّناع وأصحاب الخرف في الفقه 
الإسلخي توا له وا سكة ار ع معدو سابك انماع فلسطي اج موه 

210 ) الإخام ستحتينة المدوقة بع ادهو + 

(/2 ]اناف سويك: المودون ودورهه القاريفن فق الديكة الإلفلسية ه84 

(44) كناكو تال ميالوا" الصّنافة تالقيروان» صن 1 3 

(44) لمحل إلى؛ حقمية الاعمال يتمسين النيات والتكبية أعل تفكن البرع والعواقك 
الكن اتكلة وباج كفامتا وقنمياا مطبعة ذأن الترالغ القافرة: لفت اوععةه صرية 1 
-85) اماد كال ديالواء الداع بالقوزو ا وض 3 

5) ابن أنِي زيد: النوادرء» ج١٠.‏ ص ١الا.‏ 

)امام حون المدوتة ان شو ا 

) الإمام متطفوة» المصدو البتايق» الحو الساوق من 2 
3) امن التحاع؟ المصلدر الساوق: فرص قا 

(86) لياتس : منيائل المتقاسرة ص » 44 الشيزرى #انهايةالرنجة ف علق السك 
عُنَي بنشره: السيد البان«العريتي» إشراف:.تخ مصطفى ؤيادة. القاهزة.. 1303 
فل 1 م 

(65) اشر السمزانية اصن 3 

)نين وسامة ذهانة الوشة لظت ج32 

816 )امن عنام المستةى اللسادة يعطق 15 


١ا/‎ 
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(15) الجزيري: المقصد المحمودء ج؟. ص١5‏ ١؛‏ ابن رحال: تضمين الصناع. ص8/؛ 
وائل عبد الكريم: أحكام تضمين الصّناع وأصحاب الحرف في الفقه الإسلاميء ص١7-7؟.‏ 

(17) ابن أبي زيد: النوادر والزيادات» ج/ا. ص718. 

(لقة) (الإمام متهي الدونة حاار هن1007 إيو أن لزيا امور الجا 3/2 
ص ١٠/ا-الاء‏ 80-46 ا 

(148) ابن أبي زيد: نفس المصدرء جلاء ص87 ج5 05:١‏ 5. 

(15) سحتون! الصو السايق: الحذه السايف ضن 1/8 

)2١(‏ الإمام سحنون: نفس المصدرء ص ٠ ١-5957‏ 5؛ زروق: شرح زروق على متن 
الرسالة, دار الفكرء ببيروت» ”/19١م:‏ ج”؟. ص5 5١؛‏ جمال أحمد طه: تطور الشركات 
التجارية في الغرب الإسلامي. مجلة المؤرخ المصريء. جامعة القاهرة» يناير ١١١5م,‏ 
ص8 1. 

(7) ابن أبي زيد: رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني» جمع: صالح عبد السميع 
الأبي الأزهري, لي مصطفى البابى الحلبى: عكر 1 لعن لحن 1 2012 

997 الكرهض العقن الحو اه 21 

(7) المدونة, ج", ص0537. 

(75) النوادر والزيادات» ج5. ص7. 

(75) جمال أحمد طه: تطور الشركات التجارية في الغرب الإسلاميء ص88. 

(1/ا) محمد سعيد مغاوري: الألقاب وأسماء الحرف والصناعات والوظائف في ضوء 
البرديات العربية» دار الكتب والوثائق القومية, ١٠٠٠م‏ ج”؟, ص5846. 

(70) المازري: فتاوى المازري» تحقيق: الطاهري المعموريء الدار التونسية للنشرء 
مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان» 195915م: ص28؟57. 

(78) ابن الحاج: المدخلء؛ ج5: ص١١.‏ 
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(4) علي أحمد: العاملون فى ميدان الاقتصاد والخدمة في المشرق العربي من 
الأنداتسيين والمفازية منذ كهايَة القرن الخاسين حتى أنهاية القرن: الفاسع المجري» مجلة 
التراث العربي» ع١5.‏ ١١5١ه‏ ا ص١156.‏ 

(40) السقطى: آداب الحسيةء ص ١؟١.‏ 

(890) الدمشقي: مساسن التمارة من 

4 )لين لهاع الحسد "لأساو فس ددم والعرفية: 

(865) ابن الحاج: المدخلء ج5. ص" ١؛‏ ابن بسام: معالم القرية.ء ص8/١”.‏ 

):86) ابن الحاج: المصدر السابق» ج5» ص .١١‏ والمصرقة أو المسرقة أخذت في 
الإسبانية يمعنى 71500702 وهى مجموع الخيوط على المغزل. ابن هشام: لحن العامة, 
ص١ .3١‏ 

(8660) ابن الحاج: نفس المصدر والجزء والصفحة؛ الشيزري: نهاية الرتبة في طلب 
الحسبة. ص »١15‏ ابن عبد الرءوف: رسالة في اداب الحسبة والمحتسب. ص ١٠؛‏ ابن يسام: 
المصدر السايقء» ص”:”7”. 

(كم) ابن بسام: نفس المصدرء ص١‏ "5؛ الشيزري: الضكي السايق» ص١7‏ . 

(1) لعله يقصد بها مدينة دمنيا أو دمنو وهي قريةٌ مصرية توجد بصعيد مصر 
من غرب النيل. الحموي: معجم البلدان» ج؟. ص؟577. 

ع تتح 151 25160129731 عطا ا 1نا0ط1.2] ع11738 320 تتعمده11 اع التمطجأقطد :13135 
20 ع1لطامجامع8 عطخا 01 01112231[ ,002123 عتمطمطمع8 منج جنا 15515 لهعع.1 :1أوء117 
4 .م7 ,(1997) 2 .710 ,40 .1701 ,غ013 عط 01 18150157 لمن 50. 

(848) الونشريسي: المعيار» ج١»‏ ص" 5. 

4 .2 ,.كك.م0 :اع التمطجأحطد 8135:0. 

(89) الدمشقى: محاسن التجارة. ص5 ”". 

553 /الشوؤزى تعن الساتق: هن لكبو عند الرعوف» ادن الشادة كنا 
ابن يسام: معالم القرية.ء ص1””. 

(91) الشيزري: نفس المصدرء ص ./١‏ 

19 ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة. ص" 6. 

(95) ابن الحشاء: معيد النعم. ص"؟؛5؛ سعيد مغاوري: الألقاب وأسماء الحرف 
والوظائف. ج١.‏ ص//". 

(غ) ابن عبد الرءوف: نفسه.ء ص17/. 


١. 
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(45) البرزلي: فتاوى البرزليء ج5. ص .١185‏ 

(97) ابن عروس: ابتسام الغروس ووشي الطروسء» ص 55"؛ المالكي: رياض 
النفوس, 12 غري! 7 وحدف أن نظن داك إن غيم مقط ف «الاعياة :وقانركانه 
قطن :يتدف فاذيياج أزوق.» التعالبي: خاض الخاصن: عُني بتصحيهه: محهود السكري: 
مطبعة السعادة. مص الظيحة اليل 1207 الوط 

(59) اق يسام :همالع القرية: صن18! الشيزرع: كهاية الرفية ص6 اسقط 
نالف السسم ح 0 

(4) ابن بسام: المصدر السابقء ص 55"5؛ الشيزري: المصدر السابقء ص15؛ 
انق الدباغ: معالم الإنماق» ع8 هل 6 

(19) ابن رشد: فتاوى ابن رشد.ء ص١؟57.‏ 

.١؟56ص مجهول: الاستبصارء‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ ابن مرزوق التلمساني: المناقب المرزوقية» تحقيق: سلوى الزاهري» منشورات 
فزارة الأرفاف والشكوى الإسلانية: ملظ التكاح الحديدة: الذان العتضاء» مغرب الطيفة 
الأول 18 لاع طن 15 

.١185-١/8/8ص ابن مرزوق التلمساني: المصدر السايقء‎ )٠١( 

(1:10) العبيدض:"صناء النسيح ف الأان العربية الإسلامية و العصر العواني» مظلة 
المؤوف وزارة الإعلدم العراق, 1581م ص7 

)٠١4(‏ المقدمة» ج؟, ص177/. 

)٠١(‏ إبراهيم القادري بوتشيش: مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس 
خلال عضر الرانطي ذاو الطليعة للطباغة والفسن مروف لكام كنا : 


.١؟5ص معيد النعم.‎ )٠١( 

)٠١0(‏ الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبةء ص15-”. 

.50 الشيزري: المصدر السابقء» ص‎ )٠١( 

)٠١9(‏ الشيزري: نفس المصدرء ص 15؛ ابن عبد الرءوف: رسالة في آداب الحسبة 


والمحتسب» صه .٠١‏ 

./31 ابن أبي زيد: النوادرء جلاء ص ٠ل/اء لالاء‎ )٠6١( 

4٠١ه الشيزري: نفس المصدرء ص ١؛ اين عيد الرءوف: المصدر السايق» ص‎ )١١2( 
1 البرزلل افقاو الول 2 ضر‎ 


صُّنَاع النّسيج في الغرب الإسلامي منذ القرن 5-5ه/١١-15١م‏ 


.”55 الزجالي: أمثال العامة في الأندلس» ص‎ )٠١ 
)ابن بسام: معالم القريةء. ص"/.‎ 

.١5 الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسية. ص‎ )١٠ 
.7” الونشريسي: المعيار» ج8» ص53‎ )١15 

)١١0(‏ ابن بسام: المصدر السابقء ص5"؛ الشيزري: المصدر السابق»ء ص150؛ 
ابن عبد الرءوف: رسالة في اداب الحسبة والمحتسب. ص؛ ١٠؛‏ العقباني: تحفة الناظر 
وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكرء تحقيق: على الشنوفيء ضتاء11ناظ 11ل ]01ادا 
1 .1031025 ع0 كلعطتة11 الطتتاكصآ بحل 0 65 1517م ص72 .١‏ 

.١؟5ص العقيانى: المصدر السايبق»‎ )١1١2( 

8 القياي: شوع مساك البيو ه45 
اليرزلي: المصدر السايقء ج”؟, ص0 5 515-65 0. 
القياب: المصدر السايقء» ص١‏ 5 ”. 


: 
: 
/ 
: 


روجي لوترنى: فاس في عهد بني مرين» ص .١16١‏ 


م حير حي حر م 


)0 
0 
١١‏ 
١0‏ 
(5؟١)‏ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق: محمد عبد الله عنان» مكتبة 
الخانجىء القاهرة (د.ت)ء ج١2‏ ص١١5.‏ 

)١١5(‏ الثعالبي: خاص الخاصء ص15. 

(؟1١)‏ الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبة ص/7. 

(110) الميبرك أو المثبر وهي مقلة من الحديدء وأيضًا الميبر هي الخرقة التي تحفظ 
بها الإبر. ابن هشام: لحن العامة ص8/١7.‏ 

)١١(‏ ابن الحاج: المدخلء ج؛5. ص5 ١؛‏ السقطي: آداب الحسبةء ص”17. الشيزري: 
المصدر السابقء ص17؛ ابن بسام: معالم القربةء ص9١5؟.‏ 

(9؟١)‏ ابن بسام: نهاية الرتبةء ص8/؟5. 

)١1١(‏ الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبةء ص11. 

)١17١(‏ الشيزري: المصدر السابقء ص17, السقطى: المصدر السابقء ص57. 

)ابن امن زونة انها ريع اهو 1 1 

110 اقزر تمن امور 0 
)١١5(‏ ابن أبي زيد: نفس المصدرء ج؟. ص78, 551؛ ابن فرحون: تبصرة الحكام: 
ج5: ص 5غ "؛ السبكي: معيد النعم ومييد النقم, ص ه١7١71-1١1‏ . 


1١1١ 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط 


)١١5(‏ ابن أبي زيد: نفس المصدرء جل/اء ص١٠؛‏ ابن الحاج: نفس المصدرء ج25 
ص ١؟؛‏ ابن عمر: أحكام السوقء ص١‏ 5 .١‏ 

)١3(‏ ابن الحاج: نفس المصدرء ص””. 

) القباب: شرح مسائل البيوع»؛ ص١5”.‏ 

) ابن زمنين: منتخب الأحكام. ص١٠‏ 7”5. 

) الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبةء ص17. 
)ابن الحاج: المدخلء ج5: ص5 ؟. 

١ 


ص7 5غ 36 

.535١0 القباب: نفس المصدرء ص‎ )١5( 
ابن أبى زيد: نفس المصدر والجزء. ص9؟-/ا8.‎ ):5 

5 ) اين 0 زيد: نفس المصدرء ج25 ص/07. 
) ابن الحاج: المصدر السابق» ج؟: ص 5١‏ 75. 
)ابن الحاج: نفس المصدر والجزء. ص١5؛‏ السبكي: مبيد النعم. ص5؟١.‏ 

)١59(‏ ابن انق زيد: النوادر والزيادات: جلاء ص ١‏ /؛ 8 فرحون: تبصرة الحكام, 
ج”: ص53 "؛ لوترنو: فاس في عهد بني مرين» ص5١١.‏ 

.١7؟5ص لوترنو: المرجع السابقء‎ )1٠١( 

.١7 ابن عظوم: كتاب الأجوية, ج؟ ص5‎ )١15١( 

)١١9(‏ فيذكر «كان الخياطون والرفاءون يجلسون بالسطح الأعلى من شرقي الجامع 
يعملون أشغالهم هناك ويحرسونء ولم تكن هناك بناءات مرتفعة تمنع النظر.» الأبي: 
إكمال إكمال الُعَلّم في شرح صحيح مسلم (إكمال الإكمال)؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت, 
لبنان» (د.ت)ء؛ ج”؟. ص1/5؟5/0-1. 

)١59(‏ الإمام سحنون: المدونة, ج”؟, ص77/7. 

)15١5(‏ ابن عيشون: الروض العاطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاسء 
تحقيق: زهراء النظام» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرياط, /1951١م,‏ ص5 4. 

.١76ص ابن الحاج: المدخلء ج5,»‎ )١55( 


: 
/ 
: 
: 
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صُّنَاع النّسيج في الغرب الإسلامي منذ القرن 5-5ه/١١-15١م‏ 


)١151(‏ ابن الحاج: المصدر السابق» ج5: ص١7‏ 1؛ الملك المظفر: نفس المصدرء 
ص ؟١ه١.‏ 

.١ ابن الحاج: نفس المصدر والجزء. ص7‎ )١1١0( 

.5 الونشريسي: المعيار» ج1» صء‎ )١54( 

.١7,ص ابن الحاج: المدخلء ج5.‎ )١159( 
السقطى: آداب الحسبة. ص”1؛ ابن عبد الرءوف: رسالة في آداب الحسبة‎ )١1١( 
والمحتسب» ص ه١41 ابن الحاج: المصدر السابق.ء ج25 ص6 ١؛ ابن عروس: ابتسام‎ 
.١5 ١ص الغروس وويثي الضروسء.‎ 

(111) البرزلي: فتاوى البرزليء ج". ص”3, 1/80 00 5. 

)١715(‏ السقطي: المصدر السابقء ص15؛ ابن عبد الرءوف: المصدر السابقء 
ص١6١١.‏ 

)١17(‏ ابن عبد الرءوف: نفس المصدرء ص١١١؛‏ ابن عبدون: رسالة في القضاء 
والحسبة. ص 64؛ ابن الحاج: نفس المصدر والجزء. ص>7١؛‏ ابن منظور: لسان العرب» 
ص5755. 

)١15(‏ السبتى: اختصار الأخبان ص6ةغ. 

(1760) 500 أفريقياء ج؟. ص١71١.‏ 
)١117(‏ ابن الوزان: المصدر السابقء ص 550-54. 
)١171(‏ مقديش: نزهة الأنظار. ج”. ص5955. 

.١ ابن الحاج: المدخلء ج4,. ص7‎ )١174( 

؛١18”ص التجانى: رحلة التجانى. ص58٠؛ الأندلسى: الحلل السندسية.‎ )١79( 
١ مقديش: نزهة الأنظارء ج”ء ص 95؟.‎ 

)17١(‏ السبتى: اختصار الأخبار» ص60-59. 

(110) التكرى لقره ل 

)١170(‏ ابن زمنين: منتخب الأحكام» ص2١5"؛‏ ابن فرحون: تيصرة الحكامء ج": 
ص55 ؟. 

)١7(‏ السقطي: آداب الحسبةء ص17؛ الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبة, 
ص/7. , 

.7١ ابن أبي زيد: النوادرء جلا ص‎ )١175( 


1١1 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط 


(17) الجبي: شرح غريب ألفاظ المدونة» تحقيق» محمد محفوظء دار الغرب 
الإسلاميء بيروتء الطبعة الثانية. 6١٠٠"م:»‏ ص/ا0. 

(177) الزجالي: الأمثال العامة ص5 .١5‏ 

2," ابن زمنين: منتخب الأحكام. ص55"؛ ابن فرحون: تبصرة الحكام: ج‎ )١70 
.5 55 77١ ص" ؟؛ الونشريسي: المعيار» ج8: ص‎ 

(11) السقطى: المصدر السابق. ص”17؛ ابن عبد الرءوف: رسالة في آداب الحسبة 
والتسيحة قن 1113! الشل رض اضر :السارق فض لز ادو الجاع :الضيدن اسايق 1 
ص7١-18.‏ 

(179) ابن الحاج: نفس المصدر والجزءء ص8 ١؛‏ ابن عمر: أحكام السوق» ص/17١١.‏ 

)18١(‏ ابن أبي زيد: النوادر. جا ص78؛ ابن فرحون: المصدر السابقء ج5: 
ص17 7". 

)18١(‏ ابن زمنين: المصدر السابق.» ص"55؛ ابن فرحون: نفس المصدر والجزءء 
ص .356١‏ 

(185) البابا: لفظ لمن يقوم بغسل وصقل الثياب وغير ذلك» وهو لفظّ رومي معناه 
الأب وكان يحرص على إزالة النجاسة من الثياب عند غسلها بإضافة الماء حتى يذهب 
ذلك. السبكي: معيد النعم ومبيد النقم. ص/١١؛‏ هامش .١‏ 

: 2 أبق أبي ريده الصدق السايق 212 ص5 الترؤل فكاو البرزن‎ )١48 
الونشريسي: المصدر السابقء ج7. ص18؛ احمادو ديالوا: الصّناعة بالقيروان»‎ ؛"١١ص‎ 
.5/١ ص/ا/ا؛ محمد حسن: المدينة والبادية. ص‎ 

(185) ابن أبي زيد: المصدر السايقء جلا ص8/. 

(16) "اين أبي "زيد» اقيق الضدن ع #الاصل 4845" اين الوذان الصو السايق: 
صغ 5". 

(187) ابن أبي زيد: نفس المصدرء ج/اء ص”87؛ ابن فرحون: تبصرة الحكام؛ ج", 
ص ٠‏ 5 "؛ البرزلي: فتاوى البرزلي» ج”. ص5/8١555-1.‏ 

(11) الوزان: نفس المصدرء صغ 5؟. 

)١184(‏ ابن الحشاء: معيد النعم ومبيد النقم. صه؛ الملك المظفر: المخترع في فنون 
من صنعء. ص/1/1١.‏ 

(165) ابن الوزان: وصف أفريقياء صغ 5 ؟. 

.5557/ ابن منظور: لسان العرب»:‎ )١16١( 


1١1 


صُّنَاع النّسيج في الغرب الإسلامي منذ القرن 5-5ه/١١-15١م‏ 


)١19١(‏ ابن هشام اللخمي: لحن العوام. ص5 ١"٠؛‏ احمادى تال ديالو: الصّناعة 
بالقيروان» ص 5 /. 
(؟19١)‏ ابن فرحون: تيصرة الحكامء ج”؟. ص53 ؟". 
)١197(‏ البرزلي: فتاوى البرزلي» ج”. ص 7575. 
)١195(‏ ابن عظوم: كتاب الأجوية. جلا ص5١‏ هامش ١؛‏ محمد حسن: المرجع 
السابقء ص ١/غ6.‏ 
)١115(‏ البكري: المغرب» ص ."١‏ 
)١115(‏ ابن زمنين: منتخب الأحكام. ص"7”5. 
(191) البرزلي: المصدر السابقء ج”. ص 515؛ ابن المناصف: تنبيه الحكام في سيرة 
القضاة وقبول الشهادات وتنفيذ الأحكام والحسبة» ورقة 5/ب. 
(114) العلمي: نوازل العلمي» تحقيق: المجلس العلمي بفاس» ضمن منشورات 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» المغرب؛ 19/1م, ج١اء‏ ص 417 57-//7. 
4) السقطى: آداب الحسية.ء ص65. 
( الجر : رسالة في الحسبة. ص5؟١.‏ 
؟ )انع عددرىةازميالة و القهاف والحمية هن 1م 
( 
١‏ 


/ 
:/ 
1) 

.ل١ الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبة. ص‎ )3١9( 

)3١5(‏ السقطى: المصدر السايق.» ص”1؛ ابن عبدون: المصدر السايق» ص ١٠‏ 5؛ 
الشيزري: المصدر السايق» ص" /. 

)٠١5(‏ مجهول: الخُلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» تحقيق: سهيل زكار 
وعبد القادر زماعة: دار الرشاد الحديثة؛ الدار البيضاءء 151/9١م:ء‏ ص7". 

./ ١ الشيزري: نفس المصدرء ص‎ )5١53( 

.١١ص المدخل» ج25‎ 5١0 

)3١(‏ ابن هلال: الدر النثير على أجوبة أبي الكلين السفو عا مور نه ا 
١مءادص".‏ 

(509) السيكى: معيد النعم ومييد النقم, ص71 .1١‏ 

: يه اين أَبَي زبد: النوادر والزيادات» جلا ص ٠١‏ ابن فرحون: تبصرة الحكام, 


3 
3 
3 
3 


1١16 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط 


)5١١(‏ السقطى: آداب الحسبة. ص”1؛ ابن عبد الرءوف: رسالة في آداب الحسبة 
والمحتسبء ص١‏ ١١؛‏ الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبة, ص”7/. 

(؟1١؟)‏ ابن المناصف: تنبيه الحكام في سيرة القضاة وقبول الشهادات وتنفيذ الأحكام 
والحسيةء ق؟6أ. 

)5١19(‏ ابن أبى زيد: نفس المصدرء ص١"؛‏ ابن عبد الرءوف: المصدر السابق» 
م11١‏ الرول! قثاو افرول 1 هو 121 ابن ومني المبدى الشايق» كن 05 

(:١؟)‏ ابن فرحون: المصدر السايقء. ج"؟. ص 5 ”. 

)١١5(‏ ابن بسام: معالم القريةء ص””؟؛ الشيزري: المصدر السابق» ص"ل. 

.٠١ ابن عبد الرءوف: نفس المصدرء ص60‎ )5١15( 

)5١1090(‏ ابن أبى زيد: النوادر» ص؟27. 

)51١0(‏ مج حا المدينة والبياديةء ص5/5. 

(19١؟)‏ ابن بسام: معالم القريةء ص8/؟1". 

)5١(‏ ابن عبد الرءوف: رسالة في آداب الحسية والمحتسب. ص”١٠؛‏ ابن عبدون: 
رسالة في القضاء والحسبة. ص ٠‏ 0: العقبانى: تحفة الناظرء ص؟ ؟١‏ ... 

.0 ابن عبدون: المصدر السابق» ص7‎ )59١( 

(95؟) ابن يسام: المصدر السابق» ص/57؟. 

(؟؟) ابن بسام: معالم القربةء ص5؟1". 
(68؟) ابن بسام: المصدر السابق» ص١؟757-1.‏ 

(565) السقطى: آداب الحسبة. ص5 1؛ ابن عبد الرءوف: رسالة في آداب الحسبة 
اسيم 1 

(1؟؟) ابن بسام: نفس المصدرء ص15". 

(70؟) سعيد مغاوري: الألقاب وأسماء الجحرف والصناعات والوظائف.ء ج١:‏ 
ص57". 

(52) ابن منظور: المصدر السابقء ص١717/5؛‏ محمد عبد الجليل بلقزيز: حضارة 
وثقافة عبر أنسجة ولباس - بطريقة التأثيل. مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار البيضاء. 
م ص 49. 

(9؟؟) ابن بسام: نفس المصدرء ص١5".‏ 

(5) السقطى: المصدر السابقء ص18-55؛ ابن عبدون: رسالة في القضاء 
والكتعية من لون * 


1 
* 


1١11 


صُّنَاع النّسيج في الغرب الإسلامي منذ القرن 5-5ه/١١-15١م‏ 


(١1؟5؟)‏ الجبى: ألفاظ المدونة. صغ 0. 

(75؟) توريس بالباس: المدن الإسبانية الإسلامية, ص١4‏ 4. 

(715؟) مصطفى نشاط: إطلالات على تاريخ المغرب خلال العصر المريني»ء ص١8.‏ 

(5؟) ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس» ص68" (رقم ١ .)١٠١05‏ 

(5؟؟) ابن الدباغ: المصدر السابقء ج؟. ص5 ؟, ٠١‏ 

(5؟) ابن الدباغ: معالم الإيمان» ج؟. ص؟5". 

(11؟) ابن بشكوال: كتاب الصلةء ج؟. ص528 (رقم .)1٠٠١‏ 

(4؟) الغبريني: عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية 
تحقيق: عادل نويهضء منشورات لجنة التأليف والترجمة والنشرء بيروتء الطبعة الأولىء 
7م ص .197-1١95‏ 

0 ابن مرزوق الع 1 المناقب الرذوقية ص١172.‏ 


اله ا ار 3 

ابن بشكوال: نفس المصدرء ج". ص 5!/1-57/5 (رقم /151). 
الياديسى: نفس المصدر.ء ص ١؟١.‏ 

ابن بشكوال: نفس المصدرء ص١/5/85-5‏ (رقم .)/١١‏ 
محمد المنونى: مشاهد عمالية. ص5 .١١‏ 

520-008 رسالة في الحسبة. ص”١٠.‏ 


1١١ا/‎ 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط 


(5019) ابن سعيد: الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة2» تحقيق: 
إبراهيم الإبياري» سلسلة الذخائر 5 .١‏ دار المعارف. مصرء 155١م.‏ ص7 .١١‏ 

(194) ابن الدباغ: معالم الإيمان» ج"؟. صه. 

(569) ابن الخطيب: الإحاطة. ج”. صغ ". 
5 المالكى: رياض النفوسء» ج”؟. ص17 .١‏ 
5 ابؤشفاء اللحى : العاط امخوكة تع اراد ار 
7 )ابن كول الصدن السايق كص 0 زرو 42174 
59 طوى الحناننة ل الكلقة والالاقده كمه مسو ل ا 

(14؟) معجب سعيد: صورة المرأة في خطاب ابن رشدء مجلة التراث العريىء السنة 
لا ع5 ١٠٠ثء‏ ص١1‏ 5. 

(56؟) الزهري: الجغرافية. ص5 ١٠؛‏ ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة, 
ص ه 06. 

(513؟) اين سعد: الأنواء. ص 55؛ عصمت دندش: الأندلس في نهاية المرايطين 
ومستهل الموحدين «عصر الطوائف الثانى ٠‏ 55-1 هه/3١١١1-١16١1مى‏ دار الغرب 
الإسلامي» بيروتء لبنان» //195١م»‏ ص١‏ غ. 

/51؟) -15 2160165731 ع1 ما :1.20111] عع11538 310 تتعمطه110 ندع التمدج أقطد :321335 


: 
/ 
/ 
/ 


4 .م ,11651 عتلطةا. 

(554) 195 .ص ,كك.م0 :ع للتمدجتهطاد 213:0 

(35؟) الوفقريسي: المعيان جه عن بام 

5 .2 ...1010 :1 التصع قط5 117 

(٠1؟)‏ معجب سعيد: صورة المرأة في خطاب ابن رشدء ص55؛ راوية عبد الحميد 
شافع: المرأة في المجتمع الأندلسي من الفتح الإسلامي للأندلس حتى سقوط فَرْطْبَة عين 
التحوة والدراسات الإنسائية والاجتماغية القاهرة: الطبحة الأولى 3 اما ض 1/1 

(١/1؟)‏ محمد حسن: المدينة والبادية» ص/الا8. 

(079؟) العقباني: تحفة الناظر. ص/ا؛ عبد الهادي التازي: دور المحتسب في 
العوق» منطة رسالة التقزيليا ع6 6 1 امه 1 

/ا") التادلي: التشوف. ص١‏ 5 .١‏ 

(/1؟) برنشفيك: إفريقية في العهد الحفصي, ج؟, ص577. 


1١18 


صُّنَاع النّسيج في الغرب الإسلامي منذ القرن 5-5ه/١١-15١م‏ 


(71) طوق الحمامةء ص”"١؛‏ محمد المنوني وآخرون: التاريخ الأندلسي من خلال 
النصوصء. ص١‏ 5. 

(11؟) ابن عروس: ابتسام الغروس وويثي الطروس» ص١١”5.‏ 

(10؟) ابن عظوم: الأجوبةء ج54 ص5 55؛ برنشفيك: إفريقية في العهد الحفصي. 
ج5: صملا .١‏ 

(1/8؟) على أحمد: العاملون في الاقتصاد في مصرء ص .١5١‏ 

91 اونكس الودوفه ومانة ق آدات الفسدة وا لحشس هن 

)5٠١(‏ ابن الوزان: وصف أفريقياء ص؟؟". 

)58١(‏ احمادوا تال ديالو: الصّناعة بالقيروان» ص05. 

(؟8؟) الزجالي: الأمثال العامة ص57-5055". 

(8؟) ابن الوزان: المصدر السابق» ص"5 5؛ مارمول: أفريقياء ج؟, ص١‏ 5 .١‏ 

.١ ابن عروس: ابتسام الغروس وويثي الطروس» ص56‎ )١85( 

(85؟) الوزان: نفس المصدرء ص5 55. 

(كم؟) -15 2160165731 ع1 ما :1.20111] عع11538 3120 تتعمطه0؟11 ضاء المج أقطد :321335 
4 .2 ,1151 عتمتةا. 

(180) أماري: المكتبة الصّقِلَّيّة العربية. ص2157 507. 

(584؟) ابن الدباغ: معالم الإيمان» ج؟. ص١‏ 5١؛‏ التادلي: التشوف. ص7١١.‏ 

(89؟) المقري: نفح الطيب» ج؟, ص ١-777‏ 75. 

(55) التادلي: التشوف. ص0/5". 

(١9؟)‏ المالكي: رياض النفوسء ج”". ص51 7. 

(؟5؟) المالكي: المصدر السابق؛ ج؟. ص75؟. 

800 )1 الحو مسق ا اكتاقك: ادي بعر عي قن 2121 سم انظ نا ود تتاف 
الأفمال” ف "خهشاون وما محؤلها من الجيال ؤزارة الأوقافك والشنون الإسلامية لغرب 
ممم ص175. 

(:59) راوية عبد الحميد: المرأة في المجتمع الأندلسيء ص؟177١7/5-1١.‏ 

(555) الجزنائى: زهرة الآس» ص5 35. 

(97؟) ابن الخطيب: تاريخ إسبانيا الإسلامية أ كتاب أعمال الأعلام فيمن بويع 
قبل الاحتلام من ملوك الإسلام» تحقيق: ليفي بروفنسالء دار المكشوفء بيروتء لبنان» 
الطبعة الثانية» 9657١م:‏ ص75١.‏ 
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3 .2 ,1266165 عتمتج 151 01 2510157 2 101 21تمع212 تأصمء زترعد5. 

(5919؟) ابن الدياغ: معالم الايمان» ج؟. ص7”57. 

(94؟) القزويني: آثار البلاد. ص555؛ الحميري: الروض المعطارء ص7؟5. 

4 انم في الودوه ف وسانةيق آنات التكيعة و لحتس طن ا 

)٠٠١(‏ ابن عبدون: رسالة في القضاء والحسبة. ص07. 

)"٠١١(‏ ابن أبى زيد: النوادر والزيادات» ج35 ص ©25؟؛ العقباني: تحفة الناظرء 
ص8"؛ الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبة, ص؟١٠.‏ ْ 

)3٠١0(‏ ابن عبد الرءوف: المصدر السابقء ص837؛ المقري: نفح الطيب» ج5, 
ص 415١-1795‏ راوية عبد الحميد: المرأة في المجتمع الأندلسي»ء ص75١.‏ 

)٠١9(‏ الشيزري: المصدر السابقء ص 15؛ ابن عبد الرءوف: نفس المصدرء ص7/. 

)١5(‏ ابن مرزوق: المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن, 
دراسة وتحقيق: ماريا خيسوس بيغيراء تقديم: محمود بى عيادء مكتبة الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع: الجزائر, ١/19م:‏ ص5 .١15‏ 

)١5(‏ رسالة في القضاء والحسبة.ء ص57. 

(07) المجيلدي: التيسير في أحكام التسعيرء تقديم وتحقيق: موسى لقبال؛ الشركة 
الجزائرية للنشر والتوزيع؛: الجزائر» (د.ت)» ص 0/. 

)3١19(‏ 237 .م ,وعلتعك 1 وع] نلتنةطاصسدمآ. 

)٠٠١(‏ المالكي: رياض النفوسء ج”". ص577-7715. 

)3٠١9(‏ الصومعي: مناقب أبي يعزىء ص155؛ القادري بوتشيش: مباحث في 
التارية اللخام م ل ا 0 

(15 | الكرزوع: القصيه لصتو اله 

(١1١5؟)‏ مجهول: الاستيصارء ص188١.‏ 

(١١؟)‏ ابن عروس: ابتسام الغروس ووثي الطروس» ص" 5 .١‏ 

)"١(‏ عز الدين موسى: النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلاميء ص6١؟؛‏ حسن 
علي حسن: الحضارة الإسلاميةء ص١7؛‏ مصطفى عبد الرحيم: النشاط الاقتصادي» 
ص ؟١٠١.‏ 

)١١5(‏ الزجالي: أمثال العوام في الأندلس» ص88". 

(5١3؟)‏ محمد الهبضي: فتاوى تتحدى الإهمال» ص78 .١‏ 


جسن - وهر امكمر ” معطي 


1١ 


صُّنَاع النّسيج في الغرب الإسلامي منذ القرن 5-5ه/١١-5١1١م‏ 


(15") الجنحاني: دراسات مغربية في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمغرب 
الإسلامىء دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروتء الطبعة الأولى» م صم 31١1-1 ١‏ 

811) أيو الحسن علي بن يوسف الحكيم: الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة, 
تحقيق: حسين مؤنسء نَشْرَ في مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد, المجلد 
ع١-5,‏ 1558امء ص7 .١‏ 

(818) 01 1621165 ع41221- 11152210 1151112356 بأطعع؟ا .05 تج ماأتتدع :1131 
22 .2 ,0772251165 122:0130ل[لخ 3120 0135710 حطلخ عغطأا. 

(9819) إبراهيم سيد الناقة: الأسواق التجارية والصناعية في الأندلس في عصر الخلافة 
الأموية والخلافة الموحدية» مؤسسة شباب الجامعة: الإسكندرية, ١٠٠١5مء‏ ص؟15١.‏ 

[70) 'ابق للحيو نيؤتات قاس هن 2 

١)‏ يفره 0 .2 ,1©:20165 عتمتج151 01 211501597 2 101 21362121 تأصصهء زترع5. 


١١ 


الفصل الرابع 


مراحل ومراكز صناعة النسيج 
في بلدان الغرب الإسلامي 


بلغت صناعة النَّسِيج في بلدان الغرب الإسلامي مرحلة من التقدم كانت بدايتها من القرن 
اهارجا واسموت تحت القر واه 6ل" وهو ها اكد كلل هق الوردين والرسالة 
منذ القرن الرابع الهجري؛ فابن حوقل" الذي زار الأندلس عام 3737 17ه/5/8كم أعطى 
وصفًا يعكس تقدم صناعة المنسوجات بأنها فاقت في جودتها وصناعتها وحجمها إنتاج 
أي بلدٍ آخرء فتفوّقت على ما كان يُصنع بالعراق على الرغم مما تمتعت به بغداد في هذا 
الشأن إبان تلك الفترة. 

واستمر هذا حتى القرن الثامن الهجري حيث يقول العمري:" «إن أهل الأندلس ... 
يلبسون الثياب الرفيعة الملونة من الصوف والكَتّان ونحو ذلك وأكثر لباسهم في الشتاء 
الجوخ, وفي الصيف البياض.» ولأن تصل صناعة التّسِيج لهذه الدرجة من الإتقان؛ فلا 
بد أنها قد مرت بعدة مراحل من الإعداد للتصنيع والغزل» ومن ثم خروجها على شكل 
مَنْسوجات حَرِيرية وصوفية وقطنية وكَتّانيةء وهى ما سيبين فيما يلي: 


)١(‏ مراحل صناعة التَّسِيجج 

)1-١(‏ مرحلة التجهيز 

تدكل الواك الكاع السيجية 7 الحيواتية أو النباتية -هدة شراحل نحدئ تصير ف الذهاية 
منتجًا يُلبس أو مادة جاهزة للتصنيع؛ ومن بين تلك المرحل والخطوات: 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط 


(أ) تجهيز الصوف: لا يدخل الصوف مراحلّ كثيرة حتى يخرج في صورته النهائية 
على هيئة ألياف وشعيراتٍ ناعمة تكون صالحة للاستخدام في أمور العَزْل والنسج أى حتى 
الاستعمال الشخصي؛ فالصوف يُحصّل عليه من جزة الفروة التي تغطي جسم الضأن 
من الخرفان أو الكباشء؛ وتّقصٌّ بالمقراض لتكون مناسبة؛ ثم تُضرب بالقضيب لتُفرد 
وتلين» وبضربها تتبين نوعية هذا الصوف من الخرفان أو الكباشء لأن صوف الخرفان 
يكون أطول من صوف الكباش,؟ ويعدها ينظف الصوف من الوذح» وهو ما يعلق به من 
أبعار وبول الغنم أو التبن أى الحسك.* 

وتتباين أطوال وأشكال الصوف؛ بحسب مدة بقاء الصوف على بدن الضأن ومكانه 
علرشفمة أوذا انكل الجصمرن عل لصوت لدي وز امن عن بعانه ريدن لضان 
فالصوف التكه من جحذم وعدى العم مكون قضرا والنه :من كدي القدم فو ظويل 
وقوع ضاف الظيوحاض ف#الرشة الأول الففلة التصتكاة والفحاق آنا حوفت اجنين 
والخاصرة فهى في المرتبة الثانية» وبالنسبة لصوف البطن فيكون في المرتبة الثالثة, كذلك 
ضوت'الفخدين يقيع ف الرثية الزايعة الضتاع. والكهان من هيت الاخديان:1 

وبعدا تنظيف الصوف من الودع وما يعلق بيه ل غسلًا جيدًا فيصير جاهرًا كي 
يُنَفَسْن ومس أليافة وخنفك» فالألياف: الطويلة: تمشظط عن طريق مشط كبيرٍ مصنوع 
مخ اسفن أن الس فم وهى مك الأروات: الأساسوة الف تقل .وها سفن الصوفة: رقن 
حكن هنا غدها: رفن الصسنتاة: النوو ,وكاسة القسن تق جدينة قاين مكلدل اعرد 
/!-8ه/ 5-١7‏ ١مء"‏ وبالنسبة للألياف القصيرة يتم تنقيتها عن طريق مشط يتكون من 
لوحّين بهما أشباه مسامير يُحك بها الصوف؛ فيعلق بالمسامير ما بقى متشبنًا بالصوف 
من عقدء وما حل من الصوف فيصعد لأعلى اللوح فيصير جاهرًا ليدخل مرحلةً جديدة." 
كما :اشتخومت .مهن الثياناك الشوعية قي تسليك شعراف الصيوت» وهو ما غرف عند 
صناع المغرب بصفة خاصة ب «القرظاج» وهى ما ذكره ابن قزمان بقوله: «أر بعد لس 
شير من قزظاج ولا تهجم فلس اغرنون.»1 

ثم يدخل الصوف مرحلة العَرْل التي أطلق ع «العميتة» فكانت تتم باليدء ٠١‏ 
وتكمن في تحويل ألياف الصوف لخيوطء وغاليًا ما تقوم بتلك العملية النساء؛ لما تطلبته 
عملية العَزْل من المهارة والدقة وهى ما يتناسب بس التوافق الجسمي للمرأة. ١١‏ 

(ب) تجهيق الكتان: تُعضرةؤزاعة الكثان:من الزراعات التى تحتاج: للكثير مخ الماع :وفق 

ما وُجد ببلدان الغرب الإسلامي نتيجة كثرة الأودية العذبة والعيون والآبار بهاء بالإضافة 


١ 


مراحل ومراكز صناعة التَّسِيج في بلدان الغرب الإسلامي 


إلى التربة الرملية الصالحة لزراعة الكَتّانَ» فيزرع الكَتّان بداية من شهر تشرين الثاني 
(نوفمير) ويُحصّد في شهر مايو (آيار)» ويُضاف إليه روث البهائم ويُزرع بطريقة تُسهّل 
وصول المياه إليه ومن ثم غمره. فحرص الفلاحون على آلا يُسقى الكتان بالمياه المالحة؛ 
لأنها تفسده؛ فروي بالمياه العذبة ثم يُنظّف ويُنقَى من الأعشاب الضارة الموجودة به 
للحصول على أفضل إنتاجيه من ألياف الكَتّانَء ومن العلامات التي تشير لنضجه وبداية 
حصاده اصفرار اللون:" ويعدها تبدأ عملية الجمع فيجمع الكَتَّان في حزم: كل منها 
يقارب في مجمله راحة اليد؛ ليستطيع العمال والفلاحون تطويقها بكلتا يديهم وهو ما 
يقارب حجم الذراع أي ما يعادل «/ا4سم» تقريبّاء ثم يُترك الكتّان لمدة أربعة أو خمسة 
أيام في الشمس مع تغطية بذوره حتى تجفٌ ثم تفرك الأوراق الجافة المعلّقة على سيقانه. 
وتوضع الجذور لأعلى ويُوجّه الكَتّان في اتجادهِ معاكس مع الحرص والحفاظ على سلامة 
البذور كي لا تتفتح وتفسد."١‏ 

وبعدها مرحلة نقع الكَتّان وغمسه بالمياه أى كما أطلق عليها المقريزي «الهدار, ؟١‏ 
التي تتم في برك ومستنقعات مياه خُصصت لذلك أو في الأنهار. كما كان يحدث في نهر 
قَرْطّْبَة وبخاصة في أيام الصيف؛ مما أدى لتغير طعم ورائحة مياه النهرء' وتستمر 
هذه المرحلة من شهر أبريل حتى يونيوء بترك مياه البرك لفترة لتسخن بواسطة الشمس؛ 
نظرًا لارتفاع درجات الحرارة في هذه الأوقات من السنة» وفضلت المياه العذية للحصول 
على ألياف كَتّان بيضاءء أما المياه الراكدة العكرة التي يُنقع فيها الكَتَّان فتُخرج الكَثَّان 
رمادي اللون ومعها تقل جودة الكَتّان وفي بعض الأحيان كان يُلقى روث البهائم في المياه 
للإسراع في نضج الكَثَّان. ٠‏ 

أما عملية الغمر فيُوضع الكَتان في حزم مع غمر الأجزاء السفلية منها في الماء» ثم 
توضع أحجار أو عوارض خشبية ثقيلة عليها كي لا تطفى سيقانه على السطح؛ وبعد 
عملية الغمر يتم إخراج الكَثَّان لتهويته في الشمس مع ضرورة تقليبه من مرة لأربع مرات, 
حتى يصير الكتان ناضمًا بنسبة كبيرة» وهذه العملية تتم في شهر يوليو. ٠"‏ 

وبعدها تبدأ المرحلة الثالثة من مراحل تجهيز الكَتّان وهي الحلجء وذلك بغمر الكَتَّان 
في الماء: ثم تنذاً مرخلة .«تعطين الكنان»: وتسنتفرق هذه العملية: ما يقرب هن الشهن 
مع الأخذ في الاعتبار أن مدة الغمرة تختلف من منطقة لأخرى حسب درجة الحرارة» 
قفئ.الناظق الحارة اكتكمر هده العملية مناه كلذقن يوماتكما هى الحال ق.نلان الغرب: 
أما في المناطق الرطبة فكانت تصل إلى خمسين يومًا متثالية حتى ينضح الكثان: كما 
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في الأندلس وصِقَلَّيّة وتُعرف عملية النضج عن طريق إمساكها بالأصابع مع الضغط 
عل ساق الكثان» فإذا عشيلت ألناقه عن الساق أضيه ضالكاء أن من «طريق: أخة حمضن 
سيقانه وضربها على المياه» فإذا تسلّخت صارت ناضجة: وفي هذه الحالة يتم رفع الكَتّان 
من برك المياه تجنبًا للتعفُن,*1 ثم يخرج الكَتّان ليجف من سبتمبر حتى أكتوبر وبعدها 
يُضرب الكَتّان بالمطارق الحديدية أو الخشبية للحصول على الألياف. ٠"‏ 

وتبدأ مرحلة التصنيع من حيث ما انتهت إليه مرحلة التجهيزء فجودة الكَثَّان تبدأ 
من تلك المرحلة. وهى ما يعني أن أي تقصير في مرحلة من المراحل السابقة يأتي سليًا 
على جودة الكَتَّان وهى ما أبرزته إحدى وثائق الجنيزة التي تُبين أن لون الكتّان كان 

متغيرًا عن لونه الطبيعي والمعتاد؛ ويرجع ذلك لأن الكَتّان لم يحظ بالوقت الكافي حتى 
يكف فق الشمس ؟ فأولها مرحلة تمشيط الكَدّان وهي تتم بواسطة الفلاحين أى عمال 
مأجورينء لديهم الخبرة الكافية للقيام بتلك العلميةء مستخدمين أمشاطًا خاصة مُعدة 
لذلك4" ويعدها فضير ألياف" الكثام: حاهؤة للعزلء ثم تجنع الميوط عن تشكل خصل 
وتُجهّز للصباغة وثُلف على بكر أو قضبان خشبية.'" 
١ك‏ تبتكف الكوون ١‏ قزل السوونة دعن لسري ماعل التكيية اقم ال 

الإشارة إلى تلك الحشرة التي تنأ عليها صناعة الحرير. والتي تُعدٌ عماد متناعة الكرين 
آلا وهي دودة القزء فهي دودة صغيرة تَقَطُن الأشجار؛ تتغدَّى على ورق التوت» وتحقق 
لنفسها قدرًا من الحماية عن طريق ما تنسجه من لعابها كي تحفظ نفسها من البرد 
والحرارة والرطوبة؛ وتّنتج خيوطًا لامعة ومنها يُصنع الحرير.؟" 

ولكن سرعان ما انتشرت صناعة الحرير في الإمبراطورية البيزنطية زمن الإمبراطور 
جستنيان 077م.*" وتُعتبر صناعة الحرير من الصناعات القلائل التي قامت بمدينة 
تونس في أربطة حصينة وورشء وتباع في الأسواق في العصر الأغلبي للحفاظ على سِرٌّهاء 
وق اتدقلك" ماع اللعوين الجلذك المغرب الإسلامي في عهد بني الأغلب (185ه/١٠8م-‏ 
5ه/ ١م‏ ) إلى قابس ومنها إلى تُونس»6” فكان أول مصنع أنشئ في أرض أوروبية 
أقيم بمدينة بليرم في صِقِلَيّة." ومنها وصلت أساليب تربية دودة القز وصناعة الحرير 
إلى إيطالياء والتي بلغت أوج ازدهارها في القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي.؟5 

وتبدأ عملية إنتاج الحرير في فصل الربيع حيث يُحِلب البزر «الشرانق» لتدخل عملية 
الفككسي وكذه العمل قات دما التساءاتتفاء الشرائق: لوعايتها "وتحضينها؟ زفت 
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هذه العملية في الأندلس كما ذكر عريب بن سعد (ت القرن 5ه)*" في شهر فيراير: «وتبداً 
النساء بتحضين دود القز حتى تفقص.» فتحضن النساء البزر (الشرانق) لمدة أسبوع 
بوضعها تحت أثداء النساء وصدورهنء ثم تخرج وتنثر على أوراق التوت المقطعة؛ فتأكل 
لمدة ثلاثة أيام» وتُسمى تلك العملية ب «الإطعام»» ثم تنقطع عن الأكل وهو ما يُعرف 
ب «التصويم»» وتتكرر هذه العملية أكثر من مرة» حتى يجيء موعدها فيكثر لها العلف 
حتى تنتج الصلجة أو «الفليجة» '" وتتم عملية فقس دود القز في شهر مارس وفيه «يتولد 
الحرير»'” نتيجة لاعتدال الجى وملاءمة نسبة الرطوية لها."” 

ومع عملية الفقس تبدأ الديدان في نسج الخيوط حولهاء ورُوعي عند بداية ظهور 
الخيوط إبعادها عن المياه وخاصة مياه المطر حتى لا تلين «الفليجة» - الصلجة - 
وتَثَهَب عن طريق الفراشات ولا ينتج الحريرء وقد ذكر ابن قزمان"” تَعِرْضِ دود القز للماء 
والأمطار في بعض أزجاله. ولهذا كانت تُنقل الفليجات (الشرانق) قبل خروج الفراشات 
إلى الشمس حتى تموت» وتستخلص خيوط الحريرء ثم تَترَك الفليجات الباقية ليثقبها 
الدود وتخرج الفراشات لتفقس وتبيض وتستمر دورة حياة «دود القز» مرةً أخرى.“" 

وتبدأ مدة حياة الدودة من التحضين إلى الفقس تتغير حسب الأقاليم والطقس ما 
بين سبعة وثلاثين وخمسين يومّاء وتصل في الأندلس لستين يومّاء*” ويُسمى الحرير قبل 
أن يُنقى من أغراسه «درفس»'" والمنقى يعرف ب «الإبرسيم» وهو الحرير الخام."” 

ولما كان الحصول على ورق التوت لازمًا لتغذية دود القز؛ فقد تعاون الكثير من 
الزرّاع والصناع بالاشتراك فيما بينهم لإنتاج الحريرء أطلق عليها الفقهاء «شراكة في علوفة 
الحرير»؛"" وهو ما أغرى كثيرًا من الفلاحين والزراع في بعض الأوقات لبيع أوراق التوت 
قبل أن تُورق على الأشجار لتهافت صناع الحرير ومربي دودة القز لشرائها؛؟” وهو ما 
أوجد بعض الخلافات والخصومات والجوائح؛'؟ فأوجب تدخل الفقهاء لحلّها. فعندما 
سُئل الفقهاء عما هى جائز في شركة علوفة الحريرء أجاب بأن يقوم صاحب أشجار التوت 
باستتجار أحد ليجمع الورق الخاص بحصته في الشركة أو أن يقوم بتربية الدود بنصيب 
معلوم على أن يكون ذلك منصوصًا في عقد محرّر بينهم»'* وأوجز ابن سراج”؟ شروط 
الشراكة في علوفة الحرير بقوله: «الشرط الأول: أن يكون الورق قد ظهر ويدأ صلاحه. 
الشرط الثاني: أن ينظر إلى الورق ويحزرها ويعلم مقدارها بالحزر والتخمين» الشرط 
الثالث: أن يشترطا أنهما إن نفد الورق واحتاجا إلى ورق آخر أن يشترياها معًّا من غير 
أن يختص أحدهما بشراء دون الآخرء الشرط الرايع: 00 العمل معلومًا إما بالشرط 


١ 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط 


وإما بالعادة؛ الشرط الخامس: أن يكون العمل معلومًا بينهما على حسب الشركة كما كان 
الشراء بينها كذلك.» أما عند قسمة لوز الحرير فكان بعضهم يريد قسمته بالوزن أو 
بالعدء فأوجب الفقهاء أن يُّقسّم بالوزن لأن العدّ تؤثر عليه الأحجام:"* كل تلك الخلافات 
أوجبت كتابة عقود تحفظ وتضمن حقوق الطرفين المشتركين في شركة وزراعة ورق التوت. 

وبعدها يدخل الحرير مرحلة الجمع؛ التي تبدأ من شهر أبريل بجمع إنتاج الحرير 
من المزارع والقزئى قبل:أن يُرْسَلَ إلى :دون الطران» وه .ما يذكره' ابن سعدن؛ أنه يتم 
في شهر مايو ويبداً دخول الحرير في مرحلة التصنيع الفعلي بإصدار الأوامر للمنتجين 
بأن يسلموا غَزْلهم إلى دور الطّرازء بقوله: «أيام شهر مايى عددها ثلاثون يومًا ... وفيه 
تخرج الكتب في القرمز والحرير والغاسول كرام 

ثم تأتي المرحلة الأخيرة من مراحل تصنيع الحرير بإصدار الكتب والمراسيم وإعطاء 
الأوامر إلى المسئولين عن مراقبة عملية صناعة الحرير والإشراف عليها من قبّل المحتسبين 
والمشرفين» وتتم في شهر أكتويرء بتسليم الحرير لدور الصناعة لإتمام أعمال الصباغة: 
فيخبر ابن سعد:** «وتخرج الكتب في الحرير والصباغ السماوي للطراز.» 

ومن خلال ما ذكره ابن سعد عن مراحل تصنيع وإنتاج الحرير 000 في 
الأقالتو, ينضح أنه لخسهك إرفانة معيو كوف علرها فى كم هرا كيار شق تناع 
الحرير بمثابة عملٍ قومي تباشر عليه الدولة» وهي تلك الفترة التي تميزت بها الأندلس 
بإنتا الخرين ولكن مع شحف التسكومات:الآن لامئة قي الغرت الإسلامي وهدم لاعتفا 
بمربي وصناع الحرير وسقوط العديد من المعاقل والحصون الإسلامية في الأندلس, والتي 
كنك ين أهم المراكز الصناعية لإنتاج الحرير» فضعفت وانهارت تلك الصناعة, 1 
مثال على ذلك ترط شو الغو 

كما تعد عملية حلّ الحرير من أهم الأعمال في إنتاج الحريرء ويتم فيها تحويل 
الشرائق إلى خيوط لاستعمالها في الصناعة أو البيع» وتتمحور تلك العملية في تفريغ 
الشرنقة أي تحويلها إلى خيطٍ متصلء ولهذه العملية مراحل كثيرة أهمها التخنيق» وهي 
قتل الفراشة داخل الشرنقة حتى لا تخرج وتثقب الفليجة: ثم سلق الشرانق حتى تلين 
خيوطها ويسهل حلهاء ثم إزالة الرغس أي اللزوجة التي تصاحب الحرير وهي لعاب دود 
القزء"* وإمساك خيط الشرنقة ونزع ما لا يصلح للاستعمال؛ وأخيرًا جذب بضعة خيوط 
لعدة شرانق مخنكها وحلياامقا ولفُها على الدولاب حتى إذا بردت التصق بعضها ببعض 
وصارت خيطًا واحدًاه هو الذي يُحول في النهاية إلى خيط صالح للاستعمال. ولإتمام 
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ام عدة أدوات» منها: «الخلّقين» وهو عبارة عن إناء نحاسي 

عع العفق تملا بالقدن اللاوم ماق وتضوم الكان تحتة حت غلياة ناه فسلق. الشرافق 
50 » ويتم تحريك الشرانق داخل الإناء عن طريق لو و 
لفصل الشرانق عن الخيوط. حتى تصير لامعة وساخمة ويرّاقة بعد تنقيتها."” 

وكذلك لا بد من توافر «الدولاب» وهو عبارة قطعة خشبية لها ماسكة من الحديد 
لتديره؛ مُثبّتة على قاعدة خشبية ترتكز على ست خشباتء خمس منها ثابتة, والسادسة 
متحركة - سهلة الخلع - يمكن حلّها عند عملية فك الحرير الذي يكون مشدودًا على 
الدولاب ويّثبت فوق الخلقين» وفوق الدولاب لوجة اخكنبية يركز عليها كلذك أو أريع 
خشبات وبّكر لبرم الخيط؛ وجدت به كرةٌ خشبية تساعد على تسليك الخيوط على الدولاب 
أكاء النوة وأطلق سل هد الآلة اللختاحوة ووفك كلك العملية تررون الحرين 1 وهنا 
تُنزع الخيوط وتُوضع على سقالة خشبية لنشرها حتى تجفء وبعد أن تجف تُكبٌ على 
سقالة خشبية مستديرة: ويعده 5 تجمع الخيوط لتُفتل, ويذلك تكون خيوط الحرير جاهزة 
لأن تدخل مرحلةٌ جديدة وهي العَذْلء وكانت تتم باستخدام المغزل.؟؛ 

(د) ‏ تجهيز القطن: كما ذكر- سابقًا - أن القطن يُشرع في جمعه في الضباخ الباكن 

بداية من شهر سبتمبر قبل أن تشتدٌ حرارة الشمس؛ ويكون باليد بكل رفق ولين» ثم 
يُعرض في الشمس ليُجِفُْفء ثم يُرفع ولا يُترك لفتراتِ طويلة في الشمس حتى يحتفظ 
ببعض رطوبته وليونته ببقائه في الظلء* لأنه متى جُمع في الحر كُسر جوزه واختلط 
بالقُطْن ولا يمكن التخلص منه. وهو ما يهدر الكثير من الوقت في تخليصه؛ وإذا خرن 
القطن دون أن يُنشر في الشمس فسدء'” ومن مراحل تجهيز القُطن المهمة التخلّص من 
محارين القطن وهو كل ما يعلق به من قشور وحب أثناء عملية جمعه, وتّعرف هذه 
العملية بِالحَلْج ثم يدخل بعد ذلك مرحلةً جديدة وهي الندف وهي فك القَطّن من العُقد 
وتشابك تسيجهء ليّحَلَّ ويُنقش فيكون جاهرًا للَزل.”* 


(١-؟)‏ مرحلة القَزل 

لإتمام تلك المرحلة لا بد من توافر الأدوات اللازمة لعملية العَزْل من أنوال ومغازل وعمال 
وغيرها من الأدوات التى تساعد في عملية القَزْلء والتى اعْتّبرت قوام صناعة التّسيج 
بِرُمّتهاء فبدونها لا تكتمل العملية الصناعية للنسيج؛ وهو ما 00 ابن الخطيب"* 
من خلال النص الذي أورده حول اك الطّران المريني يفاس يتضح ان ن به «آلات النسج 
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وضخام المناول», وألواح الرسوم الخاصة بكتابة أسماء الخلفاء والملوك على الثياب 
والأعلام» بالإضافة لأدوات التنعيم والصقل والتصفيق كالشمع الذي خُزن بكميات كبيرة 
حتى بلغ مخزونه «جبال الشموع»؛ فضلًا عن خيوط الذهب والفضة التي كانت تَطكّم 
بها الثياب الملوكية. واسْتُخدمت المغازل في عملية القَّزْل وهي من العمليات التمهيدية التي 
تكمن في خروج الألياف بشكلٍ مبروم ومنتظم حتى تصير جاهزة. ؛* 

والمغزل عبارة عن قضيب دقيق الطرفين,*” 
الخطاس:"* أسَتّخُوم لعل الألياف النسيمية واستخدمته" النساء 'يضصفة خاصة: فكن 
يجلسن في وضعية القرفصاء - متربعة - ويضعن الخيوط باليد اليسرى؛ وَتُلفُ حول 
الكف. أو أنها كلف الخيوط على قضيب من الغاب» وتضع المغزل في اليد اليمني» ويتم 
إيصال أو لضم الخيط بالمغزل عن طريق خيطٍ مغزولٍ آخر كي يُسهّل عملية اللضم, 
وهى ما عُرف بالطعمة» ثم تُرفع اليد اليسرى في مستوى الكتف الأيسرء ويمسك المغزل 
من الأسفل عن طريق سبابة وإبهام اليد اليمنى؛ ويّبرم الخيط من اليسار إلى اليمين مع 
رفع اليد اليسرى لأعلى» ومن ثم يُلفَ حول المغزلء وتتكرّر تلك العملية بنفس الخطوات 
للحصول على الخيوط والكمية المطلوبة ثم تُكبّب أي ثُلف وتُجِمَع. '” 

وللحصول على غَزْلٍ منتظم ودقيق لجأت النساء إلى الجلوس في أماكنَ مرتفعة حتى 
يخرج الغَزْل مُتَقَنَا ودقيقاء أى إلى الجلوس على مقاعد مرتفعة أو في النوافذ» أى لجأن 
لحيلة أخرى عن طريق ثقب فتحة في أرضية سقف المنزلء وفي العادة يكون بين كل طابق 
وآخرء ويتركن المغزل يتدلى إلى فناء البيت» فيمثل ثقل المغزل دورًا في أن يظل الخيط 
مشدودًا فيُبرم برمًا قويّا وجيدًاء فيخرج الغَزْل في شكلٍ منتظم ودقيق."* 

بالإضافة لذلك اسْتُخدم الذَوْل أو المنوال في عملية العَْل وهو تلك الخشبة التي لف 
عليها خيوط النسجء** وعُرف بالقرناس أو القرنور أو القرنون وهى تحريف للفظة 
المغزل المستخدم في إسبانيا 7".025:0105 وجودة صنع المزدن من الأمور المهمة التي تُوكل 
لأهل الأمانة من الصناع وأكثرهم صلاحًا ودينًا؛ لأن تعاملاتهم تكثر مع النسوة» وأجود 
أنواع المراين المصنوع من خشب السنط الأحمر الخالي من الشّوس والغَرّق؛ لأنه لو كان 
به عند الترم انكيسر. 1١‏ 

وكشت" الأنوان بحسي الامشتخداءاءيننها"الجراس! الذي اشتفوةم: ق«ستاعة يحض 
الأقسقة والكياب للفعراء. واليدى ب :ولعله المردن الفنادق ذكردت ما القع الأكار تطونا 
فهو الذي خصّص لصناعة الأقمشة المزركشة والثمينة»"” ومنها التّوْل العمودي البسيطء 


يُصنع من الخشب أو من الحديد أو 
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وهى من الأنواع القديمة التى كانت منتشرة وأطلق عليها النوال أو النير» وهى ما ذكره 
الونشريسي”" ع عن «مسألة كراء ‏ الحاكة الذير الذي لسعو به 0 الع الذي فيه من 
السألة حيرت الصناع منهم عن صناءة ‏ الحياكة والحرارة 3 ويتضح من النص السبق أن 
ممدودة 556 السري: وتشد يا ا 0 0 الخيوط 0 المع من 
خلالهماء؟' ومن النساجين والغرَّالِين مَن مارّس أعماله على المغازل» ويخاصة في الطريق 
أو أمام المنازل والحوانيت» فكان يرتدي سروالًا قصيرًا فتنكشف عورته أثناء العَزْل 
فيعضهم كان ن يلجأ لوضع حصر أمام المغزل حتى لا تراهم أعين الناس. 3 

ولضرورة وجود التو 0 في الأسواق ادر صناع الأتوال في مدن الغرب 
العَزّل التى استخدمها الحاكة."" لتوافر المواد الخام من أشجار البقس ويخاصة حول 
مدينة سلا وضواحي مدينة تطوان وفاسء"" ومن لم يمتلك من الصناع المناسج لجأ 
لاستئجارها من الصناع على أجر معلوم ومدة معلومة.7 غير أن ذلك لم يمنع حدوث 
بعض الخلافات بين النساج وصاحب المنسج حول الأجرة المتفق عليهاء أى على مقدار 
النسج الذي ينسج على المنسجء في أن يقول أحدهم: «إن عملت ملحفة واحدة إلى ذلك 
الأجل تعطني خمسة دراهم وإن ن عملت اثنتين تعطني عشرة دراهم.» أو ما يتبقى من 
عل يُعِلّقَ:يالتسخ فيأخذه صاحب المنسج ولا يعطيه إلى النساج الذي بدوره كان يأخذه 
من صاحب الغَزْل دون وجه حق.؟7 

وخصّص النؤل الأفقي للرجال فهو مُعقد بعض الشيء», فهى مكوّن من عدة أجزاء 
منها الدواسة» وهي عبارة عن بدال أو رافعة تّدار بواسطة القدم للتحريك والدرء»؛ والدف 
وهو الجزء الذي يكم من خلاله عملية التسع الفعلية» وتفجل أخزاء كييرة من الدول» 
بالإضافة إلى المشط وهو عبارة عن قطعة خشبية وُضعت بها بعض المسامير والأسلاك؛ 
يمر بين الخيوط كي يحافظ على المسافات بينهاء ويقوم يضم خيوط اللحمة» بالإضافة 
إلى المكوك» وهو عبارة عن أداة تحمل خيط اللّحمة داخل علية من الخشبء'" ويجلس 
النساج خلف النؤل. "١‏ 

وتبدأ عملية النسج بتحريك النسّاجٍ الدواسة بقدمهء وتمرير مكوك الخيط باليدء 
ثم تحريك قدمه اليمنى وينتهى باليسرىء حتى يتمكّن من تمرير المكوك الذي يحمل 
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خيوة ا للحي ثم يقوم النسّاج بقذف المكوك بواسطة اليد يمينًا ويسارًا على التواليء 
بحيث يتمكن من دمج خيوط اللحمة والسَّدَىء ثم يقدم بيده لتحريك المشط لضم الخيوط 
المنسوجة من السدى أو اللحمة بعضها لبعضء أو ضم الحبيكة كي لا تُخلل وتتصفق؛ 
فيكون بينها عيون تُضعف من قوة الثوب» وبعدها يقوم النسَّاج بتحريك قطعة الثياب 
بواسطة القلاب."" ويّرجِع البعض بداية ظهور الأنوال بهذا الشكل إلى الهند بين القرن 
دده ١1-١٠م‏ .وسرعان ما انتقل إلى بلدن الغرب الإسلامي. " 

وعل كلها بق تأدرية البيئة المحيطة في الغرب الإسلامي بتطور صناعة العزل 
وبخاصة في تُونس؛ فأدّى ذلك إلى ظهور بعض التجمّعات الكبرى وبخاصة حول الحواضر 
والمدن لجمع العَزْل من المناطق المحيطة؛ كما حوّل الناحية الجنوبية من مدينة تونس 
التي تُعرف ب «مسبحة مقرين للغَزْل» فكانت مستودعًا كبيرًا للعَل المتجمّع من المدن 
والبوادي ومعامل ومصانع العَزْل المختلفة ليدخل مرحلة التصنيع» وقد حرصت السلطة 
على حماية هذا الموضع؛ لأهميته الصناعية والتجارية. ؛" 


(1-م) مرحلة التصنيع 

قبل الاستطراد في تلك المرحلة وذكر خطواتها والتطرق لأهم مواضعها ومنتجاتها ومراكز 
صناعتهاء لا بد من الإشارة إلى دُور الطراز الخاصة والعامة في بلاد الغرب الإسلامىء التى 
نتشرت خلال فترات تاريخهاء فبوجودها تأثرت صناعة التّسيج؛ مما ساهم في تنوع الإنتاج 
النسيجي بإنتاج نوعيات تميزت بها بلدان الغرب الإسلامي عن غيرها واشتهرت بها. 


(أ) دور الطّراز في الغرب الإسلامي "" 


أطلق الطّراز أول الأمر على الكتابة الزخرفية الموجودة على المنسوجات؛ فهى لفظٌ أعجمي 
مأخوذ من كلمة طرازيدين أو ترازيدين وتعني التطريز وعمل المدبج» وقد شاع مدلولها 
على الدّور والمصانع التي تقوم بإغداد” تلك الصشافات ١‏ واتقستم -الطران إلى الطراز 
الحاضن وهو با ححتض ر نقاهه باحتقاء »ارده وال راق القام وو هاه لعامة الناين 
والبلاط أيضاه و كلامها بكطتع للخرافئة من فيل القبلطة ٠”‏ 

فري الطراء الكافية اماك ححكة اعبداقة كنا الخلقاة :والساكط واللوله فا هن 
لها إفين السساجي والشاكة والحياط بوافضلالضيافن 01ت جما يتطلية البلا :رقن 
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ما ذكرة ابن خلدون" بقوله: «وكانت الذور المعدّة لنسج أثوابهم في قصورهم تسمى 
دور الطران لذلك.» وكُلف شخص يتولى الإشراف على خزائن النسوجات عرف ب «الوكيل» 
وهى القائم بشتونها." 

وحوت دور الطراز كل ما يلزم لصناعة ثياب وبَسِيجٍ الخلفاء والملوك وخاصتهم؛ 
فلم تهتم بإنتاج ما يحتاجه السوق المحلي بشكل كبير؛ فسعت جاهدة لإنتاج أجود الثياب 
التى حُظر بيعها في الأسواق وللعامة. فخضعت للرقاية الحكومية من قبّل المحتسبين 
حتى لا يتدثى إنتاجهاء وتخرج الّنسوجات مثلما حُدّد لها عن طريق المحتسبين ثم تختم 
فتصير جاهزةء'* فزُودت بالأنوال وبخاصة الضخام منها التي تنسج الخيام - كما 
وضح - كالأنوال الخاصة بصناعة الثياب «وآلات النسج وضخام المناول»» كما كان بها 
ألواح الرسوم الخاصة بكتابة أسماء الخلفاء والملوك على الثياب والأعلام: بالإضافة لأدوات 
التنعيم والصقل والتصفيق كالشمع الذي خزن بكميات كبيرة حتى بلغ مخزونه الكثير 
بها «جبال الشموع»: فضلًا عن مواد الصباغة «عقار الصبغ», فضلًا عن خيوط الذهب 
والفضة التى كانت تَّطكّم بها الثياب الملوكية. ”١‏ 

وأسكف وظطلفة الإدررف تعوءؤون الطارات الكش رين دق الكتقاء الولف ور اطلق هل 
القاكم عليها اسم «صاحب الطران» فكان يشرف ويراقب عل الأعمال». ويدقع الرواتب 
وغيرها من «أمور الصباغ والآلة والحاكة فيها وإجراء أرزاقهم وتسهيل آلاتهم ومشارفة 
أعمالهم: وكانوا يقلدون ذلك لخواص دولتهم وثقات مواليهم وكذلك كان الحال في دولة 
بني أمية بالأندلس.»"”* فكان الصقالبة والفتيان المعروفون بالأكابر في عهد بني أمية هم 
من تولوا هذا الأمر منذ خلافة عبد الرحمن الناصر ومن بعده ابنه الحكم المستنصر؛”” 
فكان يتفقد دار الطراز ويطلع على أمورها بنفسه ويتابع العاملين بها ويستفسر عن 
أوضاعهم وما يتعلق بسير أعمالهم.؛” 

وأول من اتخذ الطّراز هو الخليفة الأموي هشام بن عبد الملكء*” والأمير عبد الرحمن 
بن الحكم وهو أول من أنشأ دارًا للطراز في الأندلسء'” كما يذكر ابن الخطيب:"” «وفي 
أيامه انّخذ الطّران الذي كان حديث الرفاق» وطرفة أهل الآفاق.» وهي في الأصل تطور 
واتساع لدار البُرد أى الدار البردية التي كانت تقع غرب قصر قَرْطْبَة التي كانت من بُنيان 
الأمير عبد الرحمن بن معاوية."” ويدلل انتشار دور الطراز في مدن الغرب الإسلامي 
ويخاصة مدن الأندلس على مدى اهتمام الدولة لتوثيق الأحداث والمناسبات عن طريق 
تطريزها وتصويرها على الأعلام والرايات.*7 
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وسعى الخلفاء والحكام على توفير ما تتطلّبهِ دُور الطّراز من موادٌ خام وبخاصة 
في عهد الأمويين الذين أصدروا الأوامر للولاة في شهر أيار (مايو) من كل عام بجمع 
إنتاج الحرير وإرساله لمعامل الطّراز المورّعة بمناطق الأندلس المختلفة,"* وهو ما أشار 
ابن الخطيب'* إليه بقوله: «ومن آثاره التي ضُربت بها الأمثال وقضيت منها العجائب 
حال الطّراز ببابه لنسج ما يحتاج إليه من الخلع والكّسى وملابس الحرم وغير ذلك .. 
ولو تتبّعنا أصنافهم وما كانوا يحاولونه من متاعاديم ويتاغون هه اشرق من مضاعدهم 
ومقدار جراياتهم ونفقاتهم لضاق عنه الكتاب.» ويّفهم من .هذا النضن أن منستوحات 
الغرب الإسلامي وبخاصة الأندلسية المصنّحة بدُور الطّراز كانت تضاهي في جودتها 
0 وحجم المصنوع منها؛ المنسوجات المشرقية التي ذاعت شهرتها آنذاك: كما يُعتقد 

خ فلك التقالينالخاضة وذو الطراذ طلخ ياقية فى غرزناظة تمن سقوظ الحديه من المالك 

9 على يد إسبانيا ولفترات طويلة. 

كما وُجدت ببلاد المغرب دُور الطّراز التى أنتجت كل ما يتعلق بالخلفاء والحكام 
من ثياب ومَمُسوجاتء فكان بالقيروان دار طراز خاصة بهاء وما يدل على ذلك وجود باب 
من أبواب القيروان يعرف ب «باب الطّران»”؟ كما أشار الإدريسي"5 إلى وجود دار طراز 
المت اع ارا تي و ام 1 
الحسن». وفي هذا إشارة» على الرغم من أن قابس لم تكن عاصمةٌ إدارية للحكومات 
الإسلامية في الغرب الإسلاميء فإنها كانت قاعدة لإنتاج الحرير في فترات ليست قليلة: 
وهو ما يعكس وضع المراكز الصناعية ومراكز إنتاج النَّسيجٍ في بلدان الغرب الإسلامي؛ 
ورغم عدم توافر نصوص تاريخية تذكر وجود دور للطراز بالمغرب في عهد المرابطين 
فإن الدلائل الأخرى تساعد على افتراض وجود بعض دور للطراز في عهد المرابطين» 
خاصة في زمن يوسف بن تاشفين (0٠-50-0-5ه//9١٠٠-5١١1م)‏ والذي اتخذ قرارًا 
يفضي إلى إثبات اللقب الذي انّخذه في طرازه دون وجود دور للطرازء؟" غير أن خلفاء 
الموحدين حرموا على أنفسهم الطّراز في بداية حكمهم؛ فلم يكن لهم شيء من طراز «فكانوا 
يتورّعون عن لباس الحرير والذهب؛ فسقطت هذه الوظيفة من دولتهم واستدرك منها 
أعقابهم ٠*2...‏ لكن بعض الإشارات الأخرى تشير إلى وجود دور طراز في مدينة أغمات 
في العصر الموحديء'* ووجد بفاس دار طراز لملوك بني مُرين اختصت بإنتاج الثياب 
والخيام والأعلام الخاصة بهم وببطانتهم وفرق الجيشء فخضعت لسلطانهم وتصرفاتهم 
لإنتاج ما يلزم للبلاط السلطانيء"؛ وينوّه برنشفيك*؛ إلى أن الحفصيين لم يمتلكوا دور 
طرز خاصة بهم على غرار سلاطين الأندلس والمشرق الإسلامي. 
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أما عن الأندلس فكان بها من دور الطّراز الكثير؛ كدار الطّراز والخلع بِقَرْطْبَّة التي 
أنشاها الأمير عبد الرحمن الأوسطء وتقع في مقدمة السوق العظمى غربي قصر الخلافة,15 
وأمن.بأن حفن جه مفلوكه. ركلف <الفض الكرير) خاظوًا عليها وذلك قزعاء 1ه كم 
وغرفت أنداك يدان البرور"٠‏ وك]شبلية وجدى دن للطران خاصة أنام ]براهيم ينبجاع 
ا الذي استقلّ بإشبيلية وقرمونة فبها «يُطرز فيها على اسمه كفعل السلطان إذ 
افع "اله رشا دان طراز للمَنُسوجات على غرار إشبيلية وَقَرْطبَة. ٠١"‏ 

ووجد بِصِقلَّيّة دار طراز على أيام الفاطميين وظلَّت قائمة إلى عهد الملك الصقلي وليام 
الطيب (177١-185١1١م),‏ واستمر يعمل بها في مصانعها ومعاملها صناعٌ مسلمون على 
الرغم من انتهاء الحكم الإسلامي بهاء أمثال يحيى بن فتيان الطرازء فيطرز بالذهب داخل 
دار الطّرازء وهي الصورة التي نقلها ابن جبير””' بقوله: «ومن أعجب ما حدّثنا به خديمه 
المذكور»ء وهو يحيى بن فتيان الطّراز» وهى يطرز بالذهب في طراز الملك.» ومن جملة 
الهدايا التي أرسلها المعز بن باديس إلى المعز لدين الله الفاطمي عام ١87ه/79١٠م‏ 
«الثياب الصقلي والثياب السوسي والفرقات والعمائم الصقلي عدة ألوف.»؟'٠‏ ما يعكس 
دقة الصناعة الصّقِلَّيّة ودور الطّراز في تلبية احتياج البلاط. 

وغن دور الطرن العامة فقل انتشزت ف معظم المدن والتجمعات العمرائية بالغزب 
الإسلامي؛ نتيجة لامتلاكها القدرة على الإنتاج لتلبية احتياجات ومتطلبات العامة وكذلك 
احتياجات البلاط إن لزم الأمرء كما بتدمير حيث يذكر العذري*'' أن بها «عمل الطّراز 
العجيبة والصناعة الغريبة»» وببسطة فكان بها «الطّراز الشريفة».6' ولكي تتضح أهمية 
دور الطّراز العامة في الغرب الإسلامي كان لا بد من الحديث عن مراكز صناعة النَّسيج 
في الغرب الإسلامي. 


(؟) الصناعات النّسيجية ومراكز صناعتها 


مع توافر المواد الخام والمقوّمات الزراعية والصناعية اللازمة لتصذيع التّسيج» برزت العديد 
من المواضع التي اختصت بإنتاج نوع معين من خام النسيج. أو إنتاج أنواع معينة من 
النسوجاتء أو أن أهلها اختصوا وبرعوا في تصنيع أو صباغة أو التمهيد لتصنيع بعضها. 

وهو الحال بالنسبة لسكان تُونس وما حولها من الحاكة؛ فأنتجوا أجود الَنُسوجات 
#القماماك 'الرقيمة” السيكاة بالمامات الدوضيية. :القن كالك اتليس كك هق الشيقة 
بالأمباكة كان يفول يو هزل انجاع ؤنة التفال بس متقالين من دهن ومتوينة تقصن 
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ثياب القيروان الرفيعة.»"١٠‏ وكذلك مدينة الأربس""٠‏ فسكانها انقسموا إلى طائفتين الأولى 
من الحاكة والثانية من الفلاحين. ؟١٠‏ 
أما مدينة المرسى ومدينة الحمامات على ساحل البحر المتوسط فسكانهما اشتغلوا 
نقضازة القيات وقخضهوا فق :صفاغة الأقفهة الكتانية 5١:‏ وسكان هنين عملوا 3 صناعة 
المنسوجات وبخاصة القطنية. وصفاقس فبعض سكانها عملوا بالتّسيجء١١٠‏ ووهران التي 
أكثر سكانها من الحاكة. ١١‏ 
كما اشتّهر حصن بكيران بكثرة معامل وأماكن صناعة التَّسيجٍ لإنتاج الثياب البيضاء 
التي فضلها أهل الأندلس؛ لهذا ارتفعت أسعارها بطريقة ملحوظة نظرًا لكثرة الإقبال 
عليهاء وراجت تجارتهاء وأخذ تجار النََسِيج بالعمل على تصدير كمياتٍ كبيرة منها.٠‏ 
ولإيضاح الأهمية الاقتصادية لمراكز إنتاج النَّسيج في الغرب الإسلامي» وجب على 
الباحث التطزق: والكدية حق. فاصمةن: م أهمرغواضع النشح كلذل فتزة الدراسة 
واللتان تنوعتا في إنتاج الَنُسوجات الحريرية والصوفية والقَطنية والكَتّانية واختلفتا في 
كمية الإنتاج على الرغم من تباعد الفترة الزمنية التي ازدهرتا فيهاء وجمعتهما منطقة 
والحدة ك لعزي الإسسلكمى ب وف قا اسكرهي لهات قل الفارقة. 
مدينة ألمرية: من المدن التى تبوّأت الصدارة في إنتاج التّسِيجج ويخاصة إنتاج الحرير 
كافك مديكة الركة الاتوللسة: الأمر الذي جعل كل من زارها يتحدث عن مَنْسوجاتها 
وعن دقّتها وجودتها؛ فلم تكن فقط مركرًا مهما في الغرب الإسلامي فحسبء لكنها 
تحوّلت إلى مصدر مركزي لإنتاج النَّسِيج أيضًا وبعض المصنوعات المرفهة للممالك 
العم الطاو 1 
وانتقلت صناعة الحرير إليها عن طريق بعض امالك والمدن المجاورة وبالأخص 
مدينة بجانة التي عُدَّت من أهم مراكز إنتاج وتصنيع الحرير إبان القرنين الثالث 
والرابع الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين؛ فكانت اَنُسوجات الحريرية بها «تُحمل 
إلى مصر ومكة واليمن وغيرها.» ٠١‏ ومع بداية القرن الخامس الهجري / الحادي عشر 
الميلادي وعلى أثر انتقال معظم صناع وحرفيي بجانة إلى مدينة ألمرية» وازدهرت 
وشهدت صناعة الحرير بألمرية تقدمًا ملحوظًا وما واكب ذلك من انهيار اقتصادي 
سياس وإقليم يدانه خلدن تن الفتر 1 ش 
وقد اشتهرت ألمرية ب «صناعة الوّشي والديباج على اختلاف أنواعه». ومن صنعة 
الخّز وجميع ما يُعمل من الحرير ما لم يصر مثله في المشرق ولا في بلاد النصارى.» ١١7‏ 
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وهى ما ميزها عن سائر البلاد فكانت تنتج الديياج" «ما حسن صبغه وانتظمت 
نقوشه ودق حَريره وصفق نسجه وأشرق لونه وثقل وزنه وسلم من النار.» ١١5‏ 

وذكر الزهري'" في حديثه عن مدينة ألمرية أن «فيها كان يُعمل الديباج المحكم 
الصنعة مثل المرنجات المعروفة بالعداديات وثياب السندس الأبيض وهو ديباج أبيض .. 
كله لا يخفى على أحد من صناعته شيء», وفيها استنبطت ثياب المعمة المعروفة بالخلدي» 
ليس في ثياب الحرير كلها أتم منها مجالا ولا جمالًا؛ لذلك سُّميت بهذا الاسم؛ وهو 
مكيدن تكن الكلة برو اكد هيدا هه اكيم :الكذ لم الدع رفاوت الخوير فق مسوقة ركان 
صناعة رجالهم الحياكة.» وصّنع بألمرية من صنوف الحرير الكثير من الديباج والوّشي 
والسقلاطوني والبغدادي والستور ١"‏ «والأصبهاني والجرجاني بالإضافة إلى الستور 
الملكية والثياب المعينة والخمر والعتابي والمعاجر وصنوف أنواع الحرير.»""' وفي هذا 
النص دليل على أن مصانع الحرير بأمرية اتبعت في صناعتها التقليد لبعض منتجات 
المشرق الإسلامي كالعتابي والأصبهاني والجرجاني وهو ما أشير إليه. ويعكس مدى 
ما وضل إلثه سناع الغرت الإبنلامي» وبخاضة صتاع المريةة من مهارة في إكقان تجميم 
صنوف الَنُسوجات الحريرية لدرجة أنها طابقت في جودتها ويِقّتها بلادها الأصلية,77١‏ 
وهى ما يوضح عمليات الصنع والبيع للمَنْسوجات المقلدة من الحرير ذات السمعة 
العودة من الهرجاتية وغيرها الذق .هن انح ف الرنة: تمدن ن أيّا من عدن طلب بعض 
الحرائر الجرجانية من ألمرية من أجل جهاز عرس ابنته 0 بسهولة من الأندلس,؟؟١‏ 
ووجد بألمرية ثمانماتة طراز من طرز الحرير النفيسة وألف منوال للديباج. ٠١‏ 

مدينة فاس: عاصمة التّسيج في بلدان الغرب الإسلامي من الكَثّان والصوف والقطن 

والحريرء بفضل ما هيأته الطبيعة من جودة التربة وتوافر مصادر المياه بالإضافة إلى 
الأيدي العاملة الماهرة» وما يٌقدم إليها من مواد خام سواء محلية أو عن طريق التجار 
والمزارعين» فضلًا عن كونها مركرًا إداريًًا وسياسيًا خلال فترات طويلة من تاريخها؛ 
ما أهلها لأن تكون إحدى عواصم التّسيج في الغرب الإسلامي.!” 

فخلال فترة حكم الموحدين وخاصة أيام الخليفة الاقم لوكي 5ه ام 
كان بفاس 8 موضكًا خاصًا بالنّسيج وطرزهء""٠‏ بالإضافة للعديد من الأماكن 
التي خصبهية الضددع وبية :وتجازة النسوع ومتظلقاته؟؟٠‏ كما وحنذت بها بمفن الأرقة 
والشوارع الخاصة بالحاكة والنساجين,*"" ما يعكس المكانة الاقتصادية والصناعية 
التي وصلت إليها فاس فيما يتعلق بصناعة التّسيج» فهذا العدد الكبير من دور 
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النّسيج يُبرز كيف أنها زجّت بالعمال والصناع فأصبحت قبلة التُسيجء ففي ظل حكم 
بني مرين كان لهم دار طراز بفاس باعتبارها دار حكم؛ واستمرت تنتج الَنْسوجات 
الفاسيةء٠'‏ وخلال القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي؛ وعلى إثر ما سمح 
به تخطيط مدينة فاس من إقامة العديد من حوانيت التُسيج. استمرت فاس في تقدمها 
التُسيجي؛ فكان بها محلا للحياكة, و٠ ٠‏ دكانًا لصباغة العَزل بالإضافة للعديد 
من حوانيت القطانين وأسواقهم؛ فكان بها ٠١‏ دكانًا لباعة الأشرطة القطّنية ويعض 
السروجء وبعض الأماكن الخاصة ببيع الأقمشة الصوفية الغليظة, فكان عددها ٠‏ 
دكان و١51١‏ دارًا مخصصة لأمور العزل تستجلب الصوف القادم من الرعاة والفلاحين 
المحليين فيدخل في تلك الدور لإنتاج الثياب واكَنُسوجات الصوفية» والعديد من الحوانيت 
الخاصة بالَنُسوجاتء فكان بجوار باعة الشمع العديد من باعة الخيوط النُسيجية 
ويجوارها حوانيت تبيع الحبال والخيوط وحبال الخيل وأرسانها الصارية 11ت ' 
فضكً عن حوانيت بيع الكَتّان والثياب والكثير من الأسواق الخاصة بالنّسيجء'” 
والكثير من الحوانيت المعدة | التي خُصصت لصناع الأشرطة الكَتّانية والقلاع والشقق 
الكَتّانية» وكذلك قماش الكَتَّانَ الغليظ الذي يُستخدم في تغطية الشوارع والأسواق 
كالذي اسْتُعمل في تغطية صحن جامع القرويين."" 


)١1-(‏ المنُسوجات القّطنية ومراكز صناعتها 


ارتدى مسلمو الغرب الإسلامي النَّسِيج القطني كغيره من الَنُسوجات نظرًا لتوافر المواد 
الخام الخاصة بهء وهي القطّنء في عدبٍ من بلدانه وذلك من وقتِ طويلء منذ دخوله 
على يد الفاتحين العربء فتميزت مواضع دون غيرها بصناعة الَنُسوجات القَطّنية فمن 
بين تلك البلدان بلاد المغرب؛ فلم تنشط بها مواضع لصناعة اكَنُسوجات القطنية ابقدر 
ازدهار الَنُسوجات الصوفية والكتّانية, على الرغم من عدم قلة الأراضي المزروعة بالقطن, 
لكن لجأ سكانه مزج القَطْن بِالْكَدان ثارة والضوف ثارة أخرئ والحرينء فأنقج :القماش 
«السفساري» في تُونس» وهو قماش مصنوع من حَرير وقطْنء؟" كذلك أنتجت نساء 
مكناسة أقمشة من الحرير والقطن أو من القَطّن والصوف حملت اسم البلد وذاع صيتها 
ببلدان كثيرة لنعومتها وجودتهاء*' وبرع 00 قصر طلمثية في إنتاج ثياب مصنعة من 
القَطْن والكَتّان قلت إلى العديد من البلدان,*١٠‏ وصنع أهل ندرومة ة أقمشة قطنية غاية في 
الدقة والليونة»6" ومدينة سلا التي كانت محطًا للقطن والكَتّان فأنتج صناعها الأقمشة 
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الاين الصتم نق القطاو ناميه 151 ومو القطن مقع الأ ففتوة ١‏ 
الشيكات. 36> 

كما اشتهرت الأندلس بصناعة المنُسوجات القطنية وبالأخص بوادي أشء فأنتج 
أنواعًا من الَنُسوجات القطنية الرقيقة,؟" وهو ما يُستنتج من قول الإادشق 15 لذ 
جاء فيه: «وتُصنع من حصن بكيران ثياب بيض ثباع بالأثمان الغالية وهي من أبدع 
الثياب عتاقة ورقة حتى لا يفرق بينها وبين الكاغد في الرقة والبياض.» وأغلبها كانت 
ملابس للنوم أى ملابس داخلية؛ كما بأرون أصناف من الَنُسوجات القطينة العديدة: ١4١‏ 
بالإضافة لمدينة شبرب التابعة لبلنسية."؟١‏ 

وصقَلَيّة التي اختصت بعض مدنها بإنتاج الَنُسوجات القطْنية كمدينة بليرم؛ فكا 
بها العديد من الحوانيت الخاصة بالقطانين والحلاجينء"؟! فاستمرت تنتج تلك النوعية 
لفقراق. طويلة عَل! الوغم من انخهاء الحكم الإسلتئ بها وظلت العديد من الصطلحات 
المتيافية ياقرة لضنهاعه) ١ ١14‏ 


زر سمونها 


(9-؟) اللَنُسوجات الكَثّانية ومراكز إنتاجها 
برع صناع الغرب الإسلامي في إنتاج المنتجات الكَثّانية بأصنافها العديدة وبالأخص مدن 
الغرب 'فمن مدن الخو الاذنى لوتفن أنتحث أجواعا مميرة مح القماقن رفي «القفاش 
الأفريقي» وهو من الثياب الرفيعة المصنعة من القطن الممزوج بِالكَتّانء أى من الكَتّان 
الخالص يسمو في جودته عن النصافي البغدادية» فاعُتّيرت من أحسن كساوي المغرب 
0 من الحاكة: فضلًا عن نسائها؛ فقد تميزن في أمور القَزْل 

تقنّه بشكلٍ بارع,*' ' وهو ما أكده الصومعي ٠١"‏ في أ ن أحدهم كان يزتدي كويًا من 
العتان مصنوكًا في تونس بقوله: «وعليه ثوب كَثَان من عمل تُونس وفي القبة أقطفة 
ومخاديد وعليها ستور حسن.» 

فمن بين مدن المغرب الآدذى: والأوسيظ الممزوقة بإنتاج المتسوجات الكتانية وستطينة؛ 
فين :من بين الزاكة الهمة والمعووفة بإتفاع"المسوجات الكذانية :وصد رت د كيرا هق 
إنتاجها لمدن الجنوب في السودان»"؟' وكذا مستغانم التي اشتهر سكانها بنسج الأقمشة 
الكتّانية الرقيقة»*؟' والمهدية التي نُسب لها الثياب السوسية ويه د وسوسة التي 
عُدت من أبرز مراكز صناعة الكَثّانَ نظرًا لانتشار زراعة الكَدَّان هذه واحدة, والثانية أن 
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صناعها برعوا وأجادوا في عَزْل الثياب وخاصة المرتفعة الثمن؛ فحُملت إلى البلاد شرقًا 
وغريًاء فنُسبت إليها الثياب الرفيعة السوسية. ٠١‏ 

وتميزت كل من صفاقس وعنابة بصناعة اكَنُسوجات الكَتّانية فغالبية سكانهما كانوا 
من الحاكة»!*' ومدينة توزر التي اشتهرت بزراعة الكَدّان الجيدء ومدينة بجّاية التي امتاز 
صانعوها بعمل الأقمشة والمفروشات والزرابي على الطّراز المغربي لتوافر المواد الخام من 
كَثَّان وقنبء قامت عليها صناعة الأقمشة الكتّانية بها" ومدينة قفصة المميزة بإنتاج 
الأقمشة الكَتّانية»"*' ومتيجة كانت من أهم مراكز إنتاج الكَدَّان في الغرب الإسلامي.؟١٠‏ 

ومن مدن المغرب الأقصى التي عُرفت بإنتاج الَنُسوجات الكثّانية مدينة سبتة؛ فقد 
تميزت بصناعات النَّسِيجٍ كافة» وقد تلت صناعة المراكب باهتمامهاء فمنتجاتها صدرت 
إلى باقي البلدان في الشرق والجنوب والشمال بفضل تجارها والتجار الواردين إليهاء 
لشراء منتجاتها ويخاصة «الكبوط» الكتّاني الذي صّدر لبلدان الغرب الأوروبي»”' وزرع 
سكان جبل مفسة كميات كبيرةٌ من الكَتّانَ؛ لأن معظمهم من حاكة الأقمشة الكَتّانية ٠١7‏ 

هذا وقد أنتجت درعة نوعًا من ثياب الكَثَّان المقاومة للنار» نتيجة لوجود نوع من 
الحجارة عرف ب «تاوطغيت» تُحك بها اليدان حتى تلين لتُسُتخدم في غَزْل ونسج الكَثَّان 
فيُصنع منها القيود والحبال» وصّنعت منها المناديل المقاومة للنارء التي خْصّ بها ملوك 
زناتة وكانت عندهم «من أعظم الذخائر»."١٠‏ فكان يُباع بسوق بذكو نوع من البرانس 
المقاومة للماءء تهافت عليها التجارء والتي صّنعت بها.6١١‏ 

واشتهرت الأندلس بصناعة الَنُسوجات الكَتّانية وكان أجودها كَنَّان البيرة فهو 
«الرفيع الذي له الفضل البائن.»؟' ويضيف الحميري ٠٠١‏ قائلًا: «فكَتَّان هذا الفحص 
[البيرة] يربى جيده على كَثَّان النيل.» كما ينسب ياقوت الحموي لأندراش الكَتَّان الفائق ٠77‏ 
ولكَتّان أرون فضل على سائر الكَتَّان الأندلسي لجودة الزراعة والصنع؛ فتغنى شعراء 
الأكولين امكاته]ء كما الققيرت قادمن "يمكائفة السو جاف الكتاققة فا التوافن النيشة 
الزراعية للكَتّان. ١7”‏ 

وعُمل بالأندلس «الكَتَّان الدني للكسوة ويُّجِلبٍ إلى غير مكان» حتى ريما وصل إلى 
مصر منها الكثير.» ٠١‏ كما أضاف ابن حوقل:؟'' «ويُستعمل عندهم للعامة وللسلطان 
من الكَتّان ثياب لا يقصر عن الديبقي ما كان منها صفيقًاء ومن السلس الدقيق ما 
يستحسته :من لبس 'الشرب ويضاهي رفيع الشطوي الجيد.» وكانت باجة .رائدة خلال 
القرن 5ه ١١م‏ في إنتاج الكَتّانء وبلنسية وكيران كانا مركزين لإنتاج الكَدَّان. ٠٠١‏ 
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وتبوأت صِقلَيّة خلال القرن 57-5ه/١١-؟1١م‏ مكانة مميزة في فى إنتاج المنسوهاة 
الكَتّانية ذات النوعية الجيدة التي نافست مثيلاتها في مصر والشام؛ فكان الثوب الصقلي 
المصنوع من الكثّان يساوي في مصر إبان الحكم الفاطمي أكثر من عشرة دنانير مصرية 
كما ذكر الرحالة ناصر خسرو أثناء زيارته لمصر. ١77‏ 


(؟-؟) النُسوجات الحريرية ومراكز صناعتها 


ازدهرت صناعة الحرير في الكثير من المدن المختلفة لبلدان الغرب الإسلامىء ففى الأندلس 
ازدهوف ضنافة الحري 'غلال القن مده اام يمه امضاع السلظات الشاعة 
بإنتاج الحريرء فأصدرت له المراسيم الخاصة بإنتاجه. وتفاوتت درجة الإتقان والجودة 
من مركز لآخرء ومن مدينة لأخرى حسب المقومات الصناعية المتوافرة لديهاء فكان 
لبعضها السبق؛ إذ تربعت على عرش إنتاج الكنسوجات الحريرية دون غيرها. 

فالمعروف أن الحرير هو الك قبل أن يُغزلء وأطلق عليه المسلمون القّزء وإذا غدل 
يُسمى إِبْرَيْسَم وعند خلطه بالصوف يطلق عليه خَرَّاه وبعد صباغته يسمى عند ذلك 
حَرِيرًا٠‏ وأفضل أنواع الخَّنَّ هو الذي سداه تكون قوية ومتينة» ناعم الملمسء وما انتظم 
نسجه وثقل وزنه. أما الرديء منه؛ فهو ضعيف السدىء خفيف الوزنء رخو النسج. 
غير زاهي اللون»"٠‏ فعبر العامة ويخاصة المجتمع الأندلسي عن جودة الخَّرَّ ودقته بالمثل 
الشعبى: «شبهت الخّز يوير المعز.» ١5‏ 

ووه أنواع الحرير الإِيْرَيَْم «النقي الحسن اللون السالم من الأحلاف والأوساخ 
الملتبسة لبعض خيوطه. فتكون خيوطه شكلًا واحدًا ليس فيها بعض غليظ وبعض دقيق 
ولا معدة ... فهو أفضل.» ٠"‏ وأفضل أنواعه الكوفيء فكان يُخلّط في بعض الأوقات مع 
الكتان: مع اختلاف قدن الطرين أى الصوف» ١١‏ 

أما الديباج؛ فأصله من بلاد فارس وهو من أكثر الأنواع شهرة ودلالة عن النْسوجات 
الحريرية.""' فاختلفت أنواع وأغراض الديباج ما بين الملبس وللتعليق أى فرش داخل 
البيوت «فأفضله ما حسن صبغه وانتظمت نقوشه ودق حَريره وصفق نسجه وأشرق 
لونه وثقل وزنه وسلم من النار.» وخير ما يعد منه يصنع لا بد أن يكون مائتي شبرء أما 
إذ كان للتعليق فكان مائة وعشرين شيرًا. ١"‏ 

ولم تكن ببلدان الغرب في ت: وبتحخاطنة تلان :المقوي: + صتتاغة الحريز 
وَمتسو حا على نفس المكانة التي تمتعت تمتعت بها الأندلس» والتي لاقت مُتسشوحاته الكثّانية 
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والقطنية والصوفية من الشهرة ما لم تلقها الَنُسوجات الحريرية نفسها؛ فانتشرت تلك 
الصناعة في عدد من مناطق وبلدان المغرب ما بين غَزْل ونسج وطرازء كمنطقة السوس 
التي اشتهرت بصناعة الخَّذّ. ٠٠“‏ : 

وقد احتكر الصناع اليهود صناعة الحرير الموشّى بالذهب؛ حتى إنهم أطلقوا على 
أرباب العمل والعمال الذين يمارسون هذه المهنة اسم الصقليين نسبة لعملية الصقل التي 
تتم في صنع الحريرء أى نسبة ليهود صِقَلَيّة الذين أتوا للمغرب وجلبوا معهم أسرار هذه 
الحرفة التي امتازوا بهاء فصّنعت شارات سلاطين بني مرين وبني حفص من الحرير 
الأبيض وكُتب عليها بالذهب آيات من القرآن الكريم:"" كما طُّكّم الحرير بالذهب والفضة 
لتوشّى به الأقمشة الحريرية كي تزيد من قيمتهاء والتي قُصر إنتاجها على كبار رجال 
الدولة والفثات الاجتماعية المترفة؛ ما جعل الثياب الحريرية من تلك الشاكلة ثانوية لدى 
الصناع والزبائن والإنتاج.٠‏ 

وفي المغرب الأدنى انتشرت الَنسوجات الحريرية؛ وبالأخص مدينة قابسء التي بها 
طراز حَرِير وناسجوى حَرِير كثرء"' فإليها يُنسب الحرير القابسي» وهو ما أشارت إليه 
رسائل التجار اليهود عند حديثهم عن جودة الحرير القّايسي لكثرة الطلب عليه" كانت 
مدينة تُونس التي وُجدت بها مراكز لصناعة الحرير قد بُنيت لها أربطة محصّنة وبعيدة 
عن أعين الناس؛ لأن صناعة الحرير بتونس لا تُصنع بالأسواق بل في أماكنّ بعيدة عن 
أعين الناس للمحافظة على أسرارها وجودتهاء وعُرفت تلك الأربطة يفنادق الحرير؛؟" كما 
ساعد الغرناطيون القادمون من الأندلس إيان القرن التاسع والعاشر الهجريين / الخامس 
عشر والسادس عشر الميلاديين في أن تكون مدينة شرشال مركرًا لصناعة الحرير؛ لأن 
جلهم من نساجي الحرير ومربي دود القز. ١:‏ 

ومن مناطق إنتاج الحرير في المغرب الأوسط كانت مدينة توزر التي أنتجت أغطية 
مو بكوين وصونة بالإضابة ليان الوفاة 'الكي اشكيرظ يها 311 واشدورت فسان 
بإنتاج وتصنيع الثياب التلمسانية المصنّعة من صوفٍ وحرير مختم وغير مختم ذاعت 
شهركه ف :كثير من المواهنم "ما 

ومن مدن المغرب الأقصى التي أنتجت المنسوجات الحريرية واشتهرت بتجارتها 
مدينة نَوْل لمطة؛ التي مزجت بين الحرير والقطن أو بين الحرير والكَتَّانء أو الحرير 
والصوف في إنتاجهاء وتعدّدت ألوانها بين الأبيض والأحمر والأخضر ولاقت شهرة واسعة 
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وعُرفت بالثياب السفسارية:'" ومدينة سبتة قبلة إنتاج النَّسِيججٍ خلال فتراتِ طويلة من 
تاريخ الغرب الإسلامي؛ فكان بها العديد من الحوانيت لبيع وتصنيع وإنتاج الحرير, 
بالاصافة الكغزة أظروة-الشاكة مكافك لا فتحضئ» وإبان القرن الخاشن المهرى (السنادين 
عشر الميلادي وُجد بها ما يزيد على خمسة آلاف مشغل للحياكة يعمل بها قرابة عشرين 
ألف عامل وفيها إحدى وثلاثون تربيعة خاصة بالحرارين وهم نساجو الحرير,؟٠‏ 
ويصفها ابن الصباح”" بقوله: «مدينة سبتة حاضرة من حواضر الأندلس في الكسوة 
واللباس والسيرة والعادة ... كثيرة ألوان الثياب من لباس الحرير والملف والأفرنقيات 
والجباب في بلاد زناتة والقبلارات أطوارًا أطوارًا أي ألوانًا ألوانًا.» 

كما تميزت الأندلس بإنتاج الحرير على نطاق كبير من «حرير الاستغزال»: والحرير 
«الأحمر النقي الطيب غاية الطيب» وحَرير والسعلاطؤوم» الذس استمل: 4 الناسخ 
الفاخرةء"' وهو من الحرير المطرز بخيوط الذهب ومن أفضل أنواع الحرير لكثير من 
التجار؛ لما يتمع به من ألوان براقة» ففي بسطة وجدت الطرز الشريفة التي صُنع 
نما رظرة الوظاء البسطيء من الذيتاع الذي ألا تعلم لك تلير ,33 "ننيية قوفن اران 
الخفيضة تزراعة أمان التود:وترافن الايد الجاملة الذكية واماهرة: ماحد ضنتافها 
ينتجون نوعًا من أنواع البسط لا يُصنع مثلها في أي مدينة أخرىء وهى ما يعني تفرد 
بسطة بنوع من الديباج. 

ووجد بتدمير «الطرز العجيبة والصناعة الغريبة»."؟٠‏ فتفوقت في هذا على قَرْطْبَة, 
وأجاد أهلها هذه الصناعة إجادةً تامة»'؟! أما مدينة مرسية فتخصصت في صناعة البسط 
الرفيعة والشريفة لخبرة صناعها في هذا الشأن وكذلك الثياب المطرزة بالذهب."؟١‏ 

وعدت مالقة مركرًا مهما لإنتاج النّسِيجٍ وخاصة الحرير فكانت على قدر كبير من 
الأهمية الصناعية لألريةء"*' فيذكر ابن سعيد؛"' عند حديثه عن نارجة المالقية وعن دقة 
أهلها وحذاقتهم بصناعة الحرير وصبغه: «اجتزت في إحدى المرات مع والدي قرية نارجة 
فرأينا جماعات كبيرة من الأهالي نصبوا خيامهم في مكان مكشوف متسع في بطن وادي 
القرية وقاموا جميعًا بجمع وغَزْل وصباغة الحريرء ولا سأل موسى وابنه الصناع: بما 
تفوفك ذلك اللوضيدة قالؤاء الطرات قال “مون ان «طانق,فمماةة ولفظ وادك «معتاهء 
ثم قال الشعر: بنارجة حيث الطّراز المنم» فرد ابن سعيد: أقم فوق نهر ثغره يبتسم.» 
ومعظم العمالء في أثناء عملهمء بعضهم يشربء والبعض الآخر يغني ويطربء في وسط 
جو مليء بالبهجة والسرورء وهي عادة اتخذها الأندلسيون بشكلٍ عام, كما يذكر عنها 
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ابن الخطيب:*5' «وحلل ديباجها البدائع ذات تطريز ... والحلل التي تلح صنعاء فيها 
بالطلب وتدعو إلى الجلب.» 

كنا أنتج الطرير كمياف كثرة 3 خصو ثنكن القابم كنيف جالةة ذا الذي اتفرن 
بصناعة الديباج المذهب والثياب المحلاة بخيوط الفضة الجافة التي تُسمى «الدست» كما 
ذكيه انق القطوي)"1": 3 قولف اراك الذمثة الرفيف فى الوزق يفده :و أنفمف أيكنا 
قيات الخرس فق العضتر الموتحدي: وينخاصة“ الؤهاة والذهب“ذات الضدائع الغربية: الذي 
تمصو إن اتعرق والخون: وتباع جاع الأسعارتوريما ماين كين الادلة الوابعنة الألاف» 
واستمرت في تقدمها حتى القرن 8/ه/ 5 ١م»‏ فاتجهت الَنْسوجات الحريرية القادمة من 
نارجة نحو بلدان المغرب ومصر والأمراء المسيحيين في ممالكهم» كما شهدت بذلك المدونات 
النصرانية بكثرة إنتاج مالقة للديباج والوّشي أثناء حديثها عن زيارة عدة سفن قشتالية 
لالقة عا ها امم وعون ده مكملة بالضيانة عق مستيكاف انحرو الود 
واتصف بالجودة والرقة»"' فكانت «أكثر بلاد الله حريرا.» ١1‏ 

وبالنسينة لإقليم التشاراة الذى ككرك بيه اشتجار النوف فاتك بخة مركز المشاعات 
الحريرية فكان به ٠٠١‏ قرية يعمل أهلها في هذا المجالء''" وأنتجت قلعة أيوب أنواعًا 
من القفارات المذهية كملت إلى العديد من النمهات:"' كذلك فؤطية اعثيرت مركا مهما 
لإنتاج الصناعات الحريرية من الديباج والوّشي قبل أن تحل محلها ألمرية إبان القرن 
الخامس الهجري / العاشر الميلادي» فأصبحت قَرْطْبَة بعد ذلك سوقًا رائجًًا لعرض وبيع 
المنتجات الحريرية المصنّعة بألمرية»"”" وكذا الحال بالنسبة لمدينة جيان أو كما عُرفت 
«جيان الحرير»؛"'' لكثرة إنتاجها من الحرير؛ فكان بها أكثر من ثلاثة آلاف قرية من 
قراها تعمل في صناعة الحرير نتيجة توافر الأيدي العاملة من رُرّاع وصّنَّاع دأبوا على 
تربية دود القز ومن عملوا بالصناعات الحريرية: إن يذكر الإدريسي روايّين عن الحرير 
في مدينة جيان؛ إحداهماء كما يبدوء قد أخذها من مصدر أقدم,*'" يذكر من خلالها أن 
جيان كان «لها زائد على ثلاثة آلاف قرية» كلها يُرِبَى فيها دود الحرير.»*'" والرواية 
الثانية وهي ربما تعبر عن وقته تقول بأن في «جيان قرّى كثيرة تشف على ستمائة قرية 
تققد نيما الكريره ٠‏ 

ومدينة سَرَقْسُطة التي اشتهرت بإنتاج أفخم الَنُسوجات الحريرية وأفضلها نظرًا 
لخبرة صُناعها وشهرتهم في إنتاج الثياب ويخاصة «الثياب السرقسطية», وقد قال 
ابن العذري"”' عن الثياب السرقسطية: «ولأهل سَرَقَسْطة الحكمة في صنعة السمور 
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والبراعة فيه بلطيف التدبير يقوم في طرازها بكمالها منفردة بالنسج وهي الثياب المعروفة 
بالنسبة بالسرقسطية» ولا تُدانَى تلك الصنعة ولا تُحكى في أفق من الآفاق.» ما يوضح 
دَوْر الطرز العامة في سَرَقَسْطة التي أنتجت الثياب التي لا تضاهيها ثياب في كثير من 
البلذان تف مهار ة"رجدافة عيناعه عم جديا تصيوى إل الككار مق الات 

وأنتجت غرناطة الحرير وصنعته بدرجاتٍ متفاوتة» فاشتهرت بنوع من الثياب 
المحررة عُرف بالملبّد المختم ذي الألوان العجيبة والتي تميزت به لفتراتِ طويلة,*:” كما 
أنتج وادي آش مختلف أنواع الثياب من خيوط برسي 

كما كانت قرى جبل شلير والمتصلة به بها «أفضل الحرير»" وهو ما أكده 
الزهري"'" بقوله عن جبل شلير: «إنها من أكثر بلاد الله حَرِيرًا.» كما كان حصن البيرة من 
أفضل المراكز التي أنتجت الحرير «وبكورة البيرة حَرِيرٌ كثير يُفضّل ويُقدَّم على غيره.» "٠"‏ 
فصٌدّر حَرير البيرة إلى العديد من البلدان «ويغم الآفاق ويكثن حتى يصل إلى أقصى بلدد 
المسلمين.» '" ففي عصر بني أمية جُمع أيام الأمير الحكم وابنه عبد الرحمن «ألفا رطل 
حَرير» وألفا رطل عصفر». "1" كما أنتجت قرية فنيانة إحدى القرى الصغيرة من قرى 
الأندلس؛ والقريبة من وادي آشء نوكًا من الحرير الفخم والجيد وهو من طراز الديباج.”؟ 

وعُرفت صِقِلَّيّة بصناعة وإنتاج الحريرء فكان من بين المنتجات التي لاقت رواجًا كبيرًا 
داخل الأسواق الصّقَلّيَّةَ خلال القرن 4ه/١1١م,‏ فاعْتّبرت موضعًا لإنتاج الحرير منذ عصر 
النورمانء"" ومع بداية الحكم الإسلامي تميزت سيراكوزة بإنتاج الحرير السيراكوزي 
لمنتج في شرق صِقِلَيّة: بالإضافة لكَرير مدينة بليرم ومازارا اللتين اشتهرتا بإنتاجه,"؟ 
على يد الصناع المسلمين بعد أن أدخلوا دود القز إلى صِقِلَيّة وطرق تصنيع الحريرء إذ 
أرسلت العباءات الحريرية الدقيقة الصنع من صِقِلَيّة إلى مصر زمن الحكم الفاطمي 
للخليفة المعز»"'" بالإضافة للصناع اليهود الذين جلبهم روجر الثاني ام 
من الجزر اليونانية فساهموا في ازدهار صناعة الحرير مع الصناع المسلمين. "١١‏ 


(؟-؟) الَنُسوجات الصوفية ومراكز صناعتها 
عُرف الصوف الجيد لدى الصناع والتجار بنقائه ولينه؛'"” فخير الأكسية المصنوعة من 
الصوف اللَّيْنِء المستوية الدقيقة النسج الجيدة الصباغة القوية لحسن نسجها ونعومة 
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صوفها ورقّة ملمسهاء ليس فيها غليظ أى دقيق؛ فوجب المحافظة عليها من الغبار ومن 
السوسء وأفضله اللبود الصينية» ثم المغربية وبخاصة اللبود الحمر منهاء""” فلجأ بعض 
النسوة لاستخدام بعض المواد التى تُضفى على الصوف الليونة والنعومة» كما فعلت نساء 
حزيرة قافن فكن يدهن الضوف عقكم الحنرين” 

ومن مدن المغرب الأدنى التي اشتهرت بصناعة المنسوجات الصوفية مدينة قفصة 
التي امتازت بصناعة الأردية والطيالس والعمائم الصوفية فكانت غاية من الرقّة,*"" كما 
صُنعت بطرّة - إحدى قاعدتي بلاد نفزاوة ببلاد الجريد - ثياب وأقمشةٌ صوفية جيدة؛ 
فون الطل ب غليها وصدّرت إلى الامعندرية وقيرها من البلذان:*1" ونس إلى :مديدة درحين 
وهي من أواخر بلاد الجريدء القماش الدرجيني الذي يُضاهي الثياب السجلماسية»'”” 
وسوسة فخلال فترات طويلة استمرت منذ القرن 65ه/ ١١م‏ حتى القرن /ه/ 5 ١م‏ أنتجت 
أنواعًا من الأكسية الرقيقة والثياب الصوفية مما لا يقدر أحد على صنعها؛ لمهارة أهلها 
في أمور القَزْل والنسج دون غيرهم في هذا الأمرء""" فقصّدّها المسافرون والتجار لشراء 
الثياب السوسية الرفيعة»""” فيذكر صاحب كتاب الاستبصار*"" عنها أنها «مخصوصة 
بكثير الأمتعة وجود الثياب الرقاق وقصارها وجميع أشغال الثياب الرفيعة من طرازها 
وكمدهاء لا يُصنع ببلد مثل صنعته بهذه المدينة» والثياب السوسية معلومة لا يوجد لها 
نظيرء لها بياض رائق وبصيص لا يوجد في غيرهاء ومنها تُحِلّبٍ الثياب الرفيعة مثل عمائم 
المعمور وغيرهاء تساوي العمامة مائة دينار وأزيد.» 

ومن مناطق المغرب الأوسط تميزت مدينة وجدة بجودة أغنامها وصناعتها للأكسية 
الصوفية التي عُرفت بالعبيدية» فكان الكساء الواحد منها يساوي خمسين دينارًا أو 
أَزْيَده'"" ومدينة بجّاية كان أكثر أهلها صناع أقمشة وأغطية صوفية»'" كما اشتهرت 
جرويرة قرقنة أكسيكي] الصوفية الناعمة»""" فضلًا عن جزيرة جربة التي تميزت بشياهها 
الجيدة وصوفها الناعم الحسن والتي اختصت دون غيرها بحسنه؛ فبرع أهلها في عمل 
الصوف ومشتقاته من عمائم وأردية صٌّدرت للعديد من البلدان»""” ومن قسنطينة حُملت 
اللَنُسوجات الصوفية إلى الكثير من البلاد.؟”” واشتّهرت عنابة بصناعة الأغطية المقلمة 
والحندي) :5 

وتلمسان المدينة ذات الصناعات المعروفة والمعلومة» فيذكر ابن الحاج النميري 7 
أن بها «مصانع يعجز عن وصفها كل لسان.» فلا عجب أن تكون الصناعات النّسيجية 


ام 
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وبخاصة الصوفية من بينها «فكان أغلب تكسبهم الفلاحة وحوك الصوف يتغايون في 
عمل أثوابه الرقاق ... بذلك عُرفوا في القديم والحديث؛ ومن لدنهم يُجلب إلى الأمصار 
شرقًا وغربًا.»"” لأنها «دار مملكة يُعمل فيها من الصوف كل شيءٍ بديع من المحرّرات 
والأبدان وأحاريم الصوف والسفاسير والحنابل المكلكلة وغير ذلك ... ويوجد فيها كساءً 
كامل وزنه تسع أواق ونحوها.»""” فكانت بها مناطق وأحياء مخصصة في إنتاج الصوف 
كدرب ابن شاكر الذي امتلك أغلبه الصانع أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
بن النجار فكان ينتج الثياب الصوفية الرفيعة.*"" التي اشتهرت بها تلمسان كما يقول 
ابن مرزوق التلمساني:'؛" «ثياب الصوف التلمسانية الخالصة.» فهذه الثياب كان منها 
المختم وغير المختم والتي نُسجت من الصوف الخالص أو صوف وحَرير؛ لأن صناعها من 
الرجال والنساء اتخذوا أنواعًا من الكنابيش لا توجد في بلدٍ آخرء بالإضافة إلى البرانس 
الرقيقة والرفيعة التي صّنعت من الصوفء'*" كما يخرج من مسجد إيلان بتلمسان كل 
يوم «حمل للبضع من عمل الصوفء وهذا موضع من آحاد المواضع.»"؟" 

أما عن بلدان المغرب الأقصى التي اشتهرت بصناعة الَنُسوجات الصوفية فمنها 
مسجليافة"الدينة: الشهير :4 شنو عاقها الحيوة والميرة هن كانه الأمندوة وشامة 
الصوفية:منهاك مغان تلوقهها امون وخوافن المواد النشام الآولية بها وبالتاطى المخادرة لها 
بالإضافة إلى الأيدي العاملة الماهرة من رجال ونساء احترفوا العمل بالتّسِيج؛ وأنتجت 
سجلماسَة أقمشةً رقيقة وصل ثمن إحداها إلى عشرين دينارًاء وذلك خلال القرن الرابع 
الهجري /التاسع الميلادي."*" فنساؤها ينسجن ثيابًا من صوفٍ رفيع تفدَّنَّ في غَزْله 
واشتهرن ية كما اختضصن يعمل فوع من الأزن ©" عل غران ما يدع ق"مصي رويفوق, 
وبلغ ثمن الإزار خمسة وثلاثين دينارًا ويزيدء كما عملن قطعًا من الثياب تسمى غفارات 
ويصبغنها بأنواع جيدة ويبلغ ثمنها مثل ثمن الأَّرِه كما اختصت نَوْل لمطة بصناعة برانش 
غالية وأثواب سفسارية تميزت بصناعتها لكثرة قطعان شياههاء**" بالإضافة إلى جبل 
مديونة شرقي فاسء فكانت نساء أهل البلد يصنعن نوعًا من البرانس الصوفية مقاومة 
للمطر عُرفت بالبرانس المديونيةء!*" وفي هذا إشارة إلى قدرة صناع الغرب الإسلامي على 
إنتاج ملابس مقاومة للأمطار لا تمتص الماءء فإن دل ذلك فإنما يدل على براعة الصانع 
الإسلامي في إنتاج مثل هذه الملابس في وقت توافرت فيه موانٌ خام محدودة. 

وتميز سكان جبل بني يازغة من نواحي فاس بالصوف الناعم والرقيق فكان لينًا 
كالحريرء فصنعت نساؤه منه المعاطف الفاخرة والأكسية الرفيعة كالحريرء"؟" بالإضافة 
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إلى نساء بلدة أفزة اللائي برعن في صناعة برانس وخمارات من الصوف فكن «يريحن 
من المال أكثر من رجالهن إلى حد ما.»"*" وسكان مدينة آزّْكّي كانوا يلبسون ثياب صوف 
يُنتتجونها يسمونها بلغتهم «القداور».؟؛" 

وتُرفت تادلة بصنع البرانس الصوفية الشهيرةء'*" وإقليم هسكورة كثير الأغنام 
أنتج نساجوه الأقمشة الرفيعة من الصوف لتلبية الاحتياجات المحلية من الثياب» وأشيد 
بثياب أَسَفِي الصوفية لدقة صناعها فهي «بلد موصوف برفيع الثياب الصوفية»» التي 
ينتجها الصناع المحليون'*' ومدينة أغمات إبان القرن السادس الهجري / الثاني عشر 
الميلادي قد اشتهرت بصناعة الأكسية والَنْسوجات الصوفية من العمائم والأردية» التي 
حُملت إلى بلاد السودان: غير أنها فقدت شهرتها في هذا المجال إبان الحكم المريني.؟*" - 

وعملت نساء مدينة فيقيق أقمشةٌ صوفية غاية في الرقة والدقة شبهت بالحرير في 
نعومتها وبيعت بأسعار غالية في كل من تلمسان وفاسء”*" وحاك سكان مدينة محرس 
علي أو المحرس الجديد الأقمشة الصوفية الجيدةء؛*' وصُّنع أيضًا ببلاد ركراكة أكسية من 
الصوف في غاية الرقة والنعومة تلحّفت بها نساء مراكش. 55" 

وتميؤت «مدينة أؤدعشت. بإنقاج السوجات+ الصوفية: :فأنتج الأؤدغشتيون 'اللثام 
والأكسية والغفائر من الصوفء وذلك لما مثله من عادة في حياتهم اليومية, مما أدى 
لازدهار صناعته لتلبية الاحتياجات المحلية» ومعها تطورت صناعة الثياب الصوفية خلال 
القرن 5/١1م5*"‏ ويرجع إلى وفزة الأقنام بها التى تُوْحَذَ من حلودها الأصوات اللازمة 
لصناعة هذه الملايس المتنوعة, كما نسجوا من أويار الإبل الملابس والعباءات. 57" 

كما تميزت بعض المواضع الأندلسية بجودة إنتاجها للمَنسوجات الصوفية؛ نتيجة 
لتوافر الأغنام الحسنة كثيرة الصوف والوبر والشعر في بعض من أماكنهاء بالإضافة إلى 
مهارة صناعها فكانوا الحاذقين بأمور صنعتهمء وهو ما أكده ابن حوقل"' إن امتدح 
الصوف الأندلسي بقوله: «ومن الصوف قطع كأحسن ما يكونء منه الأرمني المحفور 
الرفيع الثمنء إلى خسن ما يعمل بها من الأنماط» ولهم من الصوف ... فيه وفيما يعانون 
صيغه.» وقد أنتجت مدينة «أشكر» نوعًا من الحلل الموشاة من الصوف الرفيعة» عرف 
ب «الأشكري» نسبة إليهاء وقد اختص الأعيان بارتدائهاء وقد أشاد ابن الخطيب بها لجودة 
أغنامها أو «الإشكرلاط».**” وكذلك جنجالة؛ فقد أنتجت من وطاء الصوف «ما ليس يمكن 
صنعه في غيرها باتفاق الهواء والماء.» "7١‏ 
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(؟) صناعات ارتبطت بصناعة التّسِيجج 
)١1-9(‏ صناعة الأصباغ 


الصبغ هو الطريقة التي يتم بها رسب مادة ملونة على نَّسيج ماء شريطة أن يبقى اللون 
وول تحر ود ركه ورا والتمون) 3 برقع ريه بنع الأسياء ارتناطا وننا 
بصناعة النّسِيج منذ بداياتها والتى انتشرت في العديد من المدن الإسلامية بصفة عامة 
وق قذق الكرب الإسلامي بيصقةانقاصة: فكان لها مراكزها الضتاعية العروقةوالشهيرة 
بها."51 

فيرع صباغو :الغرب الأسلامي ق:استهداء الأصباغ المختلفة الآلوان: 'مستفيدين من 
النباتات التي تدخل في صناعتها «ولهم ... الأصباغ فيه وفيما يعانون صبغه بدائع 
بحشائش تختص بلأندلسء. تُصبغ بها اللبود المغربية المرتفعة الثمينة والحرير وما 
يؤثرونه من ألوان الخَّر والقز.» ”"" كما برعوا في تحويل اَنُسوجات القديمة إلى مَنُسوجات 
تبدى جديدة بصبغها وتغيير ملمحهاء وهو ما نهى عنه المحتسبون والفقهاء لاعتباره نوعًا 
من أنواع الغش والتدليس. 57 

وتعددت الألوان واختلفت باختلاف مكوناتهاء ما بين الأبيضء والأسودء والأحمرء 
والأخضرء والأزرقء والأصفرء وما اشتّقّ منها من ألوان» فاختلف الأحمر في درجاته ما 
بين الأرجوان» وهو شديد الحمرة» والبرهمان: وهو أقل منها في الحمرة, والُْقَدّم والمصَرّج 
ثم الموول:*"" كما استعمل القرمز للحضول عن اللون: الأحمنء وكذلك العتدم أي اليقم: 
وهو خشب شجر عظام تنبت بأرض الهندء فورق هذا النبات مثل ورق اللوز الأخضرء 
وساقه وأفنانه حمراء» ويُصبغ بطبيخ خشبه,""" كما لجأ الصباغون إلى استخدام الحناء 
للحصول على اللون الأحمر أيضًا. 777 

فبجانب تلك المكونات استعمل الصباغون بعض المواد الأخرى للحصول على اللون 
الأحمر ك «الطرطار» وهو ما تسرب من غليظ الخمر. وقد نهى الفقهاء والعلماء عن 
استخدام الطرطار في الصباغة؛ فجاءت الأمثال العامية لتؤكد استعمال الطرطار في 
الصباغة «تلاقي الشب مع الطرطارء وخرجت صباغة هندية.»7 كما استخدم اللك 
للحصول على اللون الأحمر وأيضًا بعض الرخويات للحصول على اللون الأحمرء من بعض 
الحيوانات البحرية الرخوية من ذوات الصدف: فيُكسر الصدف وتَُجِمع في أحواض حتى 
تتحلّل المواد بداخلهاء ثم تُجمع الرواسب للحصول على اللون الوردي والبنقفسجيء ويعد 
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نشرها في الشمس يُحصل على اللون القرمزي بعد صبغها بهذه المادة؛ ما أعطى الملابس 
لونًا بِرَاقًا وناصعًا.؟75” 

أما الأصفر؛ فَاسْتُخْدِم العصفر والزعفران للحصول عليه؛ فيقال: «تّوبٍ مُرَعْفَر - 
مَصْبِوغ بِالزّعْفَران.» كما حُصل على الأصفر بخلط الأبيض والأحمرء '"" فالأصفر درجاتء 
منها الأصفر الفاتح» والجلوقي والجنارء كما استخدم الصباغون الأسود لصبغ الثياب» 
فكان منه درجات من أسود مفحمء وأجون وفاحم, وحالك وحائك: وحلوك ومحكوك» 
وخداري ودهوجيء وغربيب وغدافيء'"” كما خصل على اللون الأسود من لحاء شجر 
الجوز الذي انتشرت زراعته في المناطق الجبلية بالمغرب والمناطق المحيطة بالريف المغربي؛ 

فشجر الجوز قبل النضج يكون لونه أخضرء وبعد النضج يصير أسود بعد أن ن يُقطّف 

ويُعرّض للهواء. فكثر استعماله في كثير من مصابغ المغرب الأقصى. "7" 

واللون الأرزق أطلق عليه الأكحل أى السماويء» مطل علية هن بشجرة التيلج أو 
النيلة» وأدخلت النيلة إلى بلدان الغرب الإسلامي على أيدي الفاتحين المسلمينء*"" فهي من 
أهم مصادر اللون الأزرق» ويُستخرج منها النيل المشتق من مصطلح أنيلين الإنجليزية 
عمتاتصى. والنيلج المعروف عند الصباغين هى نبات له ساق وفيه صلابة وله شعب دقاق» 
عليه ورق صغار على جانبي ساقه؛ ولونه يميل إلى الزرقة»ء وعرف والعطملم: فيُغسل ورقه 
بالماء الساخن؛ لأنه يتكوّن على ظهر الورق ما يشبه الغبارء ويُوْخَّ الماء الذي به النيل 
حك ووس :فته ل أما"يشية الطرودتم تصمى هن امات :وراد واتميتي* "" ولصياغة 
الصوف بالنيلة يتم وضعه في وعاء به ماء ويُضاف إليه قليل من الجير وخلاصة التمر 
المسحوق والتدجاء الحفقة المسحوقة ثم تضاف إليها النيلة المسحوقة؛ ثم يُغلىء ٠‏ ويد 
ويُغطّس فيها الصوف باليد حتى يتشرّب الصبغ؛ وبعدها يُعرَّضِ لأشعة الشمس.”" 

وتدرّج الأخضرء من الفاتح إلى الداكن الذي عُرف بالجوزي أو النفضيء كما ذكر 
العمري:""" «والسلطان يمتاز بلبس الخَّزَّ ولونه الخضرة والسوادء وقال: وهو اللون 
المسمى بالجوزي ويالغبار والنفضي.» ش 

واستخدمت بعض المواد الأخرى لتثبيت الألوان» كالشب والملح»""” فالشب اسْتَعْمل 
لتبييض وتدليك الثياب بعد حياكتها وصبغها.*"" بالإضافة لاستعمال العصفر في عمليات 
الصبغء؛ فكان من النباتات التي استفاد بها مسلمى الغرب الإسلامي للحصول على اللون 
الأصفر. "57 

وأجاد صباغو الغرب الإسلامي استخدام العديد من النباتات للحصول على الألوان؛ 
جعلت مَنْسوجاتهم تلاقي الرواج التجاري في العديد من البلدان» وأبرزت مهارتهم, 
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وأضفت نوعًا من الجمال من كثرة ما استخدموه من ألوان» وهى ما توضحه رسالة 
أرسلها صباغٌ يهودي تبرهن على ما وصل إليه المسلمون في الصباغة» يقول: «خمسة 
أغطية رقيقة: واحد بلون دم غزال؛ وواحد بلون البنفسجي 0 وكذلك البنى المحمر 
«المسك الملونة» وواحد فضيء والأصفر المكثف واحد؛ واثنان آخران بألوان له 
نظيفة؛ وآخر يميل إلى اللون الأصفر؛ وثمان من سجاد الصلاة: 53 من «اللون ال 

واثنتان من الأزرق النيلي» وأفتقاق من اللخضير: واكتعاق بدن لكين وأرجوك يا سيديء 
الأحمر يجب أن يكون الأحمر أحمر كما ينبغي أن يكون ممكنّاء وهكذا الأبيض والأصفر. 
واربد الأبيض والأزرقء بدلّا من لون البصل ويكون فاتح اللون» والرصاص الملون (أي 


الرمادي): وتكون أفضل من البقية السابقة في قوائم الملابس والفراش الذين جُلبوا من 


لين 
وشكلت الصباغة نسبةً كبيرة من تكلفة السترحاة فقد أوردت وثائق الجنيزة في 
القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي» بعض الرسائل من قبل بعض التجارء 


التي توضح أن سعر 1١‏ قطعة من الحرير غير مقصور تساوي "٠١‏ دينارء متوقع 
خسارة مبلغ ٠١‏ دينارًاء وقدر قرمز للصباغة 5/8 دينارّاء النفقات (ضرائب وغيرها) ٠١‏ 
دينارًاء أجور الصباغين ٠١‏ دينارّاء لصباغة «الأسود والأخضر» 55 ديناراء فإن مجموع 
التكاليف بخلاف ثمن الحرير ١5‏ دينارّاء والمجموع العام 525 دينارًا لصبغ عدد 57 
قطعة من الحريرء ويالتالي من أصل التكلفة الإجمالية من 55 دينارّاء وأنفق ١79‏ دينارًا 
على الصباغة؛ ما يعني أن أكثر من ربع التكلفة كانت على الصباغة» وتكلفة مواد الصباغة 
أعلى أربع مرات بالنسبة لأجور الصباغين فضلًا عن تكلفة الصباغة."55 

وانتشر الصباغون في معظم المراكز الصناعية في الغرب الإسلامي» فشَيّدَت لهم 
أماكن خاصة بهم خارج أسوار المدن ويعيدًا عن الطرق لما تُسِيّبه من أضرار ورواكحٌ 
كريهة بالإضافة إلى الضجيج المتكرّر؛ فلهذا نصح الفقهاء وولاة الأمر بوجودها خارج 
نطاق المدن.'"" فكان بفاس ١١7‏ دارًا للصباغة, لتوافر منابع المياه المتوافرة بهاء فاعتاد 
الصباغون الذهاب إلى الأنهار والبرك الموجودة بها لغسل العَرْل. ؛"" 

واشتهرت توزر بصباغها للمَنْسوجات» فبها موضع اسْتُّعْمل في عمليات الصباغة 
عُرف بباب المنشرء كان يلجأ إليه القصّارون والصباغون لنشر الثياب المصبوغة والأمتعة 
الموشية» بفضل ما وجد به من مياه ساعدت الصباغين على أداء عملهم كما ساهمت نوعيتها 
الموجودة بتلك الموضع على جودة الصباغة وتثبيت الألوان فتعطيها رونقًا وجمالًا.*”" 
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وكان بسبتة نحو 55 مقصرًا للصباغة, تقع أسفل الأسوار والأيراج والأيواب. لكل 
مقصر برج من أبراج المدينة»”"" وكرفت أَوْدَعْسْت الصباغة» ولكن على نطاق ضيق» 
ومرئقة الغفيلن ف»متعرفة الا يعتفين لهذة الصتقاعة المغارية الوافرية كلدي وما حادق 
معهم من ملابس مصبغة بالحمرة والزرقة» فبدأ الأَوَدَعْسُتيون يستفيدون من خبرتهم 
ويطيقونها.”51 

وعدت الأندلس إحدى المعاقل الشهيرة والمركزية في صناعة الأصباغ بفضل هيمنة 
اليهود على تلك الصناعةء فوضع لهم عدد من المعايير والشروط الصارمة للحافظ على 
هذه الصناعة.""” وقد استخدم أهالي حصن البلوط صبغة الزنجفور للمَنْسوجات,*7 
واستفاد أهلّ الأندلس عمومًا وسكان إشبيلية ولبلة وشذونة وبلنسية خاصة من وجود 
القوقز ضيعم السسدوحات اللحريرية والضوفية *" فته الصياغون اهن تتجر البلوظ 
ويستخلصون منه اللون الأحمرء فالحرير عادة كان يصبغ في موضع إنتاجه؛ إذ اشتهرت 
إحدى قرى مالقة وهي نارجة بصباغة الحريرء فكان أهلها ينصبون الخيام قرب النهرء 
وكانوا يعتبرون ذلك عيةا بالنسبة لهم؛ فأطلقوا حناجرهم بالغناء أثناء عملهم يصبغ 
الحريرء وعُرف الموضع الذي يصبغون فيه الحرير بالطّرازء فذكر ابن سعد'"' أن كُتّب 
حكّام بني أمية من الحرير كُتِب عليها بالصبغ السماوي للطراز. 


(9-؟) صناعة الببسشط 


اعتاد العرب والمسلمون على استخدام البسط في فرش أرض دورهم وأرصفة المساجد. 
كما استخدموها في تزيين الجدران» وَاسْتّعمل شعر الماعز في نسجهاء ولكن بدرجة أقل 
من الصوف في صناعة البسطء أما السجاد الفاخر (البسط) فقد امتزج الحرير بالصوف 
عادة لإنتاج نوعيات جيدة ومميزة منه."71 

ومن بين تلك النوعيات الطنافس التي حرص على استخدامها متامن الغرك الرمبلامي. 
وهو ما أكدته أمثالهم «الركوب على الخنافسء ولا المشثي على الطنافس.»"*" فصنع شكان 
أوتعشف لانو وتشموتها الشتكا © :داقن الستكان والحصر المسروقة: د لأن هذه 
الصناعة قديمة بهاء ومن ثم تطوّرت مع زيادة العلاقات مع بلاد المغرب.”1” 

والمسلمون الفاتحون هم أصحاب الفضل في إدخال هذه الصناعة إلى الأندلس» فعن 
مدينة جنجالة يذكر الإدريسي"' أنه: «يُعمل بها من وطاء الصوف ما ليس يمكن صنعه 
و كترها بانقاق :ناعرس زقناليها سب الوملك سفوا ل :ذا كن اف موينة بابي 
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وبسطة من أهم مدن إنتاج البسط التي لا نظير لها في البلدان»*" فنُسب لبسطة «طرز 
الوظاء السيطي يدق الشاع الذي إلا تملع لاتحي :5" كنا اشدورك نويفة مرسة 
بصناعة «البسط الرفيعة الشريفة؛ ولأهلها حذق بصنعتها وتجويدها لا يبلغه غيرهم., "٠:‏ 
وتميزت تنتالة» إحدى قرى مرسية» بإنتاج نوع من البسط الجيدة «واختصت بالبسط 
التنتالية التي تُسفّر لبلاد الشرق؛ وبالحصر التي تُغلّف بها الحيطان المبهجة للبصر» ”:١‏ 

بالإضافة لمدينة قونقة (كونكة) «فيُصنع بها من الأوطية المتّخَذة من الصوف كل 
غرية» هذا كنا اشتهرت دين ال يجنتاغة النيفل الراكفة والفاهي» الس الامفيل لها 
في كثير من البلدان»"”" وتميزت مدينة تدمير بصناعة البسطء"”" وانتشرت أيضًا صناعة 
البسط قمالقة. ولعل وتو قله الإسيانية, 'الثى :تعنى تجانة أن يساطه حاءت من 
الكلكنة الدونية الجمرة أو الشمرة الى الشد ا 7 


(-؟) صناعة الشاشية 


صناعة الشاشية أى صناعة الطاقية هي إحدى الصناعات التي اشتهرت بها مدن وصناع 
الغرب الإسلامى. وأصل صناعة الشاشية جاء من مدينة شاش وإليها تنسب تلك الصناعة» 
فصُنعت الشاشية في القيروان ومثها إلى بلاد السودان. فأغان الإمام سحنون*" إبان القرن 
الثاني الهجري أن صناعة الشاشية كانت موجودة بالقيروان. 

وتتكون الشاشية من قلنسوة مظفورة بالإبرء ثم تلب بالماء والصابون؛ ثم تُحلّج 
بنوع من الخرشوف يُسمى الكرضون والقلانس حتى تخرج شعرتها الحريرية؛ وثليّن 
وتُملس ثم تُصبَّغْ بالقرمز وتُحلّج مرةً ثانية وجُعل لها زر من الحريرء ويؤكّد على 
دخول الحرير في تلك الصناعة؛ وتْلبّس الشاشية على الرأس وتّوضع فوقها عمامة في أغلب 
الأحيان.١*”‏ 

وعُرفت تُونس بصنعها ولبسهاء"”" وهو ما أكدته الأمثال العامة «خرجت الشاش 
... قد الرأس.»*" كما كان للأندلسيين دور في دفع هذه الصناعة بتونس؛ فنهضوا 
بها وطوّروها .وظبعوها بتمظهم الخاص؛ فأسّست للشاشية حوانيث وأسواق خاصة 
بها فوجد بتُونس أربعماتة حانوت للشاشية,؟"' فكان بعض سكان تُونس من صناع 
الشاشية فخورين بتلك الصناعة؛ وإن أحدهم يخدم فيها بإتقان وحسن صنع وصبخ؛ 
فكان الصانع منهم يُفضل الخسارة على أن يفقد سمعته وسط الصناع والتجار من أهل 
صنعته؛ فكان لا يخرج عمله إلا وعليه خاتمه. "١:‏ 
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ولعل من بين أبرز العائلات الأندلسية التي عُرفت بحذقها لهذه الصناعة عائلة 
«كرياكة» من مدينة كباكةء. عائلة «سيدة» من مالقةء. عائلة «طروال» من مدينة تريل» 
عائلة «العروسي» من جبل الأوراس قرب قَرْطْبّة عائلة «ويشكا» من جهة ويشكاء وعائلة 
«القسطلي» من قرية كاستيا في غرب البرتغال» لورقة., الريكاخون, الإيرانى» الكاشو, 
الدرافل» كذلك عائلة الأخوة ذات الأصول الغرناطية العريقة بالإضافة للعديد من العائلات 
الأخرىء كعائلة بالمة من بالماء وعائلة وويشكه من ويشكة. 5١1١‏ 

وانتقلت الشاشية إلى فاس ومنها سميت 762 بالفرنسية». على أيدي الصناع 
الأندلسيين» "١"‏ وكان لصناع الشاشية أمين خاص بهمء فكان من أمهر الصناع وأكثرهم 
خبرة وحذقة بتلك الصنعة؛ وهو أمين الشواشية وفي العادة يُنتخب من الصناع. 7١"‏ 


(5-9) صناعة الجبال 


تعد الحبال من المواد النُسيجية التي اسْتُعملت في الحياة اليومية بشكل شبه أساسي في 
يلذان الغرب” الإسلمي ,وغترما من البلاده تدعت الكبال من. شعن الاغن أو الصوف 
أو ل الأليافت! اكد رعة مق القاتات الأحرئى كالحوهن أ تسا الجن أن :انمق أن 
الكان أو الققي» وأجود: الحال :فلك الصعة من العني: 1 جيك يوك .وين ثم يُفتل 
ويُسمى هذا النوع من الحبال «القّؤن»”” وهناك نوغ آخر من الحبال وهو «الخَيْطة) 717 
وهى حبل يُتخَّذ من شجرة تعرف «السَّلبَّ»» فهو أجود ما يُتخذ من الحبال وتّصنع منه 
مختلف الحبال ويمتاز بالصلابة وهو ليف المقل» وهناك «المغزل»"1" «وهى حبل دقيق 
يستخدمه النساجون.» وتُغزل الحبال بالمغازل وتُسمى المبارم» أى عن طريق البرم الذي 
كان يتم بطريقتين إما شزرًا أو يسرًا. "71 


(0-9) صناعة الخْصصر 

ارتبطت صناعة الحصر بالنَّسِيج؛ وأطلق على صانعيها الحصارون فصنعوا القفاف 
والسلال والمكانس» خاصة من الحلفاء الطويلة المتوافرة في العديد من المدن» بخاصة مدن 
المغرب الأدنى كمدينة قرطاجنة؛ فكان الصناع يصنعونها أمام عيون زبائنهم؛ واسُتُخْدمت 
الحصر في تغطية الحيطان أو الفرش على الأرض بالمنازل والمساجدء واختصت مرسيه 
بصناعة الحصر الفاتنة المبهجة للنظر «التي تُغلف بها الحيطان المبهجة للبصر.» 715 
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ومن كو القون الأقمى أردعشقه :وقد اتدقلت كيكاعة الشعا :ل مسف صن طاريق 
الوافدين إليها من الشمال الأفريقي؛ فكان الأَوْدَعَْسُتيون يصنعون الحصر من نبات يشبه 
الحلقاء أن الديس ]لذ أنه أو ممه ولككن سمفا ١١‏ ممق مون بوقرى الخدلس القن عرقت 
صنفاقة! الفكر كر ةا وسيونة لعفي 30 كنا وحدك نمضن الأماكق اللخاضنه ازانعا 
الحجر والسلال والأواني المصنوعة من الخوض يقؤطية 5 

راطنق جع .عاض | الحطرو الكدزان 515 د مزل قراف لتحم الو ا 
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(ت 1055 )تمن أمل فوطية: اشتهن ماين الحضان؟" وبق من الحضان الإمام 
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ج062 لغع81680 عط ا طتهع2ج11ع251»01 عطا طنز ع1230 عنهاط عط1' :11 عطومكلة 
4 .2 ,1177. 

(؟؟) 3 31-41220231115 © 1[ نتن 1011561 أه لنت :ع1.3821061آ أماععطار؟ 
9 .م ,عع معتزه]1. 

)١(‏ تذكر بعض الروايات أن أول من عرف الحرير الطبيعي وطرق استخراجه 
هي الإمبراطورة «سجي بنج شي» زوجة الإمبراطور «هونج تي» حاكم يلاد الصينء 
وذلك عام :قم |4 إن لخحطت الإوراطورة وجو بحن الديداق عل بتتجؤة :اتوت 
بالحديقة الملكية» تقوم بعمل شرانق من خيوط لامعة دقيقة. فجمعت الأميرة عددًا من 
الشرانق وتمكّنت من حلها بِعَلَيها في الماء ثم صنعت نولاء ونسجت عليه قطعةً صغيرة من 
القماش؛ فاحتفظ الصينيون بسر صناعة الحريرء وادّعوا بأن الخيوط الحريرية تُستخرج 
من «جزة» فروى الخراف يعد غليها يالماء وتعريضها للشمس الساطعة المضيئة؛ فلهذا 
سنَّت السلطة الصينية القوانين الرادعة لكل من ذ يحاول تهريب ديدان ن القز أو الشرانق؛ 
ويذلك حافظ الصينيون على هذا السر قراية الثلاثة آلاف سنة. حميدة محمد اليقلى: 
الحرين العليوسي عند العرمه كوه مدن لساك الكل ازور اع لدف 7 


1١1 


مراحل ومراكز صناعة التَّسِيج في بلدان الغرب الإسلامي 


(8") وفي ذلك يعرفها القزويني بقوله: «دودة القز: وهي دويبة إذا شبعت من 
الرعي طلبت مواضعها من الأشجار والشوكء ومدّت من لعابها خيوطًا رقاقا ونسجت 
على نفسها كُنّا مثل الكيس؛ ليكون حررًا لها من الحر والبرد والرياح والأمطار ونامت إلى 
وقت معلوم.» عجائب المخلوقات» ص311. 

(05) نوناك رواية تقول: إن ديدان القن نقلها رجلا دين صينيان وعدهما جستنيان 
بعطاء جزيل إن تمكنا من إحضار المواد اللازمة لتربية ديدان القز وطرق صناعة الحرير» 
فتحقق ذلك عام ٠55م,:‏ فقد جلبا بويضات ديدان القز وبذور شجر التوت في تجويف 
عصيهما. حميدة محمد البقلي: المرجع السابقء ص50؟١١.‏ 

-173 .2 ,413 216011617312627 عط 01 1201151165] طته]3 عط :.0آ .5 16م 


14 
(7؟) عثمان الكعاك: العلاقات بين تونس وإيران» ص1817. 
(0؟) حميدة محمد البقلي: الحرير الطبيعي عند العرب» ص/7ا7١.‏ 
(1) الطيبي: العرب في صِقَلَّيّة والأندلسء ص7؟5. 
(9؟) ا 0 القزويني: عجائب المخلوقات. ص717؛ محمد مرسي 


(9؟) القدووتن لضن الساءق اضن 3 

ص .”3١060‏ 
)5 محمد مرسي الكحلاوي: نفس المرجع, ص .3١060‏ 
20 


رأتني في المحج. قالت إيش تسأل دودة الحرير؟ (لس) تفرغ من رعد؟ 


ديوان ابن قزمان» ص10 .١‏ 

(4") القزوينى: نفس المصدرء ص5757. 

11 روت 3 ,162165 عتمتة[15 01 21150197 2 101 31316121 تأصمء زترع5 
7 .2 ,11601161136311 عط 01 1201151165 ستهاطا. 

(5؟) محمد مرسي الكحلاوي: مراكز صناعة الحرير في الأندلس من خلال النصوص 
التاريخية. ص ١‏ ©6. 


1١ا/‎ 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط 


(7") ابن منظور: لسان العرب.» ص3+7١؛‏ بلقزيز: حضارة وثقافة عبر أنسجة 


تخاو تامع العاف بهن ادنم 
الونشريسى: المصدر السايق» ج/ ص .١١٠١‏ 


( 
( 
( 
) الونشريسي: المعيان ج5.» ص51. 
( 
( 
)"الأنواء»: هن 94 مهس مريى 'الكتخلاوي مراكة صاعة اتصرون: نظن 6 
( 


عن عَرَسَه. ابن منظور: لسان العرب»ء ص7/81١.‏ 


(51) بلقزيز: المرجع السابق» ص"5؛ حنان قرقوتي: المرجع السابقء ص8؟7١.‏ 
(4) بلقزيز: نفس المرجع» ص 5؛ حنان قرقوتي: نفس المرجع» ص8؟7١.‏ 

(89) اين سيده: المخصص,» ج5» صما . 

1 .2 ,211151111122311 2101206 ©[ قمنة2آ 126165 5ع.1 :10131:0مط. 

)60( ابن وحشية: الفلاحة النبطية.» ج١2»‏ ص "١‏ 5؛ النايلسي: علم الملاحة. ص 5١‏ ١؛‏ 


لوسي بولنز: نباتات الصباغة والنْسِيج» ص5؟1١.‏ 


.١١6ص اين بصال: الفلاحة.‎ )5١( 
بلقزيز: حضارة وثقافة عبر أنسجة ولباس» ص 9ه.‎ )09( 


(؟ه) محمد المنوني: ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين» منشورات 


كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط» جامعة محمد الخامسء. 1914م ص١"؛‏ 
عبد العزيز العلوي: صناعة النَّسِيجَ بالمغرب الوسيط» صغ 0. 


(05) 242 .2 ,33ة1تت[نا8]115 810206 ع1 قصح(آ دعلتاءتء] 5ع] ننه طاحدمآ. 
(05) بلقزيز: حضارة وثقافة عبر أنسجة ولباسء ص1-8/. 
(05) 241 .7 ,كك.م0 نلمطصدما. 


١8 


مراحل ومراكز صناعة التَّسِيج في بلدان الغرب الإسلامي 


(00) بلقزيز: المرجع السابق»ء ص6"؛ حنان قرقوتي: ملامح من صناعة النَّسيج 
عند المسلمين» ص77١؛‏ محمد المقر: اللباس المغريىء ص 25. 

.10122331:0: 1210., 72. 2 

6) ابن الوزان: وصف أفريقياء صلا؟ 5. 

(59) الرازي: مختار الصحاح. ص5596. 
(160) محمد حسن: المدينة والباديةء ص5!7/8. 
)1١1(‏ ابن بسام: معالم القرية. ص5؟". 
(10) روجي لوترنى: فاس في عهد بني مرين»ء ص72١.‏ 
(17) المعيار» ج8,» ص50 55. 
(18) برنشفيك: تاريخ إفريقية في العهد الحفصيء ج”. ص777. 
(15) اين الحاج: المدخل؛» ج5: صغ .١‏ 
(17) روجي لوترنو: المرجع السابقء ص5؟١.‏ 
(71) محمد المقر: اللباس المغريى»ء ص27. 
(14) مارمول: أفريقياء ج؟, صخ ؟؟؛ محمد المقر: المرجع السابقء ص 265. 
0 الونشريسي: نفس المصدر والجزءء ص277؛ ج/» ص 550. 
) نصر عوض حسين: صناعة النَّسِيجٍ في مصر المملوكية» ص١‏ 5. 

)'٠‏ برنشفيك: تاريخ إفريقية في العهد الحفصيء ج”. ص؟5”7؛ بلقزيز: حضارة 
وثقافة عبر أنسجة نة ولباس؛ ا 


/ 
/ 
١)‏ 
(5/ع) 2400-1 .2 ,10115111121311 2201206 ع1 عطقك 3165ءدع1 5ع.1 :21:0 طلمطدمط. 

(5/) ويخير ابن خلدون عن الطراز بقوله: «الطّراز: من أبهة الملك والسلطان 
ومذاهب الدول أن تَرسَم أسماؤهم أو علامات تختص بهم في طراز أثوابهم المعدة 
للباسهم من الحرير أو الديباج أو الإبريسم ... وكانت الدّور المعدّة لنسج أثوابهم في 
تمتورهم سم دون الطراد لذلك؛. وكان خالقاقم عن الكظن فيها يسح مناحب الطران.» 
المقدمة. ج؟: ص١7١.‏ 

(71) حنان القرقوتي: ملامح من صناعة التُسيج» ص١5١.‏ 


لك ل 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط 


(8/) المصدر السابقء ج؟, ص١/11/7-51.‏ 

(/) ابن أبي زرع: الذخيرة السنية. ص5 ؟١؛‏ محمد المقر: اللباس المغربي»ء ص7/. 

485 سنس مالم دوو الطرق ادلم ل عمين الدولةاللدوية يم كات 
وفحوط مكرقية ومكرونة اق الخضازة الاسلاسة»: مؤسسة هناب الجامعة الاسكارية: 
/55م هن 460 عبد المتعم: عبد العزين 'رسلان:٠دراسة"‏ للسيح الذهب فى صفلئة: 
ض 1 

؛"١ محمد المنوني: ورقات عن الحضارة المغريية في عصر بني مرينء ص‎ )8١( 
.0 عبد العزيز العلوي: صناعة التّسيج بالمغرب الوسيطء ص؛‎ 

(85) ابن خلدون: المقدمة» ج؟, ص؟11/7. 

(87) ابن عذاري: البيان المغرب. ج؟, ص١151,‏ 555. 

(65) ابن حيان: المصدر السابق» ص؟5. 

(86) 'ابق الزيير الذخاقن والتحف» تحقيق: محمد حَمين الله تقديم ومزاجعة: 
صلاح الدين المنجدء دائرة المطبوعات والنشرء الكويت: 1565م ص١١5.‏ 

(83) سحر سالم: دور الطّراز في الأندلس في عصر بني أمية» ص15؛ محمد مرسي 
الكحلاوي: مراكز صناعة الحرير في الأندلس» ص7١5.‏ 

(80) ابن الخطيب: المصدر السابقء ص١؟؛‏ اين عذاري: البيان المغربء ج": 
ص .1١‏ 

(88) سحر :مالم المرجع السايق::هن/810. 

(49) ابن غالب: فرحة الأنفس: ص١١-1١؛‏ ابن عذاري: المصدر السايق» ج": 
ص .1١‏ 


: 


6( 
(63) الصصن القايق: هن 1 


4 .2 ,12165 عتمطج 151 01 25101597 2 101 21تمع212 تأصصمء زترعد5. 


ابن سعد: الآنواءء ص86 0. 


35 نزهة المشتاق» ج١»‏ ص5/456؟؛ مقديش: نزهة النظارء» ج١2‏ ص/١٠١.‏ 

(غ6) جمال طه: الحياة الاجتماعية يالمغرب الأقصى في عصري المرايطين والموحّدين 
56ه/ة6٠١٠م‏ إلى هام رسالة دكتوراهء كلية الآداب يسوهاج2ء جامعة 
جنوب الوادي. ١٠٠5م.‏ ص 650. 

4 .2 ,. 00.11 تأصمء زاع5. 


مراحل ومراكز صناعة التَّسِيج في بلدان الغرب الإسلامي 


(44) ابن خلدون: المقدمة» ج”؟. ص17/7؛ كولان: الأندلس» ص١81١-187.‏ 

(53):جمال :ظه المرجع السايق: ص15 

4 .2 .110 تأصوء ز1ع5. 

(10) محمد المنوني: ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين»ء ص١".‏ 

(18) إفريقية في العهد الحفصي. ج”. ص١5.‏ 

(15) أحمد فكري: فَرْطْبَة في العصر الإسلامي تاريخ وحضارة» مؤسسة شباب 
الجامعة. الإسكندرية. 19/57م, ص 85 ١؛‏ كولان: الأندلس» ص١12١.‏ 

]ليق عذاري: البياق” الغرن» ع 91535 منص سالم :دون الطراد 4 
الأندلس في عصر بني أمية» ص 865؛ محمد مرسي الكحلاوي: المرجع السابق» ص .7١‏ 

(35) اين عذاري» اللطنو المتايق ع )411010 كولاة: امرجم السادق صن 

.” : خالد بن عبد الله: مدينة مالقة منذ عصر الطوائف حتى سقوطهاء ص28‎ )٠١*( 

)٠١(‏ رحلة بن جبيره ص99؟؛ حنان القرقوتي: ملامح من صناعة النَّسِيج 


4 .2 ,126165 عتمتة 151 01 35101597 2 101 21تمع212 تأصصمء زترعد5. 
)٠١5(‏ ابن الزيير: الذخائر والتحف. ص19. 
)1١(‏ ترصيع الأخبارء ص؟. 
)٠١5(‏ ابن غالب: وصف الأندلس» ص5864. 
)6١0‏ البكري: المغرب. ص1 ". 
)٠١(‏ الأربس: مدينة على مقربة من القيروان وتونس طيبة الزعفران. الحميري: 
الروض المعطارء ص ”. 
)٠١9(‏ ابن الوزان: وصف أفريقياء ص”67. 
٠‏ )اين الوزان: المصدر السايقء ص © 650-5. 
)١‏ مارمول: أفريقياء ج؟. ص150. 
١5‏ )ابن الوزان: المصدر السايق.ء ص59535. 
؟٠)‏ صالح محمد فياض: الزراعة في الأندلس وأثرها على التصنيع الزراعيء 
صس 501-٠١‏ 


0 
/ 
/ 


ا 0 الكتزع 


لك (١ ١‏ 01 1626165 20-1211 م1115 6ه تناع 11 بأطعع؟]ا .05 تج ماأتتدع :1131 
6 .2 ,201130لث 3120 0135710 ططلخ عغطأا. 


.١١ ابن حوقل: صورة الأرضء» ص‎ )١٠6( 


ك1 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط 


)١1١7(‏ محمد أحمد أبى الفضل: تاريخ مدينة ألمرية الأندلسية في العصر الإسلامي, 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١19/0١م,‏ ص7١؟؛‏ محمد مرسي الكحلاوي: مراكز صناعة 
الحرير في الأندلس» ص8 .”١‏ 

.155-1١517ص ابن سعيد: المغرب» ج١ء ص57١-155., ج7ء‎ )١1١11( 


.١157ص‎ ء١ج المقري: نفح الطيبء‎ )١1١( 

.١١ الدمشقي: محاسن التجارةء ص5؟؛ النويري: الإلمام» ج7؟: ص5‎ )١1١9( 
1 المفرانسة‎ 14 

(١؟١)‏ ابن غالب: وصف الأندلس» ص57/؟5/5-5. 


(؟؟17) الإدريسي: نزهة المشتاق.» ج”". ص١1‏ 5؛ محمد الكحلاوي: مراكز صناعة 
الحريرء ص8 .3١‏ 

(؟؟1) محمد مرسي الكحلاوي: نفس المرجع. ص .”١١‏ 

370 112285111317 021ناع1 طاعطع11 عط نه كللذ جاع مطلث :80513 حامنتقطاد 
5 216011731 ,210161326312 1ه7هع11»016 عطا 01 215017 ”لجتتع 2126" 5 
65 .2 ,2315135 ,1122381011285 111111:31ن) :0111 لصنق 01:1 ت7اكط ه01 ,روعل3دع1 رووع012. 

(5؟١)‏ أوليفيا ريمي كونستبل: التجارة والتجار في الأندلس» تعريب: فيصل عبد 
الله مكتية العبيكان» الرياضن: الطبعة الأولى» ا ا 

)١١(‏ الإدريسي: المصدر السابقء ج”.ء ص”515؛ أبى الفداء: تقويم البلدان» 
ص١77١؛‏ ابن الوردي: خريدة العجائب. ص١‏ ١؛‏ الحميري: الروض المعطارء ص2,5578 
المقري: نفح الطيب. ج١.‏ ص17 .١‏ 

(3؟1) جمال طه: مدينة فاس, ص١23؛‏ عبد العزيز العلوي: صناعة النّسيجء 
صر 

)١1١(‏ ابن مي زرع: الأنيس المطرب.» ص8 6؛ الجزنائي: زهرة الأس» صء ]؛ 
جمال طه: المرجع السابقء ص١'"5؛‏ عبد العزيز العلوي: صناعة النُسيج في المغرب, 
ص١‏ ه. 

)1١0(‏ مجهول: ذكر قصة المهاجرين الْمَمَمّوْن اليوم بالبلديين» تحقيق: نوال 
علي محمد عبد العزيزء رسالة دكتوراه غير منشورةء جامعة القاهرة. معهد البحوث 
والدراسات الأفريقية, 5هممم., ص ه55؟: /5610". 

.”١١ص جمال طه: المرجع السابق»‎ )١19( 
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.50 العلوي: المرجع السابق» ص؛‎ )١١( 

)١17(‏ ابن الوزان: وصف أفريقياء ص9”؟؟, ,55٠‏ 557, 7587, 555؛ المنونى: 
ورقات عن الحضارة المغربيةء ص١"؟؛‏ جمال طه: المرجع السابق» ص١١5؛‏ العلوي: 
المرجع السابقء ص5-57 5. 

(؟؟١)‏ اين أب زرع: الأنيس المطرب. ص”17؛ مارمول: أفريقياء ج؟: ص .١550‏ 

)١7(‏ العمري: مسالك الأبصارء ج25 ص588؛ القلقشندي: صبح الأعشىء ج25 
ص" 5 ١؛‏ برنشفيك: تاريخ إفريقية. ج؟. ص١75.‏ 

.١ 5١ص مارمول: المصدر السابقء ج”.‎ )١1١5( 

)1( 

(3؟1) 
ص 0 55. 

)١51(‏ الوزان: المصر السابق» ص5 ١5؛‏ عبد العزيز العلوي: صناعة النَّسيج في 
المغربء ص١‏ 6. 

.؟”١7ص مجهول: الاستيصارء»‎ )١1١( 
.١1517”ص الحميري: صفة جزيرة الأندلس»‎ ) 
.0 المصدر السابقء ج”؟. ص50‎ 
.١77ص‎ :١ج ياقوت الحموي: معجم البلدان»‎ ) 
اب‎ ) 
( 

( 


الإدريسي: نزهة المشتاق: ج١ء‏ ص5١5.‏ 
ابن الوزان: وصف أفريقياء ص85؟؛ مارمول: المصدر السابقء ج5, 


7 حوقل: صورة الأرضء» ص .١١٠١‏ 


ص”١٠؛‏ الوزان: وصف أفريقياء 12 55 إفريقية في 3 اه 1 

ص١8 ١ .١‏ 
)١57(‏ مناقب أبى يعزى. ص5"5. 

.١١ص ابن الوزان: المصدر السابقء» ص57”8؛ مارمول: أفريقياء ج؟.‎ )١51( 

.5 ١ ١ص الوزان: نفس المصدرء‎ )١5( 

7731-517١ ياقوت الحموي: المصدر السابقء ج5, ص‎ )١59( 

؛١ التجاني: رحلة التجانيء ص56؛ أبو الفداء: تقويم البلدان» ص0‎ )1١٠١( 

الأندلسي: الحلل السندسيةء ص١/5.‏ 
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.57٠0 ابن الوزان: وصف أفريقياء ص"77؟5,‎ )١5١( 
مارمول: أفريقياء ج؟. ص5176.‎ )١١١( 

(؟5١)‏ ابن الوزان: المصدر السابقء ص6١‏ 0. 
)١5:5(‏ البكري: المغرب» ص 190. 


(155) ابن الخطيب: معيار الاختيار. ص19؛ مارمول: أفريقياء ص7١5.‏ 
)١155(‏ الوزن: المصدر السابقء» ص 3570. 
ا 


61) الحميري: المصدر السابقء ص 7”0". 

.١6١١0 لقو ص‎  قركلا‎ ١6/4) 

(159) ابن غالب: فرحة الأنفس. ص١١؛‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج١:‏ 
ص .١5‏ 

.” صفة جزيرة الأندلس» ص‎ )١1٠١( 

."”١ الحميرى: صفة جزيرة الأآندلس» ص8‎ )١111١( 

)سوه الو لالس 1: 

.٠١ ابن حوقل: صورة الأرضء: ص5‎ )١177( 

(114) المصدر السابقء ص ٠١5‏ 

”١95ص موسى: النشاط الاقتصادىء‎ )١1765( 


(535) فائق مكز الصواف يعض :مظاهن الحضازة فى ضقلتة: ض أ 1 
(119) اين الحشاء: مفيد العلوم» ص؟4. 

(154) النمققي مهاسن القهارة كن . 

(115) الزجالي: الأمثال العامة في الأندلس» ص١49.‏ 


؛١١7؟ص الدمشقي: المصدر السابقء ص 55؛ النويري: الإلمام» ج"”‎ )1١( 
ابن البيطار: الجامع القرنات الأدويةء ص/ا-6.‎ 

.77 الجاحظ: التبصرة بالتجارة. ص‎ )١17/١( 

(؟/ا١)‏ عط 01 5أتمعطنعه12 وجتصعن صا عللزك 10 5ععمعمع7ع8 :1ه عطاوه31 
2١ 3‏ ,تلطع طالمعتكهة1ط. 

/117) الدمشقي: المصدر السايقء ص 0”. 
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(17) أبى حامد الغرناطي: تحفة الألباب ونخبة الإعجاب» تحقيق: إسماعيل 
العرني» متقتورات ذا الأفات المديدة القوي 55ك ادن ه11 حيرى عل سن 
الحضارة الإسلاميةء ص516. 

)117) العمري: مسالك الأيصارء ج5» ص58 ,١‏ 17١5؛‏ القلقشندي: صبح الأعثى» 
ج0: ص1 .35١‏ 

(177) مارمول: أفريقياء ج؟. ص1/50١-/1717؛‏ عبد العزيز العلوي: صناعة التَّسِيجء 
ص/0. 

)1١1//(‏ الإدريسي: نزهة المشتاق2» ج2,3 ص7/6"؟؛ مقديش: نزهة الأنظارء ج1: 
ص١7 .٠١‏ 

(48/ا١)‏ عط 01 5أطعطنعه1 وجتصعن صا عللزك 0غ 5ععمعمع 82 :له عطاوه31 
3 .2 ,لاتلخطع 0 طاأخمعتع11. 

(179) عثمان الكعاك: العلاقات بين تُونس وإيران عبر التاريخ. ص1817. 

.5 ٠5ص ابن الوزان: وصف أفريقياء‎ )18١( 

.١87ص الآندلسى: الحلل السندسية.‎ )١18١( 
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(185) الإدريسي: نزهة المشتاق2» ج١.‏ ص 5"'5؛ العمري: مسالك الأيصارء ج25 
ص 54١؛‏ القلقشندي: صبح الأعثى» ج5,» ص" ١؛‏ برنشفيك: تاريخ إفريقية» ج35: 
ص .١ 5:١‏ 

(:18) المكناسي: جذوة الاقتباس» ج١2‏ ص١©5؛‏ روجى لوترنو: فاس في عهد بني 
مرينء» ص2١١.‏ 

(185) السبتى: اختصار الأخبار» ص72 7؟. 

(43ل) اناب الكشياق وتذكرة الأخيار» ص5”". 

(141) الجزيري: الوثائق والسجلات. ص"55؛ أحمد الطاهري: الفلاحة والعمران 
القروي.ء ص57 ”". 

(164) عط 01 5أتمعطنعه1 وجتصعن صا عللزك 0غ وععمعمع7ع8 :له عطاوه31 
3 .2 بطاخطمعتكع11. 

(149) الحميري: وصف الأندلس.» صه 5. 

.١6ص الحميري: المصدر السابقء»ء‎ )15١( 
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(151) ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج5» ص558؛ ابن سعيد: المغرب في حلى 
المغرب. ج”". ص97١؛‏ القلقشندي: صبح الأعشى: ج5. ص7١7.‏ 

(؟19١)‏ ابن سعيد: الجغرافياء ص١‏ :١؛‏ الحميري: الروض المعطارء ص555:؛ 
مجهول: ذكر بلاد الآندلس. ص6 7؛ المقري: نفح الطيبء ج١.‏ ص١ .”١‏ 

(؟159) 01 1626165 21خ - 0م1115 كله تناع 1 بأطعع؟]ا .7705طمطتة© مأتتدع 1131 
6 .2 ,077235865 220130[لخ لحنه 5710جاملطلت عطا. 

(158) المقري: المصدر السايق2» ج١,2‏ ص7/86١؛‏ خالد بن عبد الله: مدينة مالقة, 
ص .356١‏ 

)١15(‏ معيار الاعتبار. ص؟505. 

.١5ص أبو الفداء: تقويم البلدان»ء ص١7١؛ المقري: نفس المصدر والجزءء‎ )١93( 

.51١ص مفاخرات مالقة وسلا: 559؛ خالد بن عبد الله: المرجع السابقء»‎ )١1919( 

(154) ابن سعيد: الجغرافياء ص٠‏ :٠١؛‏ المغرب في حلى المغرب.» ج١2‏ ص "5؛ 
المقري: نفح الطيب2. ج”؟,. ص5١550-5,‏ ج21 ص١٠8/١؛‏ خالد بن عيد الله: المرجع 
السابيق.ء ص”555-5”57؛ ريكاردو: الصناعات المتوسطية. ص6١‏ 5 ”. 

(199) الزهري: الجغرافيةء ص 5. 

هه الإدريسي: نزهة المشتاق,» ج”؟2» ص77 5. 

() الصيوىة الدوضن المعظار هو 

)٠١9(‏ أحمد فكري: قَرْطْبَّة في العصر الإسلاميء ص557؟؛ محمد مرسي الكحلاوي: 
فرك اطنداعة العريوق لالس صو 1 1 

0 1238511317 1611021 لاعرع1 عط لحت عللاذ حتاعسلت :ج1خطده1]0 حامنتقطاد 
8 .2. 

.5١١ص محمد مرسي الكحلاوي: المرجع السايقء‎ )3١*( 

8 .2 ,126165 عتمتج 151 01 25101597 2 101 21تمع213 تأصمء زترع5. 

." موسى: النشاط الاقتصاديء ص2١1١١ هامش رقم‎ )١( 

.7١ص صفة جزيرة الأندلس»‎ )2٠١5( 

.3”5٠١ الإدريسي: المصدر السابقء ج١2 ص‎ )5١5( 

افيه اشيم اأخيارة ص”5؛ ابن غالب: وصف الأندلسء ص57/17-/58؛ المقري: 
المصدر السايقء» ج١.‏ ص17١.‏ 

)١8(‏ الزهري: الجغرافيةء ص"/. 
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(509) الزهري: المصدر السايقء ص1 2.5 المقري: نفح الطيبء ج١2‏ ص١ .5١‏ 

)5٠١(‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج١.ء‏ ص١١١؛‏ الحميري: صفة جزيرة 
الأندلس.» ص” .١5‏ 

7 .2 ,.162:60165 عتمطج 151 01 215017 2 101 2131ع8]26 تأخصهء زته5. 

.6 ٠ القزوينى: آثار البلاد ص0‎ )5١1١( 

555 "الصددى السابق اض 44 

(؟١5)‏ الإصطخري: مسالك الممالك,» ص 30. 

26 ,010.11 :ممع زتاع5. 

.” الحميري: صفة جزيرة الأتندلس.» ص‎ )5١18( 

(818) العذري» ترضيع الأفيان صن 8ف 

(3ا؟) الحميري: المصدر السايق.ء ص55 ١؛‏ محمد الكحلاوي: مراكز صناعة 
الحريرء ص86١؟.‏ 

4 .2 .1010 تأصهوء ززع5. 

(/11؟) عط 01 1206111222]5 2122© جا عللاك 0غ 5ععمعمع 51 :011 عطوهمك3 
-1 1160116 25160165731 عط لحنه تإلك51 :103515 .© .ط5213 :33 .2 ,اإكتلطخمع0 لتمعمعاط1 
3 .2 ,13116312. 

(4١؟)‏ 33-34 .م رأك.م0 نلك عطوملة. 

(15 )فاق عكر الصواك» يعض مظاهن الحضارة فق اعقلئة بحن 

30 112285111317 021اع1 طاعطع11 عطا لطته عللذذ جاع لطلث :20513 حامنتقطاد 
4 [ .2 ,بلتهع 216012172 2160166721 عط 01 تكتامأملتط ”لهتاع 1 ه31" 0. 

)52١(‏ 213 .م .أك.م0 :كه .© .طهتتةد :33 .م رأك.م0 نل عطوملة. 

اللشفة الدمشقى: محاسن التجارة. ص 50”". 

(55])"الحاحظ الترصية بالتحاية من/0979 الدمشق “الفدن اسايق 
ص ه "37-5 . 

(529) القزوينىء آثار البلاد ص75 5. 

86 )تصيول: الانقيضان هن 18 الطمرق لوقي القطات ض 1 حودى: 
النشاط الاقتصادي» ص“3: ١؛‏ برنشفيك: إفريقية في العهد الحفصي, ج5, ص١5‏ ”. 

(365) القلقشندي: صبح الأعشثى. ج5,» ص" غ١٠؛‏ برنشفيك: إفريقية في العهد 
الحفصي, ج"؟: ص53 ”. 
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(17؟) مجهول: الاستبيصارء ص؟59١؛‏ الحميري: الروض المعطارء ص6 ؟5؛ 
برنشفيك: المرجع السابق: ج”؟. ص١5‏ 7؟. 

(5010) الإدريسي: نزهة المشتاق» ج١ء‏ ص5”7؛ الحميري: المصدر السابق» ص ١57؛‏ 
مقديش: نزهة الأنظار» ج١.»‏ ص072؛ موسى: المرجع السابق» ص١؟5.‏ 

(2؟) التجاني: رحلة التجانيء ص6”". 

(59؟) المصدر السابقء ص .١156‏ 

(1) مجهول: الاستبصارء ص717١؛‏ مصطفى أبى ضيف: أثر القبائل العربية: 
ص98 ؟. 

(١9؟)‏ ابن الوزان: وصف أفريقياء ص؟85. 

(125؟) مصطفى عبد الرحيم: الحياة الاقتصادية في بلاد المغرب» ص .١7١‏ 

(75؟) التجانى: رحلة التجانى. ص؟5١؛‏ الأندلسى: الحلل السندسية.» ص/01؟. 

(5؟؟) ابن الوزان: المصدر السابقء ص1١‏ ؟:؛ 10 أفريقياء ج؟. ص7١.‏ 

195 |ابمدلة سيط االسحؤني :"الكلامن اهنا زية ريكهت زولة يكن مص ند 
قيامها سنة ١17ه‏ وحتى سنة 8417ه»ء رسالة ماجستيرء جامعة أم القرىء كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية, ١٠٠٠مء‏ ص١7١.‏ 

(3؟) فيض العباب وإفاضة قدح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة والزاب» 
إعداد: محمد بن شقرونء دار الغرب الإسلامىء بيروتء لبنان» ٠955١م,»‏ ص5/882. 

(59؟) ابن مرزوق التلمسانى: المثاقب اللرزوقية 'طن17)6؛ خامش 1/7 

(؟؟) الزهري: الشفرائنة. حزن 134 

(599) ابن مرزوق التلمسانى: المصدر السايقء ص8/8/١-184١.‏ 

45 لم الككد مد دن ا 

(١14؟)‏ العمري: مسالك الأبصارء ج4. ص56 ١؛‏ ياقوت: معجم البلدان» ج؟. صع 5؛ 
القلقشندي: صبح الأعشى؛ ج5. ص57 .١‏ 

(57؟) ابن مرزوق التلمساني: المناقب المرزوقية. ص١1١.‏ 

(؟4؟) البكري: المغرب» ص/5١؛‏ مصطفى أبى ضيف: أثر القبائل العربية في 
الحياة المغربيةء ص19/8؛ عبد العزيز العلوي: صناعة النسيج. ص5-/01. 

844 ) الآزرة أن الارة أل الإزاد .دهن الذوي؟ أطلق عل الروك الطويل الاق تلخف يه 
النساء. صّنع من الحرير أى من الصوف. دوزي: المعجم المفصلء ص/1١1-/5.‏ 
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(64غ5) الإدريسى: نزهة المشتاق,» ج23 ص 5”0؛ مجهول: الاستيصارء ص١١5؛‏ 
عبة"العزيق العلوس: المرجحة لفاو 81 


(57؟) ابن سعيد: الجغرافياء ص١‏ 5 ١؛‏ موسى: النشاط الاقتصاديء ص١7".‏ 

(81؟) ابن الوزان: وصف أفريقياء ص575؟؛ مارمول: أفريقياء ج”؟. ص؟5/77. 

(558) اين الوزان: المصدر السايق» ص .١15١‏ 

(519) مقديش: نزهة الأنظارء ج١2‏ ص0 6. 

(260) مصطفى نشاط: إطلالات على تاريخ المغرب. ص25. 

)25١(‏ ابن الخطيب: معيار الاختيار. ص ١٠؛‏ عبد العزيز العلوي: المرجع السابق» 
ص ١ه-05.‏ 

(؟5؟) الإدريسي: نزهة المشتاق2» ج١2‏ ص2١5.‏ 

(559) ابن الوزان: وصف أفريقياء صغ .5١‏ 

(:55) ابن الوزان: المصدر السابقء ص5375؛ محمد حسن: المدينة والبادية. ص55. 

)١55(‏ موسى: النشاط الاقتصادي. ص١”"”؟؛‏ حسن علي حسن: الحضارة الإسلامية, 


ص 31. 

(57؟) نبيلة عبد النظير باكير عبادي: الأوضاع السياسية والحضارية لمدينة 
أودغشت «أَوْدَغَسْتَ» منذ القرن الثاني الهجري وحتى سقوط المدينة في القرن السادس 
الهجريء رسالة ماجستير قن منشوزة: كلية الآداب بقناء جامعة جنوب الوادى: ١٠٠٠م‏ 
ص : .١‏ 

(5510) البكري: المغرب. ص158, ابن غازي: الروض الهتون في أخبار مكناسة 
الزيتون» ص١؟١.‏ 

(55) صورة الأرض» صغ .١١‏ 

(555) معيار الاختبان ص١١١.‏ 

(53) الإدريسي: المصدر السابق,» ج"2 ص 35١‏ 6. 

9 .2 ,126165 عتمطج 151 01 215101597 2 101 21تمع212 تأصصمء زترعد5. 

(511) محمد المقر: اللياس المغريى» ص١٠/.‏ 
(؟35) علي جمعان الشكيل: عقاغة الأصباغ في الحضارة الإسلامية.ء ص"7: .١‏ 
(5165) ابن حوقل: صورة الأرض» ص5 .٠١‏ 
(515) عز الدين أحمد موسى: النشاط الاقتصاديء ص795؟7. 
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(515) ابن سيده: المصدر السابقء ج4: ص55؛ صالح العلي: ألوان الملايس العربية 
في العهود الإسلامية الأولى» ص١35.‏ 

(517) الدينوري: النباتء ص١١١؛‏ علي جمعان الشكيل: المرجع السابق» 
ص7 5 .١ 58-١‏ 

(5119) محمد المقر: المرجع السابق»ء ص١6.‏ 
الونشريسي: المعيار. ج7. ص5 .5١5-7١‏ 

65) محمد المقر: نفس المرجع. ص5/-17. 

0247# اين سيده: المخصص,. ج25 ص١‏ 1؟. 

)"١‏ صالح العلي: ألوان الملابس العربية في العهود الإسلامية الأولى» ص15-8/8. 
؟") محمد المقر: نفس المرجع. ص”27. 

ا" 

24 ) المقر: نفس المرجع. ص١2.‏ 

) علي جمعان الشكيل: صناعة الأصباغ في الحضارة الإسلاميةء ص/57 .١ 58-١‏ 
1/االمقر: اللباس المغريىء ص١2.‏ 

/0ا؟) امسالك الأنضان 1ض ة: 

(714) ابن الوزان: وصف أفريقياء ص85١؛‏ جان ديفيس: أفريقيا من خلال 
العلاقات بين القارات. ضمن كتاب «تاريخ أفريقيا العامء أفريقيا من القرن الثاني 
عشر إلى القرن السادس عشر». المشرف على المجلدء ج.ت. نياني» اللجنة العلمية الدولية 
لتحّرير تاريخ أفريقيا العام (اليونسكو)؛ منظمة الأمم المتحدةء 1947م ج5: ص855. 

(1/9؟) محمد المقر: المرجع السابق.ء ص27. 
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مراحل ومراكز صناعة التَّسِيج في بلدان الغرب الإسلامي 
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الا 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط 


.1/87-١/85ص عثمان الكعاك: نفس المرجع»‎ )٠١9( 

)3٠١(‏ مقديش: نزهة الالظاومج او ااا» 

(١١؟)‏ عثمان الكعاك: العدكات نان تؤنييق وإيران عير التاريخ» ص87/١؛‏ حسام 
شاشية: العائلات المورسكية في تُونس بين الحاضر والمستقبل المساهمة والمحافظة, 
شفشاونء المغرب /؟575-5-١7‏ أكتوير 9١٠7م‏ ص". 

(؟81) لوترنو: فاس في عهد بني مرين» ص 5؟١١؛‏ عثمان الكعاك: العلاقات بين 
و وإيران عير التاريخ» ص41/872-1/87؛ مصطفى عبد الرحيم: الحياة الاقتصادية في 
المغرب. ص78 .١‏ 

)5١5(‏ مقديش: نزهة الأنظارء ج١2‏ ص8١١؛‏ عثمان الكعاك: المرجع السايق» 
ص187. 


١ا/؟ك‎ 


الفصل الخامس 


أسواق اللسيح ونظمه التجارية فى الغرب 
الإسلامي منذ القرن 1-4ه/١١-16ام‏ 


اعْتّبرت تجارة التّسِيج ولفتراتِ طويلة من الدعائم الأساسية القائم عليها النشاط التجاري 
في الغرب الإسلامي, نتيجة للتطور الصناعي والتجاري الذي شهده النَّسِيجٍ خلال تلك 
الفترة وما قبلهاء وهى ما جعل البعض ينعت هذا التطور ب «حضارة النُسيج».١‏ 

والتخارة: كما يعرقها 'اين, كلدون؟ «مهاولة"“الكسب: يكدمية "كال :«يشزاء الملع 
بالرخص وبيعها بالغلاء ... وذلك القدر النامي يُسمى ريحّاء فالمحاول لذلك الربح إما 
أن يختزن السلعة ... وإما أن ينقلها إلى بلدٍ آخر تَّنفق فيه تلك السلعة أكثر من بلده 
الذي اشتراها فيه؛ فيعظم ربحه ... ولذلك قال بعض الشيوخ من التجار لطلب الكشف 
عن قوق الكحانة أن أعلدينا نكن كقكن :اموا الركيدى وح انلكا فس حضلة 
التجارة إشارة منه بذلك إلى المعنى.» ويذكر الثعالبى” في هذا الشأن أن: «التدبير نصف 
القخازة 4 والأرياع تزتيقاك «والفجارة أمارة ::.. راهن اكفماه وللسيوق» 


)١(‏ أسواق التّسيج في الغرب الإسلامي 


من المعروف أن الأسواق هي محور الحياة الاقتصادية وبخاصة التجارة لأي بلدء ومرآة 
حياة أي مدينة وعنوان نشاطها التجاري والصناعيء بل والاجتماعي أيضًاءء وقد حفلت 
بلاد الغرب الإسلامي بالكثير من الأسواق التجارية التي بيعت فيها امُنتجات الزراعية 
والصناعية المحلية أو ما يرد إليها - من المناطق الأخرى - من بضائع سلع؛ كما 
هو الحال في سوق مدينة تفزة الذي كان يَعرض مُنتجات مدينة فاس» خاصة من 
الَمْسْوحَات والأقمشة الكثانية والإئن وغيرها من أدوات الأخياظة * 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط 


وتشابهت أسواق الغرب الإسلامي في مظهرها العام - تقرييًا - مع أسواق 
العالم الإسلامي. فأغلبها مرتب» ومعظمها مسقوف كي لا تتعرض لعوامل الطبيعة 
من أمطار ورياح وأشعة الشمسء والبعض الآخر مكشوفء' ومعظمها ذات شوارع 
ضيقة»" كأسواق قابس التي بها جهاز من الصوف الكثير.* وكذلك أسواق المهدية 
فَرُتّبت على حسب المهن والحرف والصناعات» فكل طائفة في سوقء وكذلك أسواق زويلة 
رتبت بأسواقها دكاكين البزازين»؟ كما وُصفت أسواق فاس بأنها مرتّبة ومنسّقة: ٠١‏ 
ومدينة شلبء فكان الترتيب ميزة أسواقها طبقا لقول الحميري:١'‏ «مرتبة الأسواق.» كما 
اشتهرت مدينة طلبيرة بأسواقها الجميلة الترتيب»" وَقَرْطْبّة التي كانت لا يشبهها «في 
كثرة أهل» وسعة رقعةء وفسحة أسواقء ونظافة محال.»"" وقد اشتهرت بعض الأسواق 
بمنسوجاتها كسوق نكور التي يُعمل بها برانس لا ينفذ منها الماء.؟' 

وكَرّفت بلاد الغرب الإسلامي عددًا من الأسواق التجارية؛ منها الثابتة الدائمة التي 
تكاد تكون في كل مدينة؛ كما بسبتة فبها «ماثة وأربعة وسبعون سوقًا.»'' وأسواق أخرى 
أسبوعية ونصف أسبوعية أى شهرية» كسوق الأحد ويعرض فيه النسوجات الصوفية»'٠‏ 
وسوق مدينة جربة الذي كان يُعقد بشكلٍ أسبوعي ويقصده الأعراب والتجار الوافدون 
«سائقين شياههم وحاملين معهم كميةٌ وافرة من الصوف».' وسوق مدينة آغلة الذي 
يُقام أسبوعيًا ويقصده العرب وفلاحو المنطقة لشراء الجلود والصوف والشمع." 

ولما كان التخصص من سمات أسواق المدن العربية الإسلامية وأسواق الغرب 
الإسلامي بصفة خاصة: وهذه السمة ساعدت على تنظيم النشاط التجاري والاقتصادي 
بشكلٍ عام؛ تجمع أهل كل حرفة ومهنة في مكان يُساعدهم على ترابط أهل تلك الحرفة 
أى المهنة» ويُسهّل على رواد الأسواق عملية شراء ما يحتاجونء» ويساعدهم على انتقاء 
الأجود والأرخص من البضائع؛ فيذكر ابن عذاري"' أن لأهل كل حرفة في الأندلس سوقًا 
خاصًا بهاء ومن بين الأسواق التخصصية؛ أسواق النّسيج» فلم تكن ببعيدة عن مركز 
أي مدينة من مدن الغرب الإسلاميء فانتشر بها تجار وباعة النَسِيجٍ كما حدث في عهد 
الخليفة أبى يوسف يعقوب (0٠58ه/85١1م-550ه/19١1م)‏ إن استقر أصحاب المهن 
والتجار في الأسواق الجديدة المبنية بجوار المسجد الجامع بإشبيلية. '" 

ومن بين الأسواق التخصصية أسواق العَزْل؛ كسوق العَزْل بالقيروان»'" وأسواق 
الخياطين وأسواق البزازين»"" وسوق الثياب والقراقين»"” وسوق الأقمشة الصوفية.؛” 
وأسواق الصباغين هي الأخرى من الأسواق التخصصية:؛ فكان الصباغون يرتادونهاء ومن 
يريد شراء الثياب المصبوغة؛ أو من يرغب في صبغ الثياب كسوق الصباغين بفاس.*”" 


1١ا/‎ 


أسواق النُسِيججٍ ونظمه التجارية في الغرب الإسلامي ... 


وكثرت بتونس أسواق النُسيج ومن بينها سوق القَرْل الذي ترددت عليه النساء 
بصورة كبيرة على عكس الرجالء'" ما جعل العامة يُطلقون أمثالهم «يدم تتقنع الحول 
يفترق سوق الغزل.» ما يدل على ارتباط النساء بسوق العَزُْلء"" ويعتبر سوق العَزْل 
بسوسة من أشهر أسواق العَزْل بالغرب الإسلاميء ويشتد التعامل التجاري به بين 
صلاتي الظهر والعصر حيث «عادة أهل سوسة في أن أكثرهم لا يغيب عن سوق 
العَزْل حتى صلاتي الظهر والعصر.»"' وسوق الخياطين بها معروف وعامر ومزدحم,؟” 
بالإضافة لسوق الوزر الذي يرجع للعهد الحقصي (7175-١5/81ه/161/5-1778م)'”‏ 
فضلًا عن سوق الحرارين أو سوق الخزازين كما عُرفء'” وسوق الرهادنة أو الرهادنية؛ 
وهم باعة الأقمشة والثياب المتجؤّلون» فكان من الأسواق النشطة بتونس وقدرت مجابيه 
في عهد الخليفة أبي فارس عبد العزيز ("لالاه/ ١٠17١م)‏ «ثلاثة آلاف دينار ذهيّا»."” 
وسوق القطاتين بالقرب من جامع الزيتونة؛ وكان يشرف على ذلك السوق الأمين ومقره 
سوق الكتبيين.'" 

بالاضافة لننوق"الحنة تتوكن الذي اكخير يع الحيث القدوقة» )"سوق الفشاضين 
الشهير ببيع الثياب»*" وسوق الأبارين والذي كان يقع شمال جامع الزيتونة بتونس 
«من الأسواق النادرة التي يُتعامل فيها بالفضة لا بالذهب.»'" لأن التعامل التجاري به 
يتم بالنقد على عكس الأسواق الأخرى؛ ما يعكس الأهمية التجارية لأسواق الغزل./” 

وسوق المغازل بمراكش عد من أنشط الأسواق مع سوق الدخان وسوق الصابون 
وسوق الصفر (النحاس)*” وسوق خيوط الكَتّان بفاسء وهو بناءً كبيرٌ محاط بأريعة 
أروقة كبيرة. خُصص رواق منها لباعة الأقمشة الكدّائية ومن يُزِيِّنون الخيوط» كما 
خُصص رواقان آخران للنساء اللائي يبعن الخيوط؛ وزُرعت بساحة السوق أشجار التوت 
لنشر الظلء هذا ويذهب الناس لهذا السوق من أجل التسلية؛ فتقع بعض المناوشات 
من جانب النساء داخل هذا السوق»"” ويبفاس أيضًا سوق للحرارينء' ؛ وسوق المركطين 
فخصفن ١ق‏ بويع القاب التتل ١:‏ تزف الميقة لمع الفنابالساتحدية كه دك 
المناقب عن أحد المتصوفة قوله: «وكانت عندي جبة ألبسها تحت الجلابية بعتها ببعض 
أسواق الهبط بثلاثة دراهم.»"* وبفاس أيضًا سوق الورقة الذي خُصص لتهيئة ورق 
التوت لصناعة الحريرء”* وسوق التيالين وهى السوق المخصص لصناعة الغرابيل.** 
بالإضافة لسوق البن بتلمسان.*؛ 

أما عن أسواق الأنذلس قعديدة وككيرةة وخاصة قالدن الكييزة والشييرة: فبقرطية 
ربض الطرازين +٠168600765‏ وسوق الكتانين» وسوق للبز؛ الذي تعرض لحريق 


1١/6 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط 


عا '656ه/ 1516م وهق .ما أكده. ابن القطان"؟ بقولة» «وقعث النان يسؤوق الكتانين 
بفرطية واتسلااك جمدو لق شاسوفف" أخوال الناف عن رحد واي شوى الشيط 
5 وبسوق الحصارين 181523867015, بالإضافة لشارع الخياطين ع0 0116© 
5 ه1.0."* أما إشبيلية فكثيرة الأسواق والبيع والشراء وأهلها مياسير,*؛ ويها 
سوق البزازين وسوق الخياطينء:* كما وجد يها سوق صغير لبيع القرمز بالقرب من 
المسجد الجامع بإشبيلية»"* بالإضافة لسوق باعة الحصر بطليطلةء”* وحي السقاطين 
وهم بائعو الثياب المستعملة, فأورد ابن قزمان”* في مجموع أزجاله لفظ آخر لسوق 
السقاطين أو السقطيين وهى سوق المرقطال» وقد ظل هذا الحي لفترة قريبة يحمل 
الاسم السقاطين 7323112 في الأندلس,؛* في حين ذكر السبتى”” عن أسواق سبتة سوق 
الشقاطين :وخصض لبيع: الآنية الضفرية: ويعرياظة شارع: يُعرف«بشارع: الطبية”* 
وسوق الصباغين في مدينة لبلة»"* ومالقة كان بها سوق مخصص للغزل اشتهرت به.”* 

كما وجد بِصِقَلَيّة في مدينة بليرم بعض الأسواق المتخصصة في النسيج كسوق 
الطرازين وسوق القطانين وسوق الحلاجين» وقد تجاورت تلك الأسواق بعضها لبعض.*؟* 


)١1-١(‏ الحوانيت 


ارتبطت الحوانيت بالعملية التجارية داخل الأسواق والمدن لعرض السلع والبضائع: 
فنظمت حوانيت الصّناع والتجار على أساس التخصص الحرفي لكل منهم, فقد: «رُتّبت 
كل صناعة منها على حسب ما يُشْكّل لهاء وأمن فيها التجار بأموالهم وقصد إليها الناس 
من أقطارهم.» '' وحوانيت تجار النسيج بُنيت داخل الأسواق وحول المساجدء وتكوّنت 
من طابق أرضيء وتتم عملية البيع خارج الحوانيت ولا يدخلها المشتري إلا في أضيق 
الحدودء'" والحانُوت من الداخل عبارة عن حجرة تُنظّم وتّصَفَ فيها السلع في صفوف 
داخل رفوفٍ متراصة بعضها فوق بعضء أو داخل تجويفات تحيطها العقود المتجاوزة, 
ؤيواحة الحانوة اجر حشيى لنيع الطلع غليه؟؟ 

ويذهب المشترون لأصحاب الحوانيت لشراء ما يحتاجون من الَنسوجات بعد أن 
يحددوا ويسمُّوا ما يحتاجونء في حين نهى الفقهاءً التجارَ عن تسمية وتحديد نوعية 
معينة من الثياب للمشترين»”” وقد اعتاد بعض تجار النَّسِيج الجلوس في حوانيتهم في 
جو مظلم أو ذي إنارة ضعيفة لبيع سلعهم ليُواروا عيويهاء وبعضهم اعتاد فتح حانوته 


ا١ا/ك‎ 


أسواق النُسيجج ونظمه التجارية في الغرب الإسلامي ... 


في آخر النهار لقلة ضوء الشمسء فتحسن الثياب والَنسوجات في أعين مشتريهاء؟" 
فحوانيت ودكاكين الب غالبًا كان يسترها التاجر ويغطّيها فلا تكاد السماء أن ثُرى من 
كثرة الحجبء فتبقى مظلمة؛ فتحسن الخرقة بسبب الظلام: فإذا خرج بها إلى الضوء 
ظهرت عيويها من الغلظ والخفة وغيرهماء*” ويذهب المشتري للحانوت ويختار ثيابًا 
بعينها أى يعرض التاجر عليه بعض الثياب سواء بالقطعة أى بالجملة»"' ومن عوائد 
التجار عند البيع أن لهم غلمانًا وصبيانًا يعملون لديهم اعتادوا أخذ مبلغ من المال - 
هبة - من المشتري كنوع من العطفء وفي الغالب برضاء التاجر لأنه «لا يحل مال 
امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه.» "1 

ولجأ بعض التجار أحيانًا للجلوس داخل الحوانيت أثناء البيع ليمعن النظر للنساء 
أثناء مرورهن في الأسواق أو عند شرائهنء أى أن بعض النسوة اعتدن الإتيان بأزواجهن 
ليشتروا ما تختاره؛ فإذا جلست على الدكان ذهب زوجها إلى مكان آخر وتركها؛ فيستغللن 
تورع التجار فيتمايلن ويتكلمن برقة لتسهيل أمور البيع والشراءء" فضلًا عن نشوب 
الخلافات والخصومات بين النسوة أنفسهن وقت ازدحام السوق؛: فوصل الأمر في بعض 
الأحيان لتيادل الشتائم. والظرب: بينهن 15 

ولموقع الحانُوت وقربه من مكان اكتظاظ الناس وتوافدهم عليه أثره في العملية 
التخارية وى قيفة"الهانوت واؤدياة سفرة خاصنة "القويب :نم الساجد ومداحل المدن: 
فسعر الحاثوت بقيسارية غرناطة عام 879ه/ ٠157م 5١‏ دينارًا من الذهب." 
وتتم عملية البيع بعقود يُذكر فيها مكان الحانوت والسوق التابع له والمدة والمساحة 
والمؤجر. '" 

وكان بفاس في عصر المنصور الموحدي ٠١/87‏ حانوتء'' بالإضافة لحوانيت ودكاكين 
الكمادين التي استقرّت بتونسء”" وفَرْطْبّة التي بها كثير من الحوانيت قَدَّرت ب 7١5057‏ 
حانوئًاء “" من حوانيت الشقاقين وحوانيت الصوّافين بالإضافة إلى حوانيت الحرارين.*٠‏ 


(١-؟)‏ القيساريات 


ومن الأسواق التى عُرف عنها التخصص ف العالم الإسلامي «القيساريات»» وهى عبارة 
عن مؤسسة تجارية عامة متسعة الطرق» بها مجموعة من الحوانيت والدكاكين» ضمت 
مباني كالمخازن والحوانيت والمساكن لمبيت التجارء"" استقرّت بموضع أو بحي منعزل 


و 


يُغلق ليلًا؛ لأن العادة جرت أن يكون للقيسارية باب يُغلق ليلا وتلك الأبواب تفتح 


١ا/ا/‎ 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط 


في ساعات الحركة التجارية وتُحرس عن طريق مراقبين مخصّصين لهذا الأمرء"" ويها 
متاجر متنوّعة يُباع فيها الحرير الخام والملفوف في رزم؛ ولا تباع فيها أي نوع 7 : 
الحريرء على الرغم من أن الأقمشة المختلفة كانت تُغزل فيها وتُنسج في قديم الزمان. 

ومن القيساريات التي اشتّهرت بها مدن الغرب الإسلامي وزخرت بتجارة النّسِيج 
قيسارية القيروان التي كانت من الأماكن المشهورة» والتي تقع بالقرب من مسجد 
القيروان بسوق الضربء"" بالإضافة لقيسارية سوسة: واشتهرت بإعداد الكَثَّان المنسوج 
وبيعه.' * وقيسارية بجاية الشهيرة» وقيسارية مراكش التي تقع في شرق المدينة بالقرب 
من تاب الضالحة: :وناب" الشتريعة:١4‏ وأمن المتصون الوتحدع بعمارة هذه القيسارية في 
5ه م ولعل تاديخ. إنشائها يرجع إلى ١/5ه/85١1١م.”*‏ وقد تعرضت لحريق 
وهام كم كام وأحوقة خوائيت بيع التديي: فقل ذكن :بن غذاري 4 أن 
«الضرر الجاري بقيسارية مراكش ... فتمكنت النار بيايس العيدان وشفوف الثياب.» 
وأعاد الناصر الموحدي بناء القيسارية رغم ما أصابها من جراء هذا الحريق الذي قضى 
على معظمها وأغلب تجارتها.؛" 

وقيسارية تلمسان الواقعة بالقرب من الجامع الكبير بتلمسان» وهي عبارة عن 
سوق كبيرة وموضع مهم للتجار العرب والأوروبيين» تُعرض فيها الثياب والأقمشة 
القادمة من أورويا وخاصة من أراجونء وهو ما عكسته العلاقات والاتفاقات التجارية 
بين الحكامء كالاتفاق الذي تم بين السلطان الزياني أبي سعيد عثمان بن يغمراسن 
(41ت-/اء/اه/17-487١11م)‏ وألفونس الرابع شاك أرالخوها حول تعيين قس في 
القيسارية. "” 

ومن أشهر قيساريات الغرب الإسلامي التي هي خير مثال لقيساريات النَّسِيج؛ 
قيسارية فاس,"” فيصفها ابن الصباح”7 (فاس) قائلًا: «وهي مدينة فيها أسواق 
ومقاصير وعلالي وقيساريات وتجار من أقصى البلاد شرقًا وغريًا.» ومن خلال نص 
ابن الصباح يذكر أن بفاس قيسارياتٍ عدة, أو أنه بالغ في وصف قيسارية فاس الشهيرة 
لضخامتها وكثرة أسواقهاء فبفاس قيساريتان إحداهما بعدوة القرويين والأخرى بعدوة 
الأندلس على وادي مصمودةء"” فهي من القيساريات المرتبة المنسقة, خصص معظمها 
لأمور التُّسيج» وبها كل سوق على حدةء كسوق الملف وسوق خياطين الملفء وسوق 
الكَتّان الخام. وسوق القطن المغزول» وسوق الحرير المنسوج وغير المنسوج» وسوق 
صناع الحريرء وسوق الحرير المطبوخ» وسوق الَنُسوجات البالية» وسوق المفصل الجديدء 


١الى‎ 


أسواق التّسِيج ونظمه التجارية في الغرب الإسلامي .. 


وسوق الحاكةء وسوق الخياطين» وسوق الجلابية» وسوق البرنس» وسوق الكاغدء وسوق 
الجن والمقهن واللخيط والسانن 7 
وإبان القرن ١٠ه/‏ 1م وصف الوزان"* القيسارية وصفًا دقيقًاء بأنها عبارة عن 

سوق مُنظَّم حسب التخصص ل مهني والحرفيء احتوت على اثني عشر بايّاء أمام كل باب 
سلسلة تحجب,ذخول الحيوانات» وضمت القيشارية خمفة عقى ياد متها الثنان الختصنا 
بتجارة الأقمشة الحريرية من بيع الأشرطة والشراريب لكسوة الخيولء ومثلوا خمسين 
حانوتًاء بالإضافة لباعة الحرير الملوّن لتطريز القمصان والوسائدء وكان لهم ما يعادل 
الخمسين حانونًا أيضًاء فضلًا عن حيّين لباعة الأقمشة الصوفية القادمة من أورويا 
ومعظمها من غرناطةء وبائعي الأقمشة وقلانس الحريرء ووجد بها مكان مُخصّص 
لصنع الفرش والوسائد والزرابي» وبها العديد من حوانيت الخياطين فكانوا يشغلون 
ثلاثة أحياءء بالإضافة لحي صناع عمائم الرأسء» وبعض الأحياء الخاصة ببيع الأقمشة 
الكَدّانية وباعة القمصان والثياب النسائية. وحي خاص بصناع البرانس وحواشيهاء 
وحي مخصص لبيع الثياب الصوفية الأوروبية الصنع, وحي آخر لبيع الثياب المستعملة 
وتخا هنة الكناتية: 

ووجد بها أيضًا بعض الحوانيت الصغيرة الخاصة ببيع الزرابي التي كانت تباع 
الوا ذف وكومار د اقيكة الكن كان موقهها خلف السك السامم الأعكام "١:‏ هذا «الاشنافة 
اقتسارية أسفق الى تكرت بالعزر هن القها وا 

ومن أهم قيساريات الأندلس؛ قيسارية أُكَريّة الواقعة في الجانب الغربي من المدينة, 
ويصفها العذري"' بقوله: «فقد رنب كل صناعة فيها حسب ما يشكل لها فَقسّمت 
ونُظمت فيها كراد بشكلٍ منتظم ومنسقء كل حسب حرفته وتجارته. وقيسارية 
إشبيلية التي ضمت سوق الثياب» وسوق الخياطينء وسوق الصباغين» وسوق السقاطين. 
وقد أموالخليقة أنقيوسك يحقول ‏ النصتور الوخوى 3 1ق ١/1‏ لمعنه القسازية 
حول المسجد الجامع؛ ونقل إليها سوق الخياطين وسوق البزازين» فكان لها أربعة أبواب 
ضخمة تحيطهاء وسُّقّفت تلك القيسارية بألواح الخشب المزخرفة. “' 

وقيسارية قطنة واتكدها|المتتصن بالك( 31/158 ) بحد تحريق 
وق قؤطتة عام 4ه ماقي اكات بالأسؤاق ما تفعل المتقتصر تتفل :دان البرد 
ديا 

وقيسارية غرناطة التي اشتهرت ببيع أنواع الحرير وصنوف السلع الفاخرة» وكثرت 
بها الحوانيت والأسواق» فؤصفت بأنها كقيسارية فاس من حوانيت للقراقين والصاغة 


1١/4 
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وغيرهاء وتعرضت لسيل عام 8/87ه/1518١م‏ نزل على معظم المدينة حتى وصل إلى 
رحبة الجامع الأعظم فأثَّر على المدينة والقيسارية. ١"‏ 

وقيسارية بلنسية الواقعة قرب الباب المسمى بباب القيسارية في الجنوب الغربي 
فق اسون ولنفنية؛ 91 يوقل بفكل ابن اناو عن «تتساوزة مملفسية أذ لين ندال 
الوراق (ت١١17ه/١5؟١م)‏ دكانًا بتلك القيسارية يقعد فيه للتجارة وبيع الكتبء 
وبطليطلة قيسارية كبيرة تعرضت لحريق في عام 17/ه/1574١م,*'‏ كما وُجدت بعض 
القيساريات الأخرى كقيسارية بليشء بالإضافة لميورقة فكان بها قيساريتان إحداهما 
خاضة بالقطارية © 


)-١(‏ الفنادق 


أدى ازدياد النشاط التجاري في بلدان الغرب الإسلامي؛ وكثرة عدد التجار الأجانب 
الواقدية إلذها :إل :يتا ,عرد دمن الفنارى إداخل بالأننواق ‏ الحها ريه :.لبية التهان نواد 
للراحة أو لقضاء الليل: ٠١١‏ 

وقد شغلت هذه الفنادق مكانةٌ مهمة في العمران الاقتصاديء وكثرت تلك الفنادق 
بصفة خاصة في مراكز المدينة حول المسجد الجامع؟١٠‏ سحاك ‏ اك ل 
وتأثر المسلمون بنظام الفندق اليوناني المعرف باسم 88703 والروماني المعروف باسم 
2, وقد ظل اسم الفندق الإسلامي في الأندلس معروفا في إسبانيا المسيحية وعرف 
باسم 41020183 أى 41000182 واشْتّقَت منه كلمة 80802 الإسبانية. ؟١٠‏ 

وسُميت الفنادق بأسماء البضائع والسلع التي تُباع فيها من الحبوب والكَثّان 
والخضراوات والتين والخمر وغيرهاء كفندق الخمرء*٠'‏ وفندق الرماد الذي خصص 
لتبييض القَزْلء واشتري الرماد من السلطة؛ المخزن»' وفنادق صباغي الحرير 
بغرناطة:"١٠‏ وبعضها نعتت بأسماء أصحابها كفندق زائدة نغزتاظة ٠:‏ وفندق 
السلطانء"١'‏ أو ببلد من نزل بها من التجار مثل فندق الجنوية والشامية. ٠١:‏ 

وتحولت الفنادق بمرور الوقت من مجرد نُزل يقطّن به التجار أثناء عمليات البيع 
والشراءء إلى سوق صاخب يختلط فيه التجار المقيمون بالقادمين مع سلعهم وبضائعهم, 
كما كانت تتم داخل الفندق الصفقات التجارية فضلًا عن أمور البيع بالمزاد. ١١١‏ 


أسواق النُسِيججٍ ونظمه التجارية في الغرب الإسلامي ... 


ومخصهن الفودق 3 الكزن الفخد يق الككاف» والأقففنة القادمة من أورونا مخافية: 
فكانت تطل على الأسواق لتوفير الوقت والجهدء وحَوّت العديد من المخازن الكبيرة التي 
تشع السلع الكهان القسنزيها؟؟ ١١‏ فكان نبي من كرف 117 وبفادن /31 4 قدا ا 
وعن فنادق طليطلة فكان بها ما يقارب ٠٠١‏ فندق خُصصت لخزن الأقمشة والحرير 
والبضائع؛ ٠١‏ وَقَرْطْبَة بها أكثر من ١7٠١‏ فندق.٠‏ 

بالإضافة للفنادق وُجدت بعض الخاناتء التي يأوي إليها الناس» وأشار ابن دحية7١١‏ 
لبعض الخانات بضواحي قال ا كن ري ملل الخانات الخاصة بصابغي الحرير 
وتقع بالقرب من حمام البيازين."١١‏ 

كما وُجدت التربيعات وهي عبارة عن سوق مربع الشكل به حوانيت ودكاكين 
خففصت اديع يحق النباع ويشامينة لجرو قم؟ 17 مكسطت لق تبواحتها سني قدي 
فمنها ما وُجد بها مسجد؛ نظرًا لكبر مساحتهاء وكان بفاس - أيام المرابطين والموحدين 
- أكثر من ثلاثة آلاف وثلاثة وستين تربيعةٌ معدةً لأمور الُّسيجء'" ووجد بسبتة 
تربيعات للقزازين والحرارين «إحدى وثلاثون تربيعة مفترقات بالممرات والأسواق خلال 
الأطرزة من أول المدينة إلى آخرهاء أعظمها التربيعة التي بأسفل زقاق خطاب سامية في 
الؤواء كأتها 'معقل أى قلعة على كلاف طباو وق صحتها سكب" كنا وحن فسان 
العديد من تربيعات الصوف بدرب شاكر في تلمسان خُصص أغلب هذا الدرب للعاملين 
بالصوف وحياكته.""٠‏ ووجد بمراكش العديد من التربيعات. ٠١‏ 


(5) نظم التّسِيج التجارية في الغرب الإسلامي 

قبل الحديث عن النظم التجارية التي اتبعت في الغرب الإسلامي والخاصة بتجارة النُسيج 
والتي خضعت لمتطلّبات العرض والطلب ورغبة المشترين والبائعين في ممارستهاء لا بد 
من إيضاح أصناف تجار النّسيج في الغرب الإسلامي: 

)١1-9(‏ فتات تجار النّسيج في الغرب الإسلامى 

اختلفت فئات تجار النّسِيج من ريف أو خضوراق بادية, أو من علماء أو ذميين أو تجار 


قوافل' أى' تجار جملة» :مارست تلك التعفال :واغعدت .عن 'النقباط التحرق والضتاعي» 


لحيل 
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واختلف دور كل منهم لاختلاف تلك الفكاتء وشكّل هؤلاء التجار الفئة الأكثر تمركرًا في 
المدن والحواضر وعواصم الغرب الإسلامية. 


(أ) التجار العلماء 


حت الإسلام على طلب الرزق وخاصة في ميدان التجارة» فقال عز وجل «يَا أَيّهَا الّذِينَ 
آمَنُوا لا تأكُلُوا أَمْوَانَكُمْ بَيْتَكُمْ بالْبَاطِلٍ ِل أنْ تَكُونَ يِجَارَة عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمْ وَلَا تَقتَلُوا 
أَنْفْسَكُمْ إِنَّ الله كانَ بِكُمْ رَحِيمّاك. ٠"‏ وجاء في الآثر أن تسعة أعشار البركة في التجارة, 
وفي رواية تسعة أعشار الرزق في التجارة: «عليكم بالتجارة فإن فيها تسعة أعشار 
الدقو ١":‏ كما قال كلل «التاحر الأمنن الصزوق اكلم مع الشهداء بي القيافةةتوفال 
كله وقلاكة يُظلهم الل ايوم لأ.ظل إلأ:ظله'التاجر الأمين والإماخ المقتضد وراعى الأشمس 
بالذهانة"" فكاق الذلك. أذرى في الحفاق الكني ح ملحا العري الاسلامي :في ممارمنة 
الأعمال التجارية» على الرغم من اختلاط أمور الغش والتدليس والخديعة بهاء التي قام 
بها بعض التجارء إلا أن هؤلاء تميّزوا بالأخلاق العالية التي تبوّءوا بها عند الناس والتي 
جلبت لهم الاحترام والتوقيره قال رسول الله يَكلكِ: «أطيب الكسب كسب التجار: الذين إذا 
حدَّثوا لم يكذبواء وإذا وعدوا لم يُخلِفواء وإذا اتتّمنوا لم يخونواء وإذا اشتروا لم يذمّواء 
وإذا باعوا لم يمدحواء وإذا كان عليهم لم يمطلواء وإذا كان لهم لم يعسروا.» 

وحن أشهو التعلماء الذيخ واولوا:الأعمال 'الككارية الخاضة بالتسية العالم أبى محم 
عبد الله الشريفء عمل بالخياطة والتجارة بأسواق بجايةء'"' والعالم والفقيه عبد الرحمن 
بن عبد الله بن خالد بن مسافر الهمذاني الوهراني أبى القاسم (ت١١5ه/ 5١‏ ١٠م)‏ 
ابن الخراز من أهل بجانة» كان يتّجِر بثياب يبتاعها ببجانة ويقصرها ويحملها إلى 
قَرْطْبّة ويبتاع في ثمنها ما يصلح لبجانة؛"٠‏ وخليل القرطبي كان شيخًا صالمًاء محترفًا 
بالتجارة وكان حيًّا سنة 515ه/7/8١٠م.4"٠‏ وكذلك أبو الحسن علي بن عبد الله المعروف 
بابن الخلاف من أهل الورع والفضل والزهد له حانوت يبيع فيه القطْن بالقيروان, ٠‏ 
وأبى حعفر يحضي القطان كاكن: بق الفطن سم فته الحبان دل يخالقة مانيو و اللخ 
بالقيروان» وكذلك الشيخ الفقيه أبى بكر بن هذين بالقيروان كان يشتري الكَثَّان لزوجته 
لتصنع منه أبدانًا يقوم هى ببيعها في الأسواق حتى يتعايشاء ويذهب لبيع تلك الأبدان١٠‏ 
بالإضافة إلى الشيخ القشتالي التلمساني فكان لديه حانوت بقيسارية أسفي يعمل به 


يعد الانتهاء من دروسه."7١‏ 
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وقرة#الضريحة الاإسلافية لكمل: الذبية هذا كبيرًا مو الحقوى والواجيات:!١١‏ كخرية البنه 
والشراء والتنقل فحَمّت أموالهم ودماءهم؛ ما كان له الأثر الأكبر في ازدياد تجارة اليهود 
وحياتهم بصفة خاصة.؟ 

وكان للتجار اليهود - ويخاصة الأندلسيون - دورٌ مهم في استمرار الحركة 
التجارية في البحر المتوسط بين الغرب المسيحي والغرب والمشرق الإسلاميين؛ فأخذ هؤلاء 
التجار السلع التي تصل إلى الأندلس من بلاد المشرقء وتّصَرّف في بلدان الغرب المسيحيء 
فباعوها في بلاد الغال (فرنسا) التي كانت المركز الرئيس الذي تنتقل منه هذه السلع 
إلى دول أوروباء وهى ما ذكره الحميري*" في معرض وصفه لمدينة مغانجة الواقعة في 
بلاد الفرنجة: «ويختلف إلى مدينة مغانجة أهل بردون واليهود بجهاز الأندلسء وذلك 
غزل الحرير والخز والبياض والشقيق والزتيق الأحمر واللاذن والزعفران» وغير ذلك من 
السلع والبضائع.» 

وعلى أثر ذلك تمتع يهود الغرب الإسلامي بالمكانة والنفوذ التجاريين في كافة أرجاء 
البحر المتوسطء فكوّنوا ثروات طائلةٌ من حرا عا سي لمعظم الأنشطة التجارية داخل 
مدن الغرب الإسلامي؛ فعملوا وسطاء بين التجار»'٠‏ ومارسوا أعمال السمسرة وانتشروا 
في الأسواق»""' وهذه الثروات استطاع يوسف بن تاشفين أن يحصل على معظمها بفرضه 
ضريبةً ثقيلة عليهم «افترض على اليهود في تلك السنة [575ه/ 75١1١م]‏ فريضةٌ ثقيلة 
اجتمع له منها جملة مال استعان به على ما كان بسيلية.» ١‏ 

وخُصص لصانعيهم وتجّارهم أحياءٌ خاصة بهم؛ فخّصص لهم أبو يوسف يعقوب 
المريني حي الملاح بالقرب من القصبة بمدينة فاس» ومنطقة الجمعة الجديدة التي كانت 
أخياؤها ودكاكيدها منظنة يوريخة كيترة؛11 كنا قل أسماة الشوازع:والكاراف ف الأحياء 
اليهودية في عدب من المدن الأندلسية على أن يهود الأندلس عملوا بكلّ أصنافٍ التجارة: 
لكنهم تخصّصوا في تجارة الأنسجة والملابس الحريرية» ففي عام “ا/اه//17717١م‏ وفي 
قيسارية قلعة أيوب صدر حكم بعقاب وحجز ممتلكات أربعة من تجار الثياب والقماش 
اليهود؛ نظرًا لقيامهم بالبيع خارج القيسارية» ويلغت قيمة العقويبة خمسماتة دينار 
من الذهبء:؟' ومنهم من عمل بالدّلالة بحمل الأمتعة لبيعها في البيوت للنساءء'؟' كما 
تضيف وثائق الجنيزة عن عددٍ كبير من التجار اليهود الذين مارسوا تجارة التَّسِيج في 
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مصر والحجاز والمدن الإيطالية وغيرهاء"*' وليهود مدينة تفزة بالمغرب الأقصى أكثر من 
مائتي :بيت ومعظمهم. باغة وصناع. قصدهم التجان الغرياء يشترون :متهم البرائس؛7٠‏ 
ومن أسلم من اليهود أتيح له ممارسة بعض الحرف التي قُصِرت على المسلمين كما بفاس 
نوافا من أسلم من الزموة فاشترف وحناطةاللفسوالقيات توضقن القيطان الى نفاظ 
مع الثياب ونسج العقد ونسج قلنسوة ة وتبطينها وصيغها وتصفيقها.» وهذا يعكس أن 
الحقوب راؤلو] تمفطلم أنقظةالتسي الكتناعةة والقحاية ويفاهنة ى اقادى ١:‏ 


(ج) تجار القوافل 
وبجانب تجار الذمة كان تجار القوافل» وهؤّلاء هم التجار الذين قصدوا بلدان الغرب 
الإسلامي برحلاتهم بغرض الاتّجار بسلعهم وبضائعهم؛ ومن بينها التُسيج» كتجار 
مدينة أغماتء فكانوا «أملياء مياسيرء. يدخلون بلاد السودان بأعداد الجمال الحاملة 
لقناطير الأموال من أنواع النحاس الأحمر والأكسية والثياب والعمائم والمآزر., *؟١‏ 

تجار الجملة سيطروا على معظم التجارة» يجمعون الَنْسوجات المحلية لعدم قدرة 
أصحابها على بيعهاء خاصة من الحاكة وصغار النساجين بعد عرضها داخل الأسواق» 
أو عن طريق المزايدات التي تعفد ثم بيعها إلى تجار المفرّق»7*' فمنهم من يتجمع عند 
مداخل الأسواق لاستقبال التجار الوافدين فيشترون منتجاتهم قبل دخولها للأسواق."*١‏ 
ؤفؤلاء بالنسبة لتجارة النْسِيج من أنتشط التجارء فلديهم مجموعة من الوسطاء والتجار 
الذين لهم الخترة"الكافية» فهادة ما يدوم عملهم .من الحقول الفضول عل اللسيع 
الخام الجيد والموثوق؛ لأنهم أجادوا التعامل مع المزارعين ماليًا.8؟١‏ 


)١-(‏ أصناف تجار النّسِيج في أسواق الغرب الإسلامي 


(أ) الدَّلال 


هى الشخص الذي يُخبر ويُعلم القادمين من التجار بموضع السلع في البلدء وهى من 
يُعَرْف أصحاب السلع بالتجارء ويّرشد البائع على المشتري والمشتري على البائع.؟؟ 
فمن مَهامّه إرشاد المشترين على التجار المعروفين بعدم وفائهم بالعطاء الذي يرسو في 
المزاد؛ لأن في ذلك ثقة ومكانة له داخل السوقء ٠١‏ هو من يفتح البيع بالمزايدة» وينادي 
السّمْسار الذي يصيح ببداية الشراء والبيع «والدَّلَال يقول هذا مفتاح الباب. والسمسار 
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يصيح قام النَّدا فما تنتظرون بالثبات.»5*' وينادي ويصيح على الثوب المراد بيعه حتى 
يصل إلى المبلغ المناسب فيبيعه باتفاق مع صاحب الثوبء"* لذلك فهو كثير الكذب 
بإيهام التجار والمشترين أنه مُشتر مثلهم» ويعتبر ذلك بابًا من أبواب المعيشة له كما ذكر 
الدمشقيء."* فيوهم المشترين عن سلعة ما راكدة بأنها مطلوية في السوق وأن غيرهم 
من التجار أقبلوا عليها وهي ليست كذلك,**٠‏ فجاء العامة بأمثالهم ليعبروا عن صفات 
الدَلّال بقولهم «من استمع من دَلَّال بقا بلا فضلء بلا رأس مال.» ما يدل على كثرة 
نقاقه وكديه " وكثيا ها تشازك"الذلال عتم أضحات'الحوائدة لهذب الشعان القرياء 
والمشترين» بأن لجأ بعض تجار البز إلى شراكة الدَّلّال أى المناديء بأن يكون البيع معهم؛ 
ما اعْدَّبرَ من أبواب الغش والتضليلء١٠‏ كما استّؤجر لينادي على بيع السلع مقابل أجر 
تعلوم"18 :فييذل جدووكا الدع القياكوالاشقضاء والمحت معن أفضل شد نواه :بعد 
مشورة صاحب الثوب أو من دون مشاورته:.١١٠‏ 

وفَضَّل بعض التجار والمشترين الدَّلّال عند الشراء عن الجلّاس لما عُرف بالغش 
والتدليس في البيع كجلاسين الحرير؛ فكانوا يأخذون أجرة البيع مرَّتَينَ» واحدة من 
المشتري وأخرى من البائع؛ مما دفعهم لرفع ثمن السلعة كي تزيد أجرتهم.؟ 
والجلاسون هم أصحاب حوانيت داخل السوق يتم فيها البيع بالمزاد لحساب التجار 
وخاصة النصارىء وأسواً الجلاسين سلوكًا باعة القرق. ٠١‏ 

ويبدأ الدَلّال عمله بأن ينادي على سلعة بسعر معينء ويزيد عليها في الثمن لصالحه 
ذو علمصافريا؟"1 أن يفكة الثياب االميدة لكي تكن يها لفاح بخامة 
أفهم غرقوا بأمور الزيا والبيع'القائض فق عدر مق الكطياق/ "١1‏ همتهم من تزاطا مع ورا 
بتبادل الإشارات «الغمز» مع التجار لشراء سلعة بعينها بسعر بخسء فعند قدوم أحد 
التجار لبيع بعض المتاع ينادي عليه بسعر غير المتفق عليه. وعمد بعض الدَلَّاِين إلى 
إعطاء التجار المعروفين أموالًا ليحتكروا بيع مصنوعاتهم في السوق.٠‏ 

ومن طرق البيع التي اتَّبعت عند الدَلّالين ما عُرف ب «إعكام البز» بأن يستأجر 
دلال على بيع البز» ويتفق معه على أجرة معلومة مقابل بيعها بأن «يُقال صِحْ على هذه 
السلعة؛ فإن بعتّها بعشرة دنانير فلَّكَ من كل دينار سدسه.» "٠‏ كما مارس الدّلالة كل 
من تعرّض للخسائر أو الإفلاس من التجار أصحاب الحوانيت؛ فاضطروا للعمل بها 
لخبراتهم في البيع والشراء وإقناع المشترين. ١١‏ 
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السماسرة أو الدَّلّالون أو الطوّافون»"١٠‏ وهو الوسيط بين التاجر والمشتري,"٠‏ والسمسار 
كما عرّفه ابن رحال"" بأنه «الذي يطوف بالسلعة ويدور بها على التجار ويقول من 
يزيد عليها.» وسماسرة النسيج نوعان؛ الأول: من يقوم بأمور السمسرة في الحقول مع 
المزارعين البسطاء ومع التجار الراغبين في شراء المحصول مقابل عمولات نقدية يحصل 
عليهاء ولهم مطلق الحرية في إبداء رغباتهم في نوعية النسيج وجودته؛ لأنهم مفوّضون 
من قبل التجارء وتذكر خطابات الجنيزة أن هؤلاء التجار كانوا على علم بمواعيد الحصاد 
ويمواعيد الحلج والتصنيع؛ فأرسل تجار النسيج اليهود أقاريهم إلى مصر لشراء الكثّان 
من الحقول لإرساله إلى بلدان الغرب الإسلامى» فحرص التجار على إرضاء السماسرة كى 
لا يقعوا في خلافات معهم.*'' والثاني: من يحمل الثياب ويهتف وينادي عليها لجذب 
المشترين. ١7١‏ 

ومن عادات السمسار التكلّم بالكذب؛ فتارة يشيع أن السلعة نادرة بالأسواق ولم 
يبِقّ في السوق غيرهاء وتارة أخرى يشيع أن سعرها سيزيدء أو الراغبين فيها كُثر 
ليتهافت الناس على شرائها دون تردّد ومفاصلة. وكثيرا ما ترك أصحاب الثياب 
الأمر في تحديد السعر للسمسار بأن يقولوا له «اعمل فيه برأيك.»" لهذا يلخص 
ابن رحال'١'‏ السمسار في أنه هو «الحاذق العالم بالبيع والشراء يجلس في الحانوت يبيع 
لمن أراد البيع ويشتري لمن أراد الشراء.» 

وعن ضمان السمسار اختلف الفقهاء؛ فذكر القاضي عياض '؟"١‏ بوجوب تضمينه 
«إذا ادعوا الضياع ... وقل المؤتمن.» أو كما ذكر ابن رحال١"‏ بقوله عن خلاف ضمان 
السمسار: «وأما مسمى السمسار ففى ضمانه ما دفع له يبيعه وما لبه من ربه لمُتشر 
أمره بشرائه: ثالثها: ما لم يكن مأموناء ورابعها: فيما دُفع لهمء لا فيما طليوه.» لهذا 
فكثيرًا ما سكل الفقهاء عن مدى تضمين السمسار عند تضييعه للثياب التى يأخذها 
ليبيعها ثم يدعي تلفها.'"١‏ 

واذى السمسار دورًا فاعلًاُ في امور السوق وفق تقاليدَ وطرق معهودة.7١‏ فمن 
عادته عند البيع أن يزين السلعة في عين المشتري «ولا يبينون له ما فيها من الغش ثم 
يضيفون إلى ذلك الحلف بالأيمان الكثيرة ليؤكدوا له صدق كلامهم: أو يقوموا بإغراء 
صاحب السلعة بخلط جيدها برديئها حتى تكثر ويجني أرباحًا كثيرة.» لأنه يعلم 
عيوبها؛ ما اعُتّبر نوكًا من الغش من السمسار؟" وكثيرًا ما يحدث الخلاف بين السمسار 


اميل 


أسواق التّسِيج ونظمه التجارية في الغرب الإسلامي .. 


وصاحب الثوب على الثمنء خاصة بعد قيام السمسار بعرضه للبيع» فيعطي صاحب 
الثوب التاجر ولا يعطي السمسار أجرته؛ أو يفقد الثياب بتركها عند أحد التجار فيضيع 
بعلم صاحب الثوب'" أو أن يتركه في أحد حوانيت التجار فيضيع:؛ أى عند من استقر 
عليه البيع» أو يُعطيه أحدهم تَوْبَا مسروقًا لكي يبيعه'" أى يفقد قيمة الثوب نتيجة 
تمزيقه عند طيه أى نشرة لعرضه على التجار والزبائن. "1 

لكل هذا سعى السماسرة على البيع وجلب أفضل الأسعار ليأخذوا أفضل العمولات» 
وفي بعض الأوقات يأخذ بعض السماسرة أجرة سواء باع أو لم يبع:'" أو يُخلف أحد 
التجار وعده بأن يأمره لكي يأتيه بثوب ليشتريه. فيخرج صاحب الحانوت تَوْيًا من عنده 
فيشتريه التاجرء ولا ا من السمسار؛" وفي هذا دليل على أن السمسار بالإضافة 
لجلوسه في الأسواق وفي الطرقات جلس في حوانيت التجار والصناع. 

وحرصًا من السمسار على إرضاء المشترين يعرض عليهم أكثر من صنف للاختيارء 
عن طريق أخذ عدة أثواب من عدة تجار وحوانيت» وفي هذه الحالة عليه أن يُميّز 
كل تَوْبٍ أخذه حتى لا تضيع الثياب وتتبدّلء واتفق السماسرة: فيما بينهم؛ على البيع 
منفردًا ليجنوا أرباحًا أكثر ثم يقتسموا الربح فيما بينهم. وفي بعض الأحيان يشتري 
السمسار الثوب لنفسه أملًا في بيعه في وقتٍ آخرء ويأخذ أجرة السمسرة فيه.17١‏ 


(ج) الباعة الجائلون 


هم التجار الصغار الذين يُنادُون على بضائعهم في الشوارع؛ وأسعارهم أقل مما يُباع 
في الحوانيت والدكاكين» وكثيرًا ما يُسِبّبون الإزعاج لأصحاب الحوانيت التي يقفون 
أمامها أو بالقرب منهاء وانقسم الباعة الجائلون إلى صنقين: مَن يفترش الأرض وعرفوا 
بأرباب المقاعد خاصة بائعي الأطعمة. والصنف الآخر منهم من ينادون ويدورن على 
بضائعهم»”*' فكانوا يمرون على البيوت لعرض سلعهم:؛ كما تشاركوا فيما بينهم من 
أجل الدّور على المنازل والقرى والأماكن البعيدة عن الأسواق «اشترك فلان وفلان الدَّلالان 
للدُور أو للرقيق أو للبز على الدّلالة على الدور أو الضياع والسعاية في ذلك مجتمعين لا 
يفترقان» وعليهما في ذلك تقوى الله تعالى وأداء الأمانة.»4 فألزم ابن عبدون؟" بأن «لا 
يكون دلال الدُور شاياء إلا متكا عفيفًا قد شهر خيره 3 
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كما مارس بعض النسوة الدَّور على المنازل وعُرفن بالدلالات أو السواقات «السوّاقة» 
فكن يعرضن ما يمتلكن من أمتعة لبيعها للنساءء؟١‏ كما ذكر ابن فرحون'١!‏ بقوله: 
«وهؤلاء النساء اللاثي يبعن على الدور ما دُفع إليهن من الثياب والحلي والجوهر.» وفي 
وقت الحر كانت تخرج عليهم النساء سافرات الوجه لشراء الأمتعة والسلع منهم."؟١‏ 


(؟-؟) مقاييس النسيج في الغرب الإسلامى 


حرص صناع وتجار الغرب الإسلامي عند الشروع في أمور الصناعة أى عند البيع بذكر 

القياس والإعلام به؛ لأن التاجر قد يتعرض للخسائر نتيجة لعدم الدقة «وهى أن يشتري 

المقطع على أنه ثلاثون ذراعًاء فيجده إحدى وثلاثين؛ فيأخذ الزائد لنفسه ثم يخبر 

المشتري بالثمن الذي اشتراه به ولا يذكر له الزيادة.» ١١"‏ أى تنشب الخلافات بين الحاتك 

وصاحب الثوب حول مقدار القياس فيقول: «أمرتني بأن أنسج تَوْبك ثلانًا في ست وقال 

ربه: بل تسعًا في أربع.»؟"" أو يأمره بأن ينسج غزلا «سبعًا في ثمان» فنسجه «سنًا 3 

سبع»*>' فمن بين تلك المقاييس: 

الأصبع: وتساوي الأصبع «ست شعيرات معترضات ظهرًا لبطن»؛ أيْ ما يوازي //١‏ ”5 
من الذراع عند الحنفية» وعند المالكية يساوي ١1/١‏ من الذراع؛'"' أي «اسم..7١٠‏ 

القبضة: تساوي أربع أصابع «بالخنصر والبنصر والوسطى والسبابة» وتساوي عند 
المالكية //0,8سم."١‏ أي تساوي ما بين كسم و/سم.؟"٠‏ 

الشتره العتلف طول «الستونمن مكاة تفن كقيزة عن الفاصمق انمز عن اعفناء 
الجسم؛ فلم تكن مستقرة لاختلاف البشر في طول وقصر القامة؛ ويعادل الشير ست 
أصابعء''" أي يساوي ثلاث قبضات أي نصف ذراع وهى ما يعادل 5؟,٠*سم'”:”‏ 
فيذكر ابن حوقل""'" عند ذكره لليود الأندلسية «قد جعل عروضها خمسة وستة 
أشبار.» 

الذراع: بسط اليد ومدهاء وأصله من الذراع وهو الساعدء وهى ما بين طرف المرفق 
إلى طرف الأصبع الوسطىء ما يعادل ثلاثة أشبار أي اسم" والذراع عند 
المالكية يساوي 1,537 5سم؛'' والذراع في المغرب يقارب 16,55 سم وهي ذراع البزء 
واختلف قياسه وقدره من موضع لآخر وحسب المادة المراد قياسهاء*'" والذراع اليد 
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(أ) الذراع الملكية: 

اؤقيظ'استظداغ :هذه الذراغ 3 حديكة" تلمسان: يتخارة السيج والدرجة الأول 
التي مُورست في قيساريتهاء وعغرفت تلك الذراع ب «الذراع الملكية»» نسبة إلى السلطان 
أبو تاشفين الأول عبد الرحمن ا ا ل م) الذي وضعها 
لتكون الذراع المرجعية على باب القيسارية التي أنشفت في عهده. وهي عبارة عن 
قطعة صفراءً شفافةٍ مثبتة بجدار في حانوت أمين التجار كُتب عليها عبارة «الحمد 
لله والشكر لله هذا قياس آلة الذراع بالقيسارية عَمّرها الله في شهر ربيع الثاني عام 
ثمانية وعشرين وسبعماثة»"”" ويُرجع إليها عند الاختلاف بين تجار التُسِيج والزبائن, 
وقَدّر طول هذا الذراع ب /ا#سم؛ وكان معهودًا نصب لوحة من مقياس «ذراع» في 
واجهات أسواق الثياب؛ لتكون مرجعًا لمن يرغب في شراء أو بيع نَسيج أو قماشء أو 
من يتخلله الشك في القياس ومدى دقتهء فيحتكم إلى ذلك القياس,"'”" كما حدث في 
١‏ من ذي القعدة 185ه//الا15١م,‏ أن رجلا اشترى من تاجر قطعتين من الثياب 
الصفاقسية على أن كل واحدة منهما قياسها ثلاثون زراكًاء ثم باعها المشتري لرجلٍ 
آخر فوجد بها نقص ثلاث أذرع. مثل هذه الواقعة توضح أنه في بعض الأوقات حا 
التجار للغش في أداة القياس نفسهاء*"' أو يخطئ التاجر في القياس لمصلحة المشتري» 
ين يشتري أحدهم كوي مقاسه «سبعة في ثمان» فيجده المشتري أكبر من ذلك. 5٠١‏ 

لهذا حرص التجار عند بيع النْسِيج - قَطْنًا أو كتانًا أو صوفًا - أو شق الثياب 
على ذكر نوع ويلد الذراع المنسوب إليه النُسيج «قلت: في شقة كتان أى قطن بيضاء 
صافية البياض جيدة الكمد صفيقة رقيقة طولها كذا وعرضها كذا بذراع كذا.» "١١‏ 

(ب) الذراع الرشاشية: 

حدد ابن غالب""” عند حديثه عن جامع قَرْطْبَة ومدينة الزهراء قياس الذراع 
الرشاشي: «وهى ذراع واحد وثلث ذراع.» كمقياسء ويعادل ١/؟‏ من الذراع العادي 
(اليدوي)؛ لأن الذراع العادي يقابل ثلاثة أرباع الذراع الرسمي (الرشاشي) الذي كا 
من 5١‏ أصيعًاء واستمر استخدام ذلك الذراع بصفة عامة في الأندلس يعد ا 
الحكم الإسلامي بهاء فظل تجار قيسارية طليطلة يستعينون بهذا الذراع في قياس 


لحيل 
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القالة: مقياسسٌ قريب من الذراع؛ ولعله اسُْتّخدم لتعويض الذراع في بعض الأوقات 
ولقياس المنسوجاتء؟'” واختلف طول القالة حسب طبيعة الَنُسوجات نفسهاء فمنها: 


« القالة الإدريسية: ضبط السلطان أبى عنان المريني المقاييس وأعلنها للناس» 
فوضع على جدران مدينة فاس القديمة مقياسًا للذراع خُصص لقياس 
القياقه والسهك :جلك الدراء «الفالةة واكل مقن الحمين» الذي كان موحونا 
في الساحة الصغيرة لباعة الحناء الواقعة بسوق العطارين بفاسء كانت على 
حائط في ارتفاع 5٠‏ سم عن الأرضء وهي عبارة عن قطعة من الرخام الأبيض 
كقن غلييها الميآرة الحاليةة «الكمق: هك أمن عمل .هذه القالة:.مولانا: أمش 
المؤمنين أبى عنان أيده الله ونصرهء وذلك عام خمسة وخمسين وسبعماتة.» 
فكان طول هذه القالة 41 سم., نفيك ادن الكنات السدرفةة لهذا لق 
عليها «القالة الدرازية» أي مقياس المَنسوجات المطرّزة, كما سُميت ب «القالة 
الإدريسية» نسبة لمدينة فاس."'" 

« القالة السوسية: وُجدت تلك القالة بشارع سوق العطارين بالقرب من 
موضع القالة الأنويسوة الفتقف خ" أعن الحوافط : ين كا فين «طولها 
ووسمء خصصت لتجار الجوخ والحرير والكتان؛ لهذا سُميت ب «القالة 
الكتانية» و«مقياس القُطُنيات» و«القالة السوسية»» وهي عبارة عن رخامة 
بيضاء كُتب عليها: «الحمد لله هذا مقياس ذراع قالة القيسارية [...] وذلك 

عن أمر مولانا أمير المؤمنين المتوكل على رب العالمين أبو عنانء أيده الله 
ونصرهء وذلك عام خمسة وخمسين وسبعماتة.»١١”"‏ 

وأشار برنشفيك""" بظهور مقياس إيطالي آخر لقياس الثياب وهو «الكانة» 

#صقق واسْتّعملت في بلاد المغرب في القرن 8/ه/ ١16١م‏ لقياس الأقمشة 

المستوردة. واختلفت الكانة من موضع لآخرء فكانة تونس أطول من كانة 
مدينة أنكونة» وكانة مدينة طرابلس أطول من كانة مدينة البندقية؛ إن بلغ 

طولها متر 18" 

ومن اللافت للنظر أن القالة التي خُصصت في العصر المريني لقياس الثياب 

والقماش هى نفسها الكانة التى تمفك لقيادن الأنشة ادو لقينها 

دعا الوزان"'" لأن يذكرها ب «الكنا»» ولعل ابن الوزان وبرنشفيك قصدا بها 

القالة السوسية أو الإدريسية. 
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ومن المكن أن لف القالة لقظ ليس «العريض وق هذا ليل عن :اخكلات 
القاييس خسي نوغ الكيات» أي أن القماش الشاء ت ضوف أن قطن أو 
كويو جتعاقك لةامقا بينين تخاضةة يه والشانت القصدورة لها ينين اكت 
في طولها عن سابقتهاء وهو يوضح ما وصل إليه تجار ومحتسبو أسواق 
الغرب الإسلامي في تنظيم أمور البيع والشراء. 


البيت: نوعٌ آخر من المقاييس اسْتُخْدم في قياس النّسيج» وشدّد المحتسبون على ضرورة 
تكديد نوع البيك ووصفةه ع الأثفاق .مع“ الضناع والتحان خاصة مع الحويز» لآن 
جودة ثياب الحرير تُحدّد بعدد بيوتها: «فإذا قلّ عن اثنين وأربعين بِينًا في المنسج :"” 
وكذلك عند البيع والشراء يُحدّد عدد البيوت» وهى ما ذكر «عن رجل اشترى من رجل 
زمائل زرقّاء والتزم له البائع المذكور بثمانية بيوت من الشعر.»'” أو ما ذُكر في أحد 
العقود «عقد تاريخه شعبان سنة إحدى وخمسين وأربعمائة» فيه أنه دفع إلى مفرج 
بن مبارك النساجء عشرة مثاقيل قديمة طيبة على نسج أربعين شقة خزء كل شقة 
من ستين بِينَاه سعة كل شقة أربعة أشبار وطولها ستة عشر ذراتًا.»""” 

وفدة اليوت من :علخنات شرظ ستناعة الحدي الحيدة فذكن ابن يناء :1 ' #ررهى 

أبيات أعلاها مائة» وما دونه تسعونء وما دونه ثمانون» وما دونه سيعونء وما دونه 
ستون.» 

الشفق و القطة:-انتدملت ,هذه الوكذات: لقيانن الشوحاها واخترف ف أطواله 
وتّقاس الشقق أى القطع بالجريدة ويصل طول القطعة أى الشقة ثمانية جراد ؛؟؟ 
ولعل الشقة كانت تعادل 55 ذراكًاء أي ١5,85‏ مترًا لى الذراع يساوي 1 “سم.*"” 


اللفة: لا يُعرف طولها بشكلٍ محدّد؛ فهي تُقارب وحدة القياس السابقة وهي الشقق 
فق كنت الطول؟؟" فاللاسن والسرحاف 'فذرف.ق .عضن الأماكم باللفةن فقرات 
الرجل من برنس أو جبة تحتاج لثلاث لفات» واختلف طول اللفة نفسها من مكان 
لآخر؛ فطولها في أسفي في المغرب كان يزيد عن لفة مونبيليه في فرنسا بحوالي 5,”/ 
عنه في كتالونيا.77” 

القصبة: اسْتُعملت القصبة لقياس المساحات من الأراضيء كما استخدمت في قياس 


الأثواب؛ فهي تعادل ستة أذرع هاشمية وستة أذرع وثلثي ذراع بزء أي ما يعادل 


المسل 
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869 أمتارء""" وتعادل في إيطاليا نحو المترين وفي البرتغال ما بين "لا,١‏ و/5,” 
مترء*"" وهو ما أكده ديوفريك كذلك عندما أشار إلى أن القصبة تزيد على مترّين حيث 
نوّه لآن قصبة طرابلس تعادل 3,55 أمتار لمثيلتها في مدينة فانيس الإيطالية. :"” 
وعلى الرغم من كثرة أدوات القياس في أسواق الغرب الإسلامي وحرص المحتسبين 
على مراقبة الأسواق لمنع أي أعمال غشٌ وتدليس تضرٌ بالمشترين وكذلك بالتجار؛ غالبا 
ما لجأ التجار للغش عند القياس؛ بأن يأخذ أحد التجار ثيابًا من تاجر آخر يكون أحد 
أطرافها أطول من الطرف الآخر؛ ما يفسد الثوب,!"" أو يشتري التاجر الثياب على طول 
وقياس متفق عليه ثم يجده ناقصًا؛ فيلجأً لتقسيم ثمن القياس الناقص على ثمن الثياب 
كافة؛ حتى يُعوّض النقص فلا يخسرء وهى من الأشياء غير المباحة في الشرع, أو يبيع 
القياس الزائد عن المتفق عليه من الثياب بسعر إضافي على الثمن» كما كان بعض التجار 
عند شرائهم الثياب يقيس قياسًا واسعًا وافيًا فيرخون أثناء القياس» على عكس بيعهم, 
فكانوا يمطّون القياس ويشدون بأيديهم» أو يوهمون المشتري بأنهم تركوا له قياسًا 
إضافيًاء فإذا قاسها بعد شرائه وجدها منقوصة.” 


(4-7) موازين النّسيج في الغرب الإسلامي 


استُخدمت بعض الأدوات لوزن وتقدير النّسِيجٍ كمثله من التجارات التي تَحدّد أسعارها 
على أوزانها؛ لأن القَزْل من الأشياء التي تُباع وتُسِلّم وزنًا كما يذكر الحميري"” أن 
بسوسة «يُباع العَزْل بها زنة المثقال بمثقالين.» لجودة صنعتهاء فلكل سوق أوزانه 
المعروفة بهء وتّحدّد الأوزان حسب البلدان والأسواقء؟”” ومن بين تلك الموازين: 
الرطل: معيار يُورّن به ويُكالء اسْتُخدم في زنة الحرير؛ لأن الحرير غالبا ما يُباع 
وزناه*"" فيذكر المازري"” عن «من اسْتُّؤْجِر على كَبَّ أرطال من حَرير ...» وهو 
ما يؤكد استعمال الرطل في وزن التَّسِيجٍ وبخاصة الحريرء أى لقسمة لوز الحرير؛ 
فبعض الصناع ومربي الحرير أرادوا قسمته بالوزن أو بالعدٌء لكن الفقهاء أوجبوا أن 
يُقسّم بالوزن؛ لأن العدّ تُؤثر عليه الأحجام."” 
وتباينت أوزان الأرطال من منطقة لأخرى: «فكان لكل إقليم ... المعاملة على 
أرطال تتضاءل في الزيادة والنقصان.»"” وحدّد ابن رشد*” رطل الحرير في جيان 
كمقياس للوزن بقوله: «ثلاثة أرطال إلا ثلث رطل بوزن الحرير الجاري بجيان.» 


دنا 
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وذكر المقدسي"؟" أن الأرطال المستخدمة في المغرب بغدادية في الإقليم كله إلا الذي 
يُوزن به الفلفل, وذكر القلقشندي'؟' أن «زنة كل رطل ست عشرة أوقية» كل أوقية 
أحد وعشرون درهمًا من دراهمها.» في حين ذكر ابن غالب:"؟" «الرطل ست وثلاثون 
أوقية» يُعْدّق عليهم من عشرة أرطال إلى رطل واحد.» 

واختلف وزن الرطل من وقت لآخرء. فوزن الرطل في المغرب خلال القرن 
ه-1ه/١١-5؟1١م‏ يساوي حوالي ١٠١‏ درهمًا أي ما يعادل 5٠7,75‏ جرامات» فأصبح 
بعد ذلك ١4١‏ درهمًا ما يوازي 51,5 جرامّاء وفي القرن /ه/ 5١م‏ زاد وزن الرطل 
لما يقارب ١٠١‏ درهمًا ويساوي 514,15 جرامّاء وفي الأندلس وصل وزن الرطل في 
الؤقث نفسه إلى 201,5 حراماء وإياق القرن + هارت لما كان ١‏ أوقية: كل أوفية 
تساوي ١١,١5‏ درهمًا أي 55٠‏ جرامّاء"؟" وذكر ابن العطار؛؛' المتوفى أواخر القرن 
الرابع الهجري /العاشر الميلادي أن الرطل يساوي ثلاث عشرة أوقية» حيث يذكر في 
أحد العقود أن «رطلًا من حَرير استغزال أحمر نقي طيب غاية الطيب كل رطل من 
ثلاث عشرة أوقية بوزن سوق كذا.» ١‏ 

وقيمة وزن الرطل اختلفت كذلك حسب نوع السلعة.*؟" فأوزان العَزْل قبل 
الصناعة حُدّدت بالأوقية» وقبل الشروع في نسجه أو غزله؛ فيّذكّر السقطي”“" بضرورة 
أن يكون تَوْبِ الحرير الجيد 5١١‏ أوقية في الوزن». : 

الربع: ويجب أن تكون أرباع الكيل ضيقة الأعناق؛ لأن المتسعة تحتمل الزيادة وفيها 
ظلم للبائع ويكون الطابع في أعناق الكيل» ويجب ألا تكون الأرباع مختلفة إلا ربع 
الكَّان وربع القَطن وريع الصوفء فكلها لها ربع معلوم من أجل أثقالها."“" 
القنطار: استّخدم القنطار لتحديد أوزان النّسيج. فيساوي ما يقارب ٠٠١‏ رطلء 

واختلف وزنه من مكان لآخرء ففي مصر وزن قنطار الفلفل يعادل ماثة رطل أي ما 
يوازي 57,13 كيلوجراماء**" وأشار برنشفيك*؟؟ أن القنطار يوازي 50,5 كيلوجرامًا 
في العموم» ولكن بالنسبة للأقمشة فكان يساوي ؟١٠‏ و5١٠‏ و١١٠١‏ أرطال في التجارة 
بالنسبة للقنطار الواحدء وقنطار الكَثَّان في بجاية يزن ١٠٠١‏ رطلًاء أي ما يعادل 
5 كيلوجرامًاء في حين اختلف وزنه في عنابة ليقل عنه أريعة أرطالٍ كاملة» ويشير 
ديوفريك:*" أن قنطار الصوف كان يُباع على وزن القنطار الذي يبلغ وزنه مائة 
رطل. 

وتوضح نازلة للبرزلي اختلاف وزن القنطارء فيذكر «أن الكَتّان بوزن الإشكندّرية 
ثلاثة وأربعون قنطارًا بالميزان» وإن صح له في تونس سبعة وأريعون قنطارًا 
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بالتونسي» وقد شهد ثقات أن الوزن بالإسْكندّرية والوزن بتونس يخرج إلى أكثر مما 
ذكره بكثير.» 50١‏ 

الرّزْمة: استخدمت الرُرّمْ لتحديد أوزان الحرير والكتان: فكانت الرزمة تزن ما يقارب 
٠‏ رطل كما تذكر وثائق الجنيزة»"*” ورزمة الكَتّان تزن ما يقارب ٠٠١‏ رطل؛""" 
بالإضافة للعدول» فيزن العدل تقريبًا ",5" قناطير ما يعادل ١٠١‏ كيلوجرامًاء؟*" 
وذكزكوكاتق) الجتيرة. العدين من الاك الكتان. آى "الول الك اأريلك من ممصن 
لتونس لصناعة السوسياتء والعدل عادة يحتوي على خمسماتة رطل مريوطة ربطةٌ 
واحدة» والوزن الحقيقي لها كان :5٠‏ رطلًا وينقص في أغلب الأحيان.**' واستُخدمت 
الربط كذلك في أوزان النَُسيج» فالعالم أبو عمر هاشم بن مرور التيمي «يشتري الكَتّان 
فيجعل في كل ريطة رطلًا ويصرمها.»7*" 


(؟-0) طرق بيع النُسيج في أسواق الغرب الإسلامي 


خضعت تجارة التَّسِيج لأمور العرض والطلب كغيرها من التجارات؛ فتباينت معها أنواع 
البيوع؛ بما يلائم حاجات المشترين وظروف البائعينء والبيوع في العموم على أربعة 
أوجه: بيع المرئيء وبيع المعيّنء وبيع الغائبء» وبيع السلفة,"*' مما سهل أمور الشراء 
والميغ للنسيج داخل الأسواق :وقد حادت تمعظم هذه البيوع متشاشية مع قواعد الشريعة 
الإسلامية, والقليل منها حاف ومال نحو الجاهلية والرباء فمن أنواع البيوع التي اتّبعت 
في تجارة النُسيج: 
البيع بالقايضة والمبادلة: حمل التجار سلعهم وبضائعهم للأسواق لُبادلتها بسلع 
ويضائعٌَ أخرى: كما فعل تجار المغرب الأقصى؛ فكانوا يدخلون مدينة تكرور 
«بالصوف والنحاس والخرز ويخرجون منها التبر والخدم.» وكان التجار في مدينة 
غانة يحملون إليهم التين والملح والنحاس مقابل الذهبء بالإضافة لمدينة زويلة» التي 
كانت محطًا للقوافل» فتتم بها عملية المقايضة ببيع الرقيق مقابل «ثياب حمر» لعلها 
قادمة من البصرة مع سكان كانم,**" وتجار قسنطينة قايضوا الأقمشة الكتانية 
مقابل التمر والعبيد مع سكان وتجار منطقة نوميديا في الجنوب.**' وكذلك سكان 
كرت فكانوا يبتاعون ويشترون كل ما يحتاجونه في مقابل الكتان. "١‏ 
وسارت عملية المقايضة والمبادلة على شروط تتفق مع البائع والمشتري حسب قيمة 
السلعة نفسهاء فاشتّرط في المبادلة أن يُعرّف فيها الوزن والقيمة لتكون سليمة." 
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فيُباع تَوْب الصوف في صوفء أو نَوْب الكتّان في الكَتّان وذلك بأجر معلوم»""” ومن 
أمور المقايضة أيضًا أنها تكون في عملء بأن يشتري أحدهم نَوْبَا بثمن معلوم ولأجلٍ 
مُحدّدء ويريد أن يُسدّد ثمنها مقابل عمل بأن يصبغها أى يخيطها ويستقطع أجره 
من ثمن الثوبء ولكن الفقهاء أفتوا بعدم إجازة هذا البيع."7” 

بيع الغبن: من البيوع المتدارّكة في بلاد الغرب الإسلامي بيوع الغبن» وهو أن يبيع 
الرجل تَوْب الحرير بثمنٍ معلوم ويكتشف أنها تساوي أكثر من الثمن الذي باعه. 
فيقول لى علمت أنه حَرير ما بعته بهذا الثمنء ويقول المشتري: «لى لم أظن أنه من 
حَرير ما اشتريته بهذا» 774 

بيع المرابحة: بيع المرابحة هو «البيع المرتب ثمنه على ثمن بيع قبله»'" ويُعرّفه 
ابن القباب"" بأنه «أن يقول بكم اشتريت سلعتك هذه وأنا أربحك فيها كذا.» فكثيرا 
ما كان يبيع أحد التجار تَوْيَا لغلام له أى لتاجر يجاوره في السوق بعشرة دراهم؛ ثم 
يشتريه مرةً أخرى منه بخمسة عشر ليجبر به في البيع» فهذا هو بيع المرابحة.7 

غير أن ابن أبى زيد“” يُحَمّل حزءًا من ثمن السلعة خاصة في القصارة 

والخياطة والصباغة؛ وكذلك الفتل والكمد وتطرية الغَزْل والطرازء في حين لا يُحملها 
في أمور الكراء. ومن شروط بيع المرابحة التبيين والتوضيح في البيع كي يكون سليمًا 
وصحيحًا. 713 

بيع الخيار: بيع الخيار هو طلب خير الأمرين مع استكمال البيع أو فسخه. وليكون 
بيع الخيار صحيحًا لا بد أن يكون «على مشورة دون اشتراط النقد وإيقاف الثمن.» 
وإذا كان البيع بالخيار وعلى مشورة فأجاز الفقهاء عدم دفع الثمن إذا كان عينًاء فإن 
شاء ترك عند أحد التجار الثقة أو يدفعه المشتري للبائع؛ فكلاهما جائزء'"" وانتشر 
بيع الخيار في تجارة النُسيج» ومن أمثلته أن يشتري أحدهم تَوْبًا من تاجر وثويًا من 
تاجر آخرّ على أن يُفاضل بينهما في الشراءء أو يشتري تَويَين من تاجر واحد ويفاضل 
بينهما على أن يضمنهماء'"" أو يشتري َوْيَا لمدة يومَين أى ثلاثة يختار فيهما الثوب 
على ألا يُطيل المدة المتّفق عليها. 7" 

بيوع المزايدة: يتم فيها تحديد ثمن السلعة بعد المزايدة بين الراغبين في الشراءء وتبداً 
عملية البيع ب «الاستفتاح» بعرض السلعة الموجودة للنداء عن طريق أهل السوق 
العالمين والعارفين بالسعر للمزايدة حتى يستقرٌ البيع على الراغب في الشراء وصاحب 
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أعلى سعرء"" وتبدأ عملية المزايدة من الظهر حتى العصر وتستمر طوال النهارء 
ويحصل المنادي على أجرة معلومة» وتزيد أجرته بزيادة البيع.؛"” وكان يُقام في فترات 
معينة من كل يوم مُناداة على سلع محدّدة كالأقمشة والصوف الخام ويعض السلع 
اليومية» أما البضائع الأخرى 56 المزاد مرة أو مرتين أسبوعيًاء والعادة أن ينعقد 
المزاد بعد صلاة العصرء*"” ولصاحب العطاء الأخير أخذ السلعة التي دودي عليها من 
السمسار أو الدلال «ليس للسمسار إخراجه من عنده لأن بيع المزايدة لازم لصاحب 
العطاء أخيرًا.»'"" فكانت تباع الزرابي وأغطية السرر في سوق فاس بالمزايدة.77" 

بيع النسيئة: ارتبط بيع النسيئة يتجارة التُسيجء 0 يشتري أحد ثيابًا ثم يدفع 
ثمنها بعد فترة تصل إلى عدة شهور أو عامء ويُكْتّب عقد يكون مُلرْمًا للطرفين 
ويشهادة الشهود لضمان حفظ الحقوق؛""' لأن بيع السلعة أو الثوب لجل مجهولٍ 
وغير محدّد يضر بالبائع لعدم ضمان سلعته:""" وبعض الأعمال من الحياكة أو 
الخياطة تكون وفاءً لدين على الصانعء فيلجأً لبيع النسيئة لسداد هذا الدين» وقد 
اختلف الفقهاء على مدى شرعيته. :55 

بيع الملامسة: وفيه يلمس المشتري الثياب المراد شراؤها دون العلم بحاله ولكن بمجرّد 
النظر إليه»"" فلجأ كثير من تجار الثياب والشّقق لتحسين وجهها لتحسُّن في عيون 
ناظريها فتّباع سريكًاء'"" فيقول بعتك هذا الثوب الذي معي بالذي معك «فإذا لمس 
كلذ واكك فدهن كنب الالار نقد وحن الي 11 ْ 

بيع المضغوط: من البيوع التي مورست بأسواق في الغرب الإسلامي» وهو أن يبيع 
الثوب ويشترط أنه متى جاء بالثمن استرجعه. “5 

بيع الرهن: كثرت بيوع الرهن في التُسيج في أسواق الغرب الإسلامي بأن يقول أحدهم: 
«رهنتك قَوْيّا جديدّاء قال المرتهن: كان خلقًا وهو هذا واتفقنا على الدين .4" ويُحدّد 
عند الارتهان نوع الرهن والوقت والمبلغ وكذلك صفة ونوع التّسيج؛ نتيجة لغياب 
الثقة في بعض الأحيان بين التجار أنفسهم أو بين التجار والمشترين» لكثرة الخلافات 
ولانتشار أمور الغش والتدليس؛ فكثيرًا ما كان يقوم تجار النَّسيج وبعد الاتفاق على 
السعر والقياس المحدد والقطع بأن يُسلم الثوب لصاحبه؛ ويتبقى له من سعره دون 
اتفاق مسبقء فيضطر التاجر للانتظار - لو كان من معارفه - وإن كان غير ذلك 
يلجأ إلى أخذ رهنء'"" وهناك نازلة توضح ذلك: «من باع من أحد حريرًا لثلاثة أعوام» 
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ورهن بيده في ذلك أصل توت مشترطًا المنفعة.»"" فاحتاط التجار عند عملية البيع 
«فعلى كل واحد منهما إذا تَشَاحًا أن يمد يده بثويه فإذا تحاذيا قبض كل واحد منهما 
ما اشتراد.» 588 

بيع المشروط: هو أن يشترط أحد الطرفين شرطًا لإتمام البيع والصفقة. 55 

بيع الحصاة: من البيوع التي انتشرت في الجاهلية ومُورست بشكلٍ محدود في بلدان 
الغرب الإسلامي؛ فالرجل يشتري الثوب فإن أعجبه ترك عليه حصاة. فقد ذكر 
المازري:*' هذا النوع من البيوع بقوله: «وقيل كان الرجل يسوم بالثوب وبيده حصاة 
فيقول إذا سقطت من يدي وجب البيع.» 

ا نأ يشتري أحدهم حملة من الثياب مز واحدة بغرض ار أو 
اللباس»'*" وتكون الثياب صفقة واخدة شواء من جوع واحد أو مختلفة» وبها نوع 
أحسن من نوع أو نوع أطول في القياس من الآخر: «إذا اشترى بيعة من القماش 
وهي نوغ واحد وبعضها أحسن من بعض أو أطول في القياسء وإن قلّ أى هما معًاء 
ألا يجعل لكل قطعة منها قيمة معلومة»"؟" 

بيع المكايسة: وفيه يساوم الرجل فيها صاحب السلعة في سلعته ويضاعته فيبتاعها 
منه بما يتفقان في الثمن."51 


البيع بدون مشاهدة (بيع الجزاف): وتكون عملية البيع من غير مشاهدة أو فحص 
كبيع حزم ولفائف الكَتّان دون فحص؛ لأن فحصها وفرزها يضر بالكتان.*"” أو 
شراء أو بيع ورق التوت دون وزنء وهو ما عُرف بالتحريء واشترط التحري لجواز 
لديم في تلك الحالةء*“" فكان من الضروري عند البيع أن يكون على صفة؛ بأن 
تُوصف السلعة بطولها ووزنها وشكلهاء وإلا كان البيع فاسدّاء”*” خاصة في عقود 
البيع «وإن كان في كََان قلّت: في كذا وكذا ربكًا من كَتَّان بلد كذا طفلي أبيض الطرف 
أملس صحيح.»"'" ولآن البعض نسب بعض الثياب إلى مكان غير الذي صُنعت به 
لأجل بيعهاء أى نسبها لصانع ماهر اشتهر بِالعَزْل غير الذي صنعها فيُغالي الناس في 
شرائهاء*“” ومن طرق بيع الجزاف في بلاد السودان أن يترك المشتري عند كل متاع 
كبنة مق أععدة الدمية دإذا جاع شباحي 'التاع أكعاق الذه ,وتركه المكاع مروت قا 


أخذ متاعه وترك الذهب.؟1 
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بيع المنابّذة: يتمثل هذا البيع في «أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا الثوب الذي معي 
بالثوب الذي معكء فإذا نبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخرء فقد وجب البيع» ''" 

الشراكة: نوع من المعاملات التجارية التي مُورست مع تجارة التّسيج» وهي عبارة 
عن :اناق بن طرفي الوم والعقده يم بتقتصياة اخلط وماق الإنداع وراسن انان 
والعمل وغيرهء فكانت منها شركات أموال وأبدان وذمم أو أَعَميّة وَأَخَصَّيِّة كما ذكر 
ابن عرفة»”" وتمثلت تلك الشراكة» وخاصة فيما تعلق بتجارة النَُّسيج؛ إما في تَوْب أو 
في سيج خام أو منسوجاتء بأن يقوم الصباغ بعد صبغ الثوب بتسليمه إلى صاحبه 
فيجد صاحب الثوب قد أفلس وليس معه مالء وهنا أجاز الفقهاء في شراكة الصباغ 
لصاحب الثوب أن يكون شريكًا في تبه وذلك على قدر ثمن صبغهء"”” أى من أعطى 
تَسَّاجًا غَزْلَا ليصنع منه تَوْيّاه فلا يستطيع صاحب العَرْل أن يعطي النساج أجرته؛ 
فيصبح النساج شريكًا لصاحب العَرْل في الثوب على قدر أجرته؛ اتفاذيا للخلافات 
وبالاتفاق» أو أن أحدهم يشارك آخر في شراء تَوْبٍ.":” 

أو تكون الشراكة في. تجارة التْسِيج بالتشارك” في السفر .مَعًا لبَيع الثياب 
والنسوجات وشراء مواد أخرى من صوف وغيرهاء؛'' أو يُقدِم أحد على شراء حَرير 
وليس لديه نقد لشرائه» فيقترح على أحد أن يدفع له النقد ويكون شريكًا له في 
الحريرء وهذا اغثّير شراكة في رأس المال. 5:" 
وجاز لرب المال الحرية في أن يبيح لشريكه المتاجرة في أصناف من السلع 

والمتاجرء وإن خالف الشريك تعليمات صاحب المال فعليه أن يضمن ما يتلفه» وإن 
باعه وخسر فعليه ضمان الخسارة»"”" وفي بعض الأحيان يقي الشريك ببعض الأمور 
التي تمنعه من حرية التصرّف في التجارة ما اضطرهم لكتابة عقود بينهما بحسب ما 
يقع عليه الاتفاق ويتوافق مع الشرع «وصارت في يده وازنة طيبة ليديرها في متجر 
البزازين أو الخياطين بسوق كذا ولا يتعدى المتجر المذكور إلى غيره.» "٠"‏ 


(؟-1) أسعار النّسِيج في الغرب الإسلامي 

خضعت أسعار المنتجات للحالة الاقتصادية داخل الأسواق» ولم يكن الاستقرار السياسي 
- مع أهميته الكبيرة - هو وحده الحاكم في انخفاض الأسعار وارتفاع مستوى 
المعيشة؛ لأن الشروط الاقتصادية للسوق تتأثر ولأسباب مختلفة بالتقليات التى تنشأ في 
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بعض الحالات من كثرة المعروض من السلع أو لقلّة الطلب عليهاء ما يعني أن الأسعار 
كانت متغيّرة طبقًا لمعايير الجودة وعمليتّي العرض والطلبء"”" لدرجة تؤدي لانخفاض 
أسعارها مقارنة بسلع أخرى تحافظ عليها؛ لذلك فإن قيمة الأسعار تُحدَّد بشكلٍ تنافسي 
بين التجارء بالإضافة للتغيرات الاقتصادية الأخرىء فأحيانًا يشتري التجار الثياب ثم 
تهبط أسعارها لعدم الطلب عليها؛ فيتعرض التجار للخسارة.*:” 

وَمعَارَة التنيج كفيره] دن التسارات تخضع التشهير فو لمكن الدال عل أهمنة 
لف السلعة؛ الذا فمرافية امعان #وختحطها: كانف من التيون:الشعوورية للمتمقسة نذاكل 
الأتواق :مثقا للؤيابة"وكذلكمعاقية الغالفك فق التسعن من القجارء :وهل الركم من ذلك 
فإن عملية فرض التَّسْعِير لم تكن تتم إلا عن رضًا حتى لا يُظلّم أحدء فمن كان يُكره 
الناس على سعر معين «فقد أخطأ.» "٠"‏ فلا يُؤْمر التاجر بأن يبيع بأقل من السوق؛ ولكن 
يؤمر بالالتزام بالسعر داخل السوقء""" ولكن جودة المنتّج نفسه وصفته كانت تفرض 
زيادة في السعر عن باقي السلع السيئة, فكان سعر الورق في بلدان المغرب يختلف ثمنه 
من الافكة: وسووكك! ا ؤهويها أكنه اعسات 1 عبن كر ركه عن اللدفان ل هوية 
السلع؛ فيذكر أن «لجودة ما لديه دونهم لم يُمنع وإن لم تكن له جودة عما بأيديهم 
مُنع» فإن حط عن سعرهم وباع بأرخص مما يبيعون به ترك وبيعته؛ ولم يُؤْمر الباقي 
باللحاق به.» 

هذا وكانك للعملة 'أهمية كبيرة فى اؤدهان:وقطون الغملية التمارية» فكلنا اوتفمت 
قيمتها النقدية ساعد ذلك على رواج النشاط التجاري للسلع: والعكس عند انخقاضهاء 
وهى ما أشارت إليه إحدى خطابات الجنيزة؛ فقد أدى انخفاض العملة في عام 
85 لو الاتخقاض أسعار , بعض السلع؛ فانخفضت قيمة الدرهم من ٠٠١‏ نقدًا 
وضأن 15 تقدَاهوكان له الأف. عل بيع :الكثان فى سوسة وقلة الطلب غلنه 4 

ودفع قيمة البضائع والسلع كان له أثره على أسعارها خاصة الدفع المقدم أو الدفع 
بالآجلء والشراء بالدين أو الاقتراض من أجل الشراءء خاصة من قبل التجار اليهودء ففي 
رسالة أرسلها التاجر جوزيف بن فرج القبيصي إلى ابن أخيه التاجر فرج بن إسماعيلء 
في مصر في هذا الوقت. ينصحه بأن يدفع ثمن كمية الكَتّان كلها رغم أن نصفها ما زال 
لم يُحلّج بعدُء على الرغم من التوصيات والتعهدات التي بينهما بعدم الدفع المقدَّم 
للمزارعين» وه ما أشار إليه التاجر اليهودي إسماعيل لابنه فرج في ١00ه/‏ سبتمير 
71١٠م‏ في بداية موسم البيع والشراء فهو يُحذَّره «أن يحتاط من الفح الذي قد يكون 
المزارعون نصبوه له بآن يعطوه ه كتانًا لم ينضج بعدٌ.» 7٠"‏ 
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واشتهرت عدة مناطق بارتفاع أثمان منسوجاتها تظرًا لجودة إنتاجها؛ كحصن 
بكيران فكان «تُصنع به ثِيابٌ بيضٌ باع بالأثمان الغالية ويُعمّر الثوب منها سنين 
كثيرة.»17” ومدينة أندراش حريرها يوصف بأنه ذهبء""” ومدينة بلنسية ثيابها الكثّانية 
الغالية الثمن «تقصر الثياب الغالية من الكَثّان وتنسج.»"" وصِقلَيَّة اشتهرت بتصدير 
الكثان والثياب المقلمة:الغالية القفن :5 

وتميّزت الَنُسوجات التي اختّصٌّ بها الحكام والسلاطين بارتفاع أثمانها وجودتها؛ 
تكمائة: ملو صفياحة: االزفة بعادت تمناقس العمامة ها رمين +0 وينان قي ك ريفان 
وأزيدء فالصانع كان يأخذ على تعميم العمامة الواحدة «دينارّين وأزيد»»' "” كما ارتفعت 
أسعار اللبود الثلاثينية لسلاطين الأندلس؛ فاللبد الواحد يساوي ما بين خمسين وستين 
دينارًا»'"” وبالمثل الثياب المصنّحة من صوف البحر كانت باهظة الثمن؛ نظرًا لجودتها 
وحمخينا بالإخنافة لعلخينا لاحتقان أهل المتلظة لها فكانت تتفل مكار كذيانى ينها اللرك 
والحكام والأمراء. "7 

غير أن تلك الأسعار اختلفت تبعًا لعدد من الأمورء منها: عملية التعبئتة أى التصنيع؛ 
خاصة للصوف المعدٌ للتصدير لبلدان الغرب المسيحي لميورقة وكتالونيا؛ فكان يُضاف 
سعر النقل للسعر الأساسي للصوف وهو ما مثَّل عبًا على التجار» فقد تُقل قنطار من 
الصوف من تلمسان إلى ميورقة أضيف إلى ثمنه 5,؟ فلوس (ميورقية) على سعره؛ 
فضجر التجار من ذلك.""” 

أما عن أسعار الحرير في بلدان الغرب الإسلاميء فقد وصل سعر الحرير الأندلسي 
ف الإشكتدرية ]95و دينافا لكليمهرة أرطال وذلق عام 1120م وسص 
الكرون الندراع :الكحوم .مث سكة كاقل والأقل هد خسيتة مقافيل»: والكرون :للخو ماانية 
شن وتسم سه لفان والقرو اللحفن ها دنا سن لالدو ةفوجم نال 0 
وسعر رطل الحرير في الأندلس وصل خمسة عشر درهمًا أي دينار ونصفء*"” وارتفع 
تعر رظطل الجرير. يعد ذلك إلى سنتة وفائثر. للرطل:""؟ وبالتسية لأسعان يعض المواد 
الخام فسعر قنطار القَطّن في القيروان إبان القرن 5ه/ ١٠م‏ ساوى دينارًا ونصف 
الاينان»""" وسغن سبع بالا من القطّن في ها /1+/اه//17:1م» حُرّنوا عن طريق تان 
مق بوغلوثة, غقرة دناميرنة؟" وفنطار كتان ف ظَلعلية تعره فى الشتاء: وضل. لسبعين 
(ربع دينار)ء وفي الصيف لأربعين (ربع دينار).؟"” 

وسعنق أت الوزق ف عدن المغوي ساوى نا فين كلدقة إلى أريجة دراه 3 يهنا 
أثر على سعره في صفاقس؛ ففي عام /551ه/ 59١٠م‏ مثلّاء انخفض من ٠١‏ إلى ٠0‏ في 
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غضون فترة قصيرة من الزمن لكنه وصل إلى /-5 ١‏ (ربع دينار)» وعقب وصول خمس 
وعشرين سفينة من المشترين في مازارا بِصِقلَيّة١'"‏ وسعر واحد وعشرين قنطارًا من 
الكَذّان خُزّنوا في المغرب عن طريق تجار برشلونيين ثمانية وعشرون دينارًا. 77 

ولتباين الأسعار واختلافها من مكان لآخر أثره في تأرجحها بين الزيادة والنقصان, 
وهو ما توضحه نازلة أوردها البرزلي عن بعض فروق الأسعار والموازين بين الإِسْكَنْدَرية 
ويلاد المغرب» فتذكر أن سعر خمسة قفاف من النيل ٠1/7‏ دينارّاء وسعر خمسة حصر 
من 'الكنان +5 دَينارًا قدى وزنهع :د 2”قنطارًا إلا القلكة وأن. شن قنعة 'قناظيز من 
جزز الصوف بيعوا في مدينة أصيلة في عام /1٠٠اه//1١1١م‏ باثنى عشر دينارًا للقنطارء 
ويعد ذلك التاريخ بعدة شهور وصل سعر قطان الضوف إن 3.9/8 ويثار للقنطان؟؟؟ 
وبعدها وصل سعر قنطار الصوف ثلاثة دنانير.؛"” وهو ما يعكس الارتفاع المستمر في 
أسعار الصوف نتيجة للطلب المتزايد عليه سواء في الأسواق الداخلية أو الخارجية. 

وعن أسعار الَنُسوجات الأخرى فقد تأرجحت أسعارها حسب الطلب عليهاء فعمائم 
سوسة كانت تساوي الواحدة منها مائة دينار للعمامة وتزيدء*"” لارتفاع أسعار الغَرْل؛ 
إذ بلغ زنة المثقال من العَرْل المثقال بمثقالين»'"" وسعر قماش الشقرة إبان القرن 
“ه/؟1١مء‏ أربعة دنانير بالنسبة للجيد منها والرديء كان دون ذلكء وسعر الفوطة 
المقصرة سبعة دنانير للعشر فوطء وجبة خز سعرها أقل من أريعة دنانيرء""” وثوب 
الكَنّان في المهدية عام 91//445١٠م:‏ سعره أقل من عشرة دراهم:” وسعر أغطية 
السرر بمنطقة جبل بني زياغة إبان القرن 9ه/ 6١م,‏ ما بين ثلاثة أى أربعة دنانير 
للأغطية.*”” وثمن الثوب في مراكش عشرة دراهمء'؛" وثمن جبة في أغمات عشرة دنانير, 
وثمن الكفن ثلاثة دراهم؛ وثمن تَوْب مستعمل عشرة دراهمء'؟" وثمن جبة ما بين 
ثلاثة وأربعة دراهمء'*” هذا بالإضافة لأسعار بعض الأمور الأخرى المتعلقة بالنسيج 
كالخياطة؛ فثمن خياطة جبة في القرن 7ه/ ١١م‏ «عشرة دراهم,.'؟" 

وسعر برنس صنع في جزر البليار أو يا كتالونا وبع في العرت عام 
اه 55١١م‏ ما يعادل 51-75 فلسًا ميورقياء خصص ثلث الريح للوسطاء الذين 
أجروا عملية البيع من التجار الميورقيين.؛؟" وفي غرناطة إبان القرن 9ه/5١م؛‏ وصل 
ثمن ثماني مخدات من الحرير "١5,5‏ دينارّاء وثمن مرفقة من الحرير سبعة وستون 
نايناراء وكم لاتق تغرفاظة 19/2 ؟ دياو وسسس كله من الحرين 1/5 ديباوا 1" 
وثمن ملف بيع في غرناطة اثنان وعشرون دينارّاء وبساط قطيفة ثمنه ثلاثون درهمًاء"“” 
وثمن ثمانية وربع من الكَثَّان اثنان وعشرون مثقالًا."؟" 
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كما ذكر الونشريسي"؟" في إحدى نوازله أن ثمن ثلاثة أرطال من الحرير ثمانية 
دنانير في بجاية» فقد قَدّر وزن ثلاثة عشر رطلًَا من الحرير ب 4,17" دينارًاء أي أن 
ثمن الرطل الواحد 11,؟ دينار. 

ويُظهر أحد عقود القسمة في غرناطة في نفس الفترة» أن ثمن منشف خمسة دراهم, 
وثمن مقدار من غزل الكَتّان ستة دنانير من الفضة» وأن ثمن منشف غزل اثنا عشر 
درهمّاء وثمن قطيفة من الصوف ثمانية دنانيره وسجادة درهمان» وملحفة سرير أربعة 
دنانير من الفضةء وثمن سروال نساء عشرة دراهمء» ومنديل مرقوم بستة عشر درهماء 
وخمس مخدات من الحلف خمسة عشر درهماء وملحفة رأس ثمانية عشر دينارًا فضية 
عشرية» ويساط من الجلد ثلاثة عشر درهمّاء وأن فضلة شقة ثمنها ستة وثلاثون درهمّاء 
وشملة ملف ثمانية دراهمء: ومرفعة ثمانية دراهم, ولحاف ثمانون درهمًا.؟؛" 

هكذا اختلفت أسعار الَنسوجات وتباينت أثمانها من مكان لآخر ومن حين إلى حين» 
باختلاف المعروض من الَنُسوجات وقيمة العملة المتداولة. 


(7-9) الضرائب على النُسِيج 


مع حاجة الدولة لجني الأموال سعت لفرض عدد من الضرائبء الهدف منها السيطرة 
على الأسواق وملء الخزائن التي هي أحد المصادر التي يقوم عليها كيان الدولةء:*" فمن 
المؤكد أنه ُرضت بعض الضرائب على الَنُسوجات داخل أسواق الغرب الإسلامي سواء 
القادمة من المناطق المحيطة بهاء أو الواردة إليها من الأسواق الخارجية» خاصة من 
مناطق غير تابعة للدولة الإسلامية» التي كان يُمنع استيرادهاء مثلما حدث مع تجار 
طليطلة عام 5٠57ه//1١7١م:‏ فكان يُحظر عليهم استيراد أو جلب الَنُسوجات والأقمشة 
من المناطق المسيحية نظرًا للظروف السياسية آنذاك. "5١‏ 

فتواجدت مكاتب لتحصيل تلك الضرائب داخل الأسواق مثل «مكتب المكاسين» 
بفاسء وقبل أن تبدأ عملية بيع الأقمشة الصوفية المجلوبة من الأسواق المحلية وبيعها 
بالمزاد العلني» حمل المكلّفون ببيعها لهذا المكتب» ويقوم المختصون بهذا المكتب بجمع 
الضريبة وختم السلعة» أى كما يذكر الوزان «كي يبصموها» وكان يُدفع عن كل قطعة 
تحال مبلغ يعدن من جاني هؤلاء المكايج 7 
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فمن بين تلك الضرائب التي فرضت على النَّسِيج في الغرب الإسلامي: 

القبالة: فرضت السلطة القبالة على التجار والصناع وأصحاب الحرف والسلع منذ فترة 
طويلة في بلدان الغرب 00 ففي عصر الأغالبة والفاطميين في المغرب «كانت أكثر 
الصنع بمراكش متقبلة ... مثل الدهان والصابون والصفر والمغازل.»”*" وفرضت 
القبالة أيضًا على بعض المقارٌ التجارية مثل الفنادق؛ كفندق الرماد بتونس» فحين 
كلت راكد عقه رلته نحت اسكار أحوقة: كي يصرف نظر الحرفيين وصناع 
النّسيج عن كرائه من قبل السلطة؛ ما أجبر الحرفيين على ترك الفندق وحُوّل بعد ذلك 
إلى مكان لغسل الغزلء ما يبرهن على وقوف القبالة في وجه التطور الحرفي وبخاصة 
لصناعة وتجارة التّسِيح. ؟:” 

المكوس: نوع من الضرائب أتت على التجار والمزارعين الوافدين على الأسواق لبيع 
سلعهم,**” وفرضت المكوس في الأندلس على بعض الّنسوجات القادمة من المغرب 
خلذل القرن الاي 

ضريبة الشراء: تذكر وثائق الجنيزة نوكًا من الضرائب فرضٌ على السلع والبضائع 
وتُقدّر على قدر حجمها وثمنهاء فورد ذكر ضريبة الشراء في المهدية عام 495ه/ 
م وبلغت قيمتها /ا,7”” من قيمة السلعة./5" 

ضريبة التعتيب: من الضرائب"*' التي اسْتْحْدثت في النظام المالي لبعض بلدان الغرب 
الإسلامي. ففُرضت في ألمرية «ومدينة أُكَريّة كانت في أيام الملثم مدينة الإسلام» وكان 
بها من كل الصناعات كل غريبة» وذلك أنه كان بها من طرز الحرير ثمانمائة طراز 
يعمل بها الحلل والديباج ... وعدد فنادقها التى أخذها عد الديوان في التعتيب ألف 
فندق إلا ثلاثين فندقّاءم**” وكان من صفات المختص بجمع هذه الضريبة - المعتب 
7 الشدة والقهوة حكن لاانتياون. الناسن فى اتسديدهاء "ومن أن ذلك اخنطو سكان 
غرناطة إلى دفعها تحت التهديد والوعيدء في حين امتنع سكان فَرْطْبَة عن دفعها 
لا كانوا يعانونه من ضائقة مالية متدهورة في بعض الأوقات. خاصة خلال القرن 
7ه/هم؛ ما جعل أهل السوق والتجار يرجمون القاضي ابن المناصف بالحجارة 
احتجاجًا على دفعها؛ فأمرت السلطات بإلقاء القبض على كل من شارك في هذا الأمر 
وكان من بينهم الزجال ابن قزمان. "١‏ 
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ضريبة الفائد: فرضت هذه الضريبة في العهد الحفصي على الوافدين من أهل البادية 
عند أبوابها. فقدرت ضريبة الفائد على الصوف 0,55 بيزات وتعادل دينارًا تقرييّاء 
وعلى القنطار من الصوف ريع درهمء وعلى قنطار القطن ما يقارب " بيزا نصف 
دينار تقريبًاء وعلى رطل الحرير ١,55‏ بيزا."'" 

ضريبة تارطيل: فرضت هذه الضريبة في الأندلس في عهد بني نصر (755ه/ 1777م- 
41ه/557١م)‏ والملكين الكاثوليكيين» تُدفع على إنتاج الحرير وبيعه وشرائه وتَدَوّن 
بشكلٍ سنويء وتُسِدّد ضريبته في قيسارية مالقة التي أصبحت من أحسن القيساريات 
وأوفرها: إير اذا الجيث اللال» ومكلك هه الصربيية كدهرا هوا من مضادن الفهل و 
غرناطة آنذاك. 37" 


ضريبة الوزن: من بين الضرائب التي فرضت على أهل السوقء فيذكر الونشريسي؟”” في 
نازلة عن من يبيع الكَتّان ويشترط على المشتري دفع ضريبة الوزن بقوله عندما سُكل 
«فيمن باع كتانًا وشرط على المشتري أن يغرم لصاحب الوزن.» وتلك النازلة تعكس 
الضرائب أو الرسوم التي كانت تُدفع وتُسدّد عند الوزن» وفرضت بعض الضرائب 
عل العدي من .موا الحفاقة “ويخاصة العبيفة الخرقاء بو ا[احتيقة الصتهرات وكذلك 
الم 
واستمرت السلطات الحاكمة في فرض الضرائب على صناع النُسيج في محاولة منها 
لجمع الأموال لتغطية النفقات الخاصة بالسلطة: فحُمعت من صناع النَّسِيج سواء من 
يعملون في الحوانيت أو داخل منازلهم: فلجأ بعض صغار الصناع إلى العمل داخل 
امازل الكود دفع الضرائب في بعض الأوقات وهم الفقراء ممن يتقوّتون يومهم من 
العمل في النّسِيج ويخاصة من النساء."١‏ 
ويجانب الضرائب والجبايات تعرّض بعض صناع وتجار التَّسِيج للابتزاز وفرض 
الإتاوات من قبل السلطات الحاكمة؛ فقد تعوّض صناع وتجار جبال إقليم قسنطينة 
لدفع إتاوات على ما يصنعونه من مَنْسوجات وما يربُونه من خيولء حتى يأمنوا على 
أنفسهمء""” وما تعرض له قصارو صفاقس من قبل الأعراب واللصوص بفرضهم 
الإتاوات عليهم.""” لهذا سعى الصناع والتجار للوقوف في وجه تلك المحاولات الابتزازية 
عن طريق التكتل وتكوين ما يشبه النقابات كي يحافظوا على مصنوعاتهم وتجارتهم, 
وهو ما عمد إليه صناع التّسيج في سلا لأخذ درهم من الحاكة على كل شقة نسِيج تباع. 
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وتحفظ للتصدي لأية مظلمة تقع على هؤلاء الصناع أى في مواجهة الضرائب التعسفية 
التي تُفرض عليهم من قبل السلطة أو من «الجانب المخزني».*57 
وهى نفسه ما فعله تجار سوق الصوافين إبان القرن /اه/ ١١م‏ في بجابة؛ فقد 
شكلوا بينهم اتتلافًا مهنيًا موحَّدَا ومنظمّاء يدافع عن مصالحهم المشتركة ويقف في وجه 
التعسف والتعدي عاق تنظيمهم: فجنحوا لجمع الضرائب.من أرياب المهنة حسب خطة 
وتقدير معينء اشترط فيها «الانتظام في سلكهم,,""” ويذكر أن هذا العّسف الضريبي 
قد ساعد - إلى حدٌّ بعيد - في زيادة الوعي الحرفي والاجتماعي وفي تكوين الرابطات 
القهة لساب الحوفة ذاكل محقم الغرى الملا االو 0 
ويتضح من إجمالي ما تتحصل عليه السلطة من ضرائب إصرارها على جبايتها 
والسعي على استمرارها من حصيلة الضرائب والجمارك؛ فعلى سبيل المثال جرية كانت 
نسبتها كبيرة نظرًا لتجارتها مع الإسْكَندرية وتونس وبلاد الترك."” وكذلك رسوم 
الشحن على النَّسيجٍ وغيره من التجارات التي كانت تُدفع في بداية عملية النقل أو عند 
الوصول إلى الميناء. كما جاء في الخطاب الذي أرسله التاجر جوزيف بن موسى من 
المهدية يُكلف فيه التاجر نيهوراي بن نسيم 0-00 26201231 بدفع رسوم شحن 
ثلاث حمولات من الكَتَّان كانت في طريقها إلى الإسكندرية"” وأيضًا الضرائب على السلع 
النّسيجية المحمولة لمدن الغرب المسيحيء فقد قام «ريسبيس غيدى دي بونى 1105© 2م225 
0 06 0611100» يبحمل قطن له من بجاية وسدد رسوم الشحن التى وصلت إلى ما 
يقرب من إحدى عشرة ليرة.*"” بالإضافة لرسوم مرور تجارة الجوخ في بلاد تغت» 
فكانت تُفرض على كل حمل جوخ أو من ثياب الكتان» وكانت على تجارة التّسِيج فقط 
نون غيزها فكانوا لا يدفوون عل الراقي د الكيل آي رافك :8 


وتفيد الإحصائية التى ذكزها الترجمان” عند حديثه عن الضرائب التى ألغاها 
السلطاق أبن كارن مكلما عقا متياء :ركيت انها شقلت»«عتعنا تمن اهاب الكماراذ 
والسلع طوال هذا العهدء فيذكر «أن مجبا سوق الرهادنة وقدره ثلاثة آلاف دينار ذهبًا 
... ومحبا رحبة الماشية وقدره عشرة آلاف دينار ... ومجيا فوائد الأسواق وهو مال 
ضربه بعض ال لوك المتقدمين على مَن بوادي بحيرة وغيرهم وهم أهل خيام وعمودء ثبت 
ذلك عليهم مدة طويلة حتى أبطله الملك أبو فارس وقدره ألف دينار ... ومجبا سوق 
التساشين وقدرة :قافتا وينان., وَكَدّرْتالحباياك: فق الأتدلمن .ق: زمن الأمين الحكم وابنه 
عبد الرحمن ويخاصة من كورة البيرة «مائة ألف وتسعة آلاف وستمائة دينار وثلاثة 
دنانيرء وألفا رطل حريرء وألفا رطل عصفر.» 777 
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وعلى الرغم من ذلك فقد سعت السلطات الحاكمة في بعض الأوقات لتسهيل 
وتشجيع عمليات التبادل التجاري؛ فأسقطت الضرائب على بعض السلعء مثلما حدث في 
١/اه/117م,‏ على التجار البيزيين في موانئ الغرب الإسلامي على سواحل بلاد المغرب 
فجاء «إذا باع بيشاني كتانًا أو قَطْنًا أو غير ذلك من السلع الموزونة فلا يؤدي في ذلك 
رطلًا وطعمًا للديوان ولا للتراجمة.» 5 


(6-9) الحسبة على تجار النَسيج 
الحسبة من أعمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد أشار ربنا جل جلاله لهذا 
الأمر في قوله: وَلْتَكْنْ مِنْكُمْ آمّة يَدْمُونَ إِلَ الَْيرِ وَيَأَمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ من 
الْمُنْكَرِيي "” ما أوجب الرقاية على الأسواق فكانت الحسية. 

فقد بلغ من اهتمام ولاة الأمر بالأسواق والإشراف عليهاء وحرصهم على سلامتها 
من المعاملات غير الشرعية التي قد يقع فيها الكثير من التجار ويجهلون حكمهاء بأن 
الكل سورع علقاء او أو القضية والقية: قواء (ركرفروالممنمي: ١ى‏ [ضيهات 
السوقء:"" فالمحتسب كما يعرفه ابن أصبغ:'”” «صاحب السوق كان يُعرّف يصاحب 
الحسبة؛ لأن أكثر نظره فيما يجري في الأسواق من غش وخديعة ودين وتفقد مكيال 


وميزان.» 

فكان للمحتسبين ديوان خاص بهم., له قدر من الهيبة والاحترام؛ لأن الحسبة «من 
أعظم الخطط الدينية. وهي بين خطة القضاء وخطة الشرطة جامعة بين نظر شرعيٌ 
ديني وزجر سياسيٌ سلطاني.»"" واشترط السقطي"" في المحتسب أن يكون «فقيهًا في 
القذدء ا قافما تق الدى كيه لتقم عاك اليس مكلو العدانة 11 أحاة وحلم ب وتتعمل 
اللين من غير ضعفء والشدة من غير عنف.» ومنهم من أوجب أن يكون ذكرًا ليس 
أنثىء بالغاء مسلمًا ليس كافرًا. “58 

وق واندواك لسري بع القنكوا فى ماما نا والعز اه انام !جارك ةاتفل لاعشا 
ويقاصة فى شور زمضان1 قمع ف#زقاق الروم بالقيروان صداغ نوباغة الحرير عن :رف 
أصسراكم والكية ع ماقي وسلعيم كذل مه اذا ٠:‏ مزاجر ةصيه يل 
ونون جه ”تعلطا ده الساظنةتها نكما ن مالسو بصق عابة كنا كان لقيفا نه الحا 
يؤقع يداغل الستملاة والكاصياى: ا تخاصة إن تصن الحهان والصداع غهوا ودلسوا ف 
أمور بيعهم وصنعتهم فكان منهم من «نسب الكَتَّان إلى أسماء عمال معروفين فيشترون 
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على ذلك.»""' أو عمل مقاعد السراويل من بعض الثياب والخرق البالية ما اعتبر نوكًا 
من الخداع للمشترين.*"" أو صنع الثياب من قطن أو صوف بالٍ غير جيدء وهو ما أَلّزم 
المحتسبين بردَّها؛ لأن ذلك من أمور الخديعة,*"" ومنهم من يصبغ الديباج لإخفاء عيوب 
الثوب أو لإظهاره على ما ليس بهء'“" أو يرش الحرير بماء الخبز ليصفق ويشتد أو يغيّر 
لونه؛ لأن «لون الحرير لا يُعلم فساده حتى يدخله العمل.»'“" أو ترقيع الفزو والثياب 
لعدم إظهار ثقويهاء"*' أو تندية الفرو حتى يُشْدَّ ويُمدٌ ويطول أو بتحسينهاء""" ومذ 
من يقوم بخياطة الثياب البالية وبيعها على أنها جديدة أى يقوم برفو الثياب لخداع 
المشتريق: كل 

وخلط صانعي وبائعي الوق الووةة التحفوف سالويق الحيف لأ لعفف سال 
يحتمل الكشط لخفته ورقته. فحرص المحتسبون على مراعاة تلك الأمورء ومن عوائدهم 
أيضًا ارتداؤهم خرقةٌ صغيرة على عوراتهم تصفها عند ابتلالها بالماء؛ فحرص المحتسبون 

على النهي عن ذلك.**” كما حرص المحتسبون على أن ن يكون بيع التّسيج على الصفة 
فدلا تُباع الساع الدوع .3 خراب هن الضفة "" ووجن هلم .ظيها الحخماء :ميؤيهاء 
واعتاد تجار البز بيع سلعهم في حوانيتهم وهي مظلمة وهو ما نهى عنه المحتسبون."١‏ 

وعمد المحتسبون إلى سَنّ القواعد والشروط التي وجب اتباعها داخل السوق لمنع 
أمور الغش والتدليس وخديعة المشترين»**" بتوضيحها للتجار والزبائن داخل الأسواق 
لتكون واضنكة لهذ قتصيك اوحة :فق مداخل السوق عليها:مقياس الذراع المستعمل فى 

بيع السو يلكا إليها عند التخخلاف: في القياس مدعا للغش»*” ودن :قوم :يتاك الأمور 

من الغش والتدليس وخصوصًا تجار ويائعي النّسيج والتموجاكا ديق سور“ وام 
المحتسب «بحرق الملاحف والشقق ونحوها التي نُسجت على غير وجهها.»''؛ وفي بعض 
الأحيان يُطاف بالغاشٌ مع إصلاح وتعويض ما يغشّهء؟”* فكان بفاس إبان القرن الثا 
الهجري /الرابع عشر الميلادي» مصطبة لكل طائفة تُعرّض عليها المصنوعات الرديكة: 
وعليها أسماء الصناع والتجار المهملين في عملهم: ليعلم كل الوافدين على السوق وأهل 
فاس بهمء فمنهم من ترك المدينة بعد أن شهّر يه."*؛ 

وتوضح نازلة ذكرها البرزلي* ؟؛ كيف راقب التجار والمشترون بعضهم بعضًا داخل 
الأسواق» فقد ذكر عن قاض رُفع إليه أنه قبض على يهودي وبيده حرير أتى لبيعه 
ف السوق وكان «شوهد من تخبيله وتمريثه ما أوجب الريبة » فأخذ للقاضيء ولكن في 
الكيانة أخيك أحددقن حلدن الخوت من فافلة واف رامو 
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وحرص المحتسبون على أن تكون حوانيت ودكاكين الصباغين وأفران غلي الغَزْل 


خارج أسوار المدن أى على أطرافها؛ لحجب الضرر والأصوات المرتفعة والروائح الكريهة؛ 
فكان بخارج مدينة فاس «الكوش والآفران المعدّة لطبخ الغزل».* 5 
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إن دريت آش في بالي أن نشتري 
والل يا قوم .لقد هو ثويا رفيع 
عامل بالق واشكع «الخرجيم 
لس تجد فيه خلق ولا تقطيع 


ديوان ابن قزمان» ص/1١/ا-ىلا.‏ 
(05) توريس بالباس: المرجع السايق» ص 5/85. 
(55) اختصار الأخبار» ص"3. 

(55) توريس بالباس: نفس المرجع. ص 585. 
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(51) محمد سيد الناقة: الأسواق التجارية والصناعية في الآندلس» ص؟15١.‏ 

(58) ابن الخطيب: الإحاطة؛ ج؟, ص5 .١15‏ 

(59) ابن حوقل: صورة الأرضء ص5١١.‏ 

(1) العذري: ترصيع الأخبار» ص7/. 

(11) توريس بالباس: المدن الإسبانية الإسلامية. ص 5. 

(؟1) سيد الناقة: الأسواق التجارية والصناعية. ص ."5١‏ 

(17) ابن أبي زيد: النوادرء ج5. ص7/8". 

(4) أبن الحاعة المكل» عفص 1 

(15) فرحون: تبصرة الحكام, ج”؟. ص5516؛ ابن الحاج: المصدر السايقء: الجزء 
السايقء» ص 1١‏ 

(17) ابن أبي زيد: المصدر السابقء الجزء السابقء ص57/8. 

(1) ابن الحاج: المدخل؛ ج4» ص57. 

(14) ابن الحاج: المصدر السابقء الجزء السابقء ص”". 

(49) أبن الوزان::وضف أفزيقياة ض 81 

)7١(‏ توريس بالباس: المدن الإسبانية الإسلاميةء ص50١0؛‏ الطوخي: القيساريات 
الإسلاميةء. ص2/2. 

)١(‏ الجزيري: المقصد المحمود.ء ج١2‏ ص١‏ ١5٠؛‏ البرزلي: نوازل البرزليء ج5: 
ص/ا5غ. 


(7) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب. ص8 56؛ الجزنائي: جني زهرة الآسء ص ؟. 
(5/) 00 المدينة والبادية. ص .5/8١‏ 0 
(1/4) مجهول: ذكن يلاد الأدلين صن السيك عيك العزين مالم قزطية خاضرة 
الخلافة في الأندلس» ٠‏ ج١3‏ ص185. 

(75) أحمد الطوخى: القيساريات الإسلامية. ص؟2. 

(1) أحمد الطوخي: القيساريات الإسلامية». ص58. 

(11) توريس الجا المدن الإسبانية الإسلاميةء ص05٠507-5؛‏ أحمد الطوخي: 
المرجع السابق» ص59. 

(/) توريس بالباس: المرجع السابق» ص .0٠١‏ 

(79) البكري: المغرب. ص57-77؛ أحمد الطوخي: نفس المرجع.ء ص١/.‏ 
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(80) أحمد الطوخي: نفس المرجع» ص”7/. 

)8١(‏ محمد رابطة الدين: قيسارية مراكش الموحدية. ضمن كتاب «أعمال ندوة 
التجارة في علاقتها بالمجتمع والدولة عبر تاريخ المغرب»». جامعة الحسن الثاني: كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» الدار البيضاءء 9/5١م,:‏ ج”. ص 6. 

(؟85) مجهول: الاستبصارء ص ١٠١5؛‏ محمد رابطة الدين: المرجع السابقء ص١٠.‏ 

(49) البيان الحري: سم لوحدين تحن /0 1 

(65) ابن عذاري: المصدر السابقء» ص8١5.‏ 

(84) بلوط عمر: الفنادق في مدينة تلمسان الزيانية» رسالة ماجستيرء جامعة 
الجزائرء كلية الإنسانية والاجتماعية» قسم الآثارء 5١٠٠م‏ ص 0ل. 

(67) المكناسي: جذوة الاقتباس» ج١ء‏ ص"7. 

(61) أنساب الأخبار وتذكرة الأخيار» ص67. 

(6) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب». ص8 5. 

(6) مجهول: ذكر قصة المهاجرين» ص517”. 

(94-0) وصف أفريقياء ص511-550؛ أحمد الطوخى: القيسارات الإسلامية» 
ص8١/-5/.‏ 1 

.4١ص السبتي: اختصار الأخبار. ص6"؛ أحمد الطوخي: المرجع السابقء‎ )1١1( 

5 أحمنا الطوع: المرجع السايقء ص١8؛‏ عبد العزيز بن عبد الله: الحرف 
والعداعات الكقليية صن +9 

(8ة ترص اللكدان صو 
(14) أحمد الطوخى: القيساريات الإسلامية. ص 650. 

(15) الطوخى: الوح السايق. ص65. 
(93) ابن وا الصلاة: المن بالإمامة. ص7557-/5917؛ أحمد الطوخى: القيساريات 
الإسلاميةء ص 850. ١‏ 

(40) العذري: ترصيع الأخباره ص8 .١1‏ 

(14) التكملةء ص50 (رقم .)١57‏ 

(19) الطوخي: المرجع السابقء ص25. 

)٠٠١(‏ توريس بالباس: المرجع السابق. ص ١5؛‏ الطوخي: مظاهر الحضارة في 
عصر بني الأحمر. ص778؛ الطوخي: نفس المرجع؛ 12 
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.6 محمد رابطة الدين: توزيع المرافق الاقتصادية بفاس المرينيةء صغ‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ سالم: العمارة المدنيةء ص57 .١‏ 

2١ج الإدريسي: نزهة المشتاق. ج”؟. ص519.: 015؛ المقري: نفح الطيب»‎ )٠١5( 
.١١ ص‎ 

(غ:١٠)‏ محمد سيد الناقة: الأسواق التجارية والصناعية.ء ص78 7؟. 

.5 ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب. ج١ء ص5‎ )٠١( 

)٠١5(‏ البرزلي: فتاوى البرزلي» ج؟. ص٠٠‏ 5؛ ج5,» ص1/87. 

.5/85 توريس بالباس: المدن الإسبانية الإسلامية. ص‎ )٠١1( 

.١ سالم: المرجع السابق» ص55‎ )٠١8( 

)٠١9(‏ ابن الأبار: التكملة» ج؟. ص1/6ه-/1/ا0. 

.١87”صض سالم: المرجع السابق:‎ )١1١+( 

)1١11(‏ صالح بعزيق: بجاية في العهد الحفصي دراسةً اقتصادية واجتماعية, 


منشورات جامعة تونسء. 1١٠5م‏ ص35 750. 

.55 توريس بالباس: المدن الإسبانية الإسلاميةء ص‎ )١١9( 

)١١(‏ السبتي: اختصار الأخبار ص5"8. 

)١1١4(‏ ابن أبي زرع: الروض القرطاس2» ص"69؛ الجزنائي: جني زهرة الآسء 
ص" غ. 

)١1١5(‏ بالباس: نفس المرجع. ص”6557. 

)١١13(‏ المطرب من أشعار أهل المغربء تحقيق: إبراهيم الإبياري» دار العلم للجميع» 
بيروتء لبنان» 19565١م,‏ ص 4١59‏ توريس نا الأبنية الإسلاميةء ص9١٠١.‏ 

1117) اد السابيقء ص5 ؟١١.‏ 

! 
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)١١(‏ رواه إبراهيم الحربي في غريب الحديث من حديث نعيم بن عبد الرحمن 
«تسعة أعشار الرزق في التجارة.» ورجاله ثقات» ونعيم هذا قال فيه ابن منده: ذُكر في 
الضحانة ولا يضح وقال أبئ حاتم الرادي وابخ حيان: إنه قابع» فالحديت مرسل. 


)١17(‏ رواه الحاكم عن أبي هريرة. 

(190) الغترينى هنوان الدراية» ص40 

(؟١)‏ :أبن يشكوال: الصلة عضن 4900 رقم 317ة): 

(9؟١)‏ ابن الأبار: التكملة. ج١2‏ ص9 .7١‏ 

.١؟0ص الدياغ: معالم الإيمان» ج”؟.‎ )١١( 

)١17(‏ الدباغ: المصدر السايقء ج؟,. ص١ ,5١‏ ص15557-/75510. 

(؟5١)‏ عبد العزيز بنعبد الله: الحرف والصناعات التقليدية.ء ص ١؟”.‏ 

)١59(‏ فيذكر ابن عبدون في هذا الشأن أنه: «منْعَ أهل الذمة من الإشراف على 


المسلمين في منازلهم» والتكشيف عليهم؛ ومن إظهار الخمر والخنزير في أسواق المسلمينء 
أى بما هى من أبّهة» ومن ركوب الخيل بالسروج والزي بما هو زي المسلمين ... ويمنع 
المسلمين أن يحاولوا لهم كل ما فيه خساسة أو إذلال للمسلمين» كطرح الكُئّاسة ونقل 
آلات الخمرء ورعاية الخنازيرء وشبه ذلكء لما فيه من علقٌ الكفر على الإسلام؛ ويُؤْدّب من 
فعل ذلك.» رسالة في القضاء والحسبةء ص77١.‏ 

(؟١1)‏ 0 جواتيان» وهو مؤرّخ ومستشرق يهوديء أنَّ القدر الهائل من حرية 
الحركة الذي تمتع به اليهود والذي عكست صورته أوراق الجنيزة» كان من المستحيل 
أن يتحقّق ما لم يكن لهم وضع تشريعي, وما لم يسمح بذلك مناخ السياسة العامة: 
فمارس أهل الذمة في بلدان الغرب الإسلامي التجارة على أوسع نطاقها. دراسات في 
التاريخ الإسلامي والنظم الإسلامية. ص7١75117-97.‏ 

.0 الروض المعطارء ص55‎ )١175( 


مارمول: المصدر السايق» جك ص غ 5. 


الله 

)00( 

(1) مجهول: الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية. ص 5”. 
(19) 

.57 توريس بلباس: المدن الإسبانية الإسلاميةء ص5‎ )١١( 
)١1( 


الونشريسي: المعيارء ج20 ص,>7 .١ ١1‏ 
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(١ 6:‏ م8167 عط ا نجع 2ح27ع51601 عطا مذ ع1120: عجهاط عط ]1 :لذ عطوهكل3 
93-6 .2 ,7للاطع0. 

.١1884ص ابن الوزان: وصف أفريقياء‎ )١59( 

(184) ابن الكممر: بيوتات فاس: صن ؟: 

.5١ص‎ 2١ج مقديش: نزهة الأنظارء‎ )١565( 

)١55(‏ لوترنى: فاس في عصر بني مرين»ء ص58١-55١؛‏ القادري بوتشيش: 
مباحث في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي» ص١2 .١1‏ 

.5 0-5 البرزلي: فتاوى البرزليء ج؟.» ص02‎ )١50( 

(4ع (١‏ لغطع812»7 عطأا ا ندع 51601272 عطا مذ ع1120: عجهاط عط]:' :لت عطوهمكل3 
4 .2 ,تاكتلاصطع0. 

.٠٠١ ابن رحال: كشف القناع عن تضمين الصناع. ص‎ )١154( 

)١5١(‏ الإبيانى: مسائل السَّمَاسِرَةء ص8؟-55. 

18 )آين الحطزي الإحاطة يض 341 

(؟6٠)‏ ابن فرحون: تبصرة الحكام. ج”,. صه 5 "؛ الإبياني: المصدر السايقء 
ص7 7. 
3 
3 
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.7١7ص محاسن التجارة. ص ؛ ابن الأخوة: معالم القربةء‎ )١ 
.15 الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبةء ص‎ )١ 
الزجالي: الأمثال العامة في الأندلس» ص557.‎ )١ 
الشيزري: المصدر السابقء ص”1؛ ابن عبد الرءوف: رسالة في آداب الحسبة‎ )7 
.5١5ص والمحتسبء. ص 866؛ ابن الأخوة: المصدر السابقء‎ 
القباب: شرح مسائل ابن جماعة في البيوع:؛ ص7”77.‎ )١١10( 
الونشريسي: المعياره ج/. ص57"؛ الإبياني: نفس المصدرء ص57.‎ )١5( 
.5١ السقطى: آداب الحسبةء ص‎ ) 
وتات لوورة: بفشاوة العو ع و‎ 
الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبةء ص 15؛ الونشريسي: المعيار» ج0:‎ )5 


6 
6 


: 
: 
0 
/ 


١ 
ّ 
.١١؛ص المجليدي: التيسير في أحكام التسعير»‎ )١11( 

(1559) الفيررية نفس الصدو ندن 5257 السسفظي» لضو المايق صن 5 
انق اللخؤة: معاله القرتة ن/00 ا 


/ 
0 
/ 
0 


٠١ ص‎ 
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6) القباب: شرح مسائل البيوع. ص515-5718. 
)١56‏ التادلي: التشوف. ص3557. 
55ل) البرزلي: فتاوى البرزلي» ج5» ص١‏ 5 ”. 
/1) ابن رحال: كشف القناع عن تضمين الصناع. ص١١٠؛‏ القادري بوتشيش: 
مباحث في التاريخ الاجتماعي» ص17 .١‏ 
(15) المصدر السابقء ص .٠١١‏ 
(159) للخطع816»7 عط ا نجع 2ج27ع51601 عطا صذ ع120: عجهاط عط ]1 :لت عطوهمكل3 
57-8 .2 ,7 لطع . 
)107١‏ الونشريسي: المصدر السايقء ج28 ص؟31. 
ا/ا١‏ الدمشقي: محاسن التجارة. صغ 6. 


سا سياًا سياًا سح 


الفلة 
)١17(‏ الونشريسي: نفس المصدرء ج8» ص705. 
(17) كشف القناع عن تضمين الصناع. ص١١٠.‏ 
(11/4) أبن كال المصيذن الشابق: هن ١5‏ 
(11/8) اين رهالو :نفس اللضدي ك8 الفانارى «موتفيس اسباهة 4 القارية 
الاجتماعيء ص17. 
رق الروك عقاو البروله 1 
)١١/1(‏ محمد حسن: المدينة والبادية. ص5١‏ 6. 
(1؟) ابن الحاع: المذكل» خض 5 
(51/5) الحبياض + مسافل"السحافيزة» هوا : 
(1165) الإبياقى: المصدر السابق: 33-10 
(18) الوتقريمي: العرايم جاص ن 46 الإبياتي + "نقسن الصبد و صن اد + 
1 
(165) البرزلي: المصدر السابق» ج”, ص١51؛‏ الونشريسي: المصدر السابق» ج2/: 
ص1 ١؟.‏ 
(8هر) النراف» مساسل الماسيزة كر 
(184) الونشريسي: المعيار. ج8: ص758. 
(11) الإبياني: المضن الشابى ص44:48 45 
151 الحول كفاوق: لوليا ه205" الوتقريسة اللصنول) البسائ جار 
من #55 الإساني: حفن المطدر» صن 21 
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,شنو وال فوجنو؟ لجار االتكرة ل ينعن اذ سان سين 
(41ه-تته/1 ١‏ 1-كدكام)ء رسالة ماجستيرء كلية الآداب2. جامعة القاهرة, 
لم ص9١ .١‏ 

(184) الجزيري: المقصد المحمودء ج”؟. ص7517. 
) وسالة ق"القضاء :والكسية صن 1 

4) ابن مرزوق: المسند الصحيح. ص .١5‏ 
) تبصرة الحكام؛ ج”". ص55 5. 

) الونشريسي: المعيار. ج5. ص/9517١.‏ 

) ابن الحاج: المدخل؛ ج4: ص .5١‏ 

) ابن أبى زيد: النوادرء» جلاء ص١/.‏ 
)ا اسمن امتكقي الأعكا نا عو 1 

(193) القلقشندي: صبح الأعشىء ج؟. ص"؛ 5؛ علي جمعة: المكاييل والموازين 
الشرعية: القاهرة. القدس للإعلان والنشر والتوزيعء الطبعة الثانية. ١١٠٠م,‏ ص١‏ 0. 

)١190(‏ برنشفيك: إفريقية في العهد الحفصي. ج”. ص577. 

)١114(‏ القلقشندي: المصدر السابقء ج”. ص"؛ 5؛ علي جمعة: المرجع السابق» 
ص ١ه.‏ 

)١119(‏ فالتنس هنتس: المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري» 
ترجمة كامل العسليء منشورات الجامعة الأردنية» ١191م»‏ ص؛ 45؛ برنشفيك: المصدر 
السابق» ج؟: ص5717. 

)3٠٠١(‏ علي جمعة: المكاييل والموازين الشرعية. ص07. 

)٠١١(‏ برنشفيك: إفريقية في العهد الحفصي؛ ج”. ص577. 

05 صورة الأرض» ص5 .١١‏ 

)3١(‏ عثمان المنصوري: التجارة بالمغرب في القرن السادس عشرء مساهمة في 
تاريخ المغرب الاقتصاديء منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ الرياط» ١١٠5م,‏ 
و 

.6١0ص علي جمعة: المرجع السابقء‎ )3٠١5( 

(9:6؟)فالتفن هتتس؟ المكابيل والأوزان الإنتلامية: صن 44/: 

(5؟) فالتفين هتتسن: الرحم الشابق: هن 
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)3١10(‏ عبد الهادي التازي: دور المحتسب في السوق. ص5 ؟١؛‏ بلوط عمر: الفنادق 
في مدينة تلمسان الزيانيةء ص /ا-/الا. 
)5١(‏ عبد الهادي التازي: دور المحتسب في السوقء» ص5؟١.‏ 
)2١9(‏ ابن عظوم: كتاب الأجوية» ج١2‏ ص7١7.‏ 
)5٠١(‏ ابن أبي زيد: النوادر» ج21 ص١١"3.‏ 
)5١1١(‏ الجزيري: المقصد المحمود. ج١ء‏ ص .77١‏ 
(؟1١5؟)‏ المصدر السابقء ص١"3.‏ 
)5١9(‏ ت توريس بالباس: المدن الإسبانية الإسلاميةء ص؟07. 
(14١5؟)‏ عثمان المنصوري: التجارة بالمغرب في القرن السادس عشرء ص87. 
)2١5(‏ محمد المنوني: ورقات عن الحضارة. ص١5 .١ 55-١‏ 
)5١153(‏ المصدر السابقء ص١5 .١ 55-١‏ 
(/11؟) 
)51١0(‏ برنشفيك: إفريقية في العهد الحقصي, ا ا 
(519) وصف أفريقياء صم .١‏ 
)١٠١(‏ السقطي: آداب الحسبةء ص .١1٠١‏ 
(١؟؟)‏ ابن عظوم: كتاب الأجوبة» ج١2‏ ص١؟".‏ 
(١5؟)‏ ابن إصبغ: ديوان الأحكام. ص .78١‏ 
(9؟؟) معالم القرية. ص١٠‏ 55. 


(:؟5) أ© كطقلة03 3395م 165 كطقكل ©1721 ع0 عتتاوهع1]15 أ عرترط :11011120الآ 


1 .2 ,216011611312621 731ع01ع11 عط 320 تإلك51 :235235آ .0 .طلهتة5. 


7 0ع016ع] ,وع1ع516 2116-7376 تاعتتاع ]38 ع1 اه عمسمعتا6تطكء عتدة6ط1 1 ,كستطتختطعج31 
3 .72 ,1990 ,[اعغطع[ 5عع018ه06 ته 5لاع216 3601165ل. 

هذه المقالة ترجمها الأستان الدكتور جمال طه وهى بعنوان «الأسعار ومستوى 
الحياة في بلاد المغرب وكتالونيا في نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر» 
مقالة تحت الطبع. 

(526) عثما ن المنصوري: التجارة بالمغرب. ص2/2. 

(:51) عثمان المنصوري: المرجع السابق» ص/2. 

(/1؟) أ© كطقلة03 3395م 165 كطقك 1212 ع0 عتتاوهع1]15 أ عترط :11011120الآ 


3 .2 ,5متطتتطعدا. 
(52) فالتدئس هنتس: المكاييل والأوزان الإسلامية.ء ص 5. 
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أسواق التّسِيج ونظمه التجارية في الغرب الإسلامي .. 


)ساق التصووئ» المريطع السادق من 1 
٠‏ 0.485 ,أك.م0 نوع نام كتاط. 

١9؟)‏ ابن 5 زيد: النوادر» ج23» ص18”. 
)اين الماع الدكل» عق هن 

3؟) الروض المعطارء ص ١؟”؟.‏ 

6 ليو العطان "الوكاكق والسملات» صومه, 
)ايؤرلل فقاوي :ارول عاض ا 
85) فواول الازوي طن 

/0) الونشريسي: المعيار. ج8 ص ١‏ 17. 

9؟) البكرى: القوب» ضن/11. 

5) فتاوى ابن رشدء ص ١‏ 7171-99. 


أحمِين التقاسيم هو 4 

41 السو الشائق عض ااانا 

)| فرحة الأنفس. ص72 ". 

0 0 متتس ؟ الكاسل والأروات الاساحسة عو د 
5 الوثائق والسجلات. ص"5. 

5) الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبةء ص5٠١.‏ 

7) آداب الحسيةء ص ١؟١.‏ 

)"ارق فوكاون ‏ رسالة "فق "القكناء والحسية من 2 

47؟) فالس ستميئ؟ المكابيل :والاوذان الاسلاسية: تصن 
5) إفريقية في العهد الحفصي. ج”". ص١57.‏ 


1 
/ 
/ 
: 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
: 
/ 
/ 
/ 
0 
/ 
/ 
/ 
/ 
: 
3 


م أ© كطقلة03 3395م 165 كطقك ©1721 ع0 عتتاهع1]15 أ عتترط :11011120الآ 
1 .2 ,5متطتتطعة1ا. 

.5 5١ فتاوى البرزليء ج”, ص‎ )551١( 

(؟5؟) أوليفيا رمي كونستيل: التجارة والتجار في الآندلس.» ص 2.١55‏ 55؟5505-5. 

(255) أوليفيا ريمي كونستبل: المرجع السابق» ص57 ". 

لك 0 ( م8167 عطأا ا ندع 216012732 عطا صذ ع120: عتهاط عط ]1 :لت عطوهمكل3 
2.639 ,7ع 0. 

(56؟) جواتيان: النظم الإسلامية. ص" 5 ”. 
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) الدباغ: معالم الإيمان» ج”؟, ص757. 
) ابن إصبغ: نوازل ديوان الأحكام. ص585. 
) البكري: المغرب» ص١١؛‏ الحميري: الروض المعطارء ص55. 
) ابن الوزان: وصف أفريقياء ص58 5. 
)٠‏ مجهول: الاستيصارء ص185١.‏ 
١‏ ابن سراج: فتاوي قاضي الجماعة. ص175١.‏ 
17)) القباب: شرح مسائل البيوع.» ص7١؟:‏ 505. 
) الونشريسي: المصدر السابق» ج7. ص157. 
القباب: المصدر الساق» ص١١"5.‏ 
5 ابن الرصاع: شرح حدود ابن عرفة (الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق 
الإمام ابن عرفة الوافية)» تحقيق: محمد أب الأجفان والطاهر المعموريء دار الغرب 
الإسلاميء الطبعة الأولى» 11597م؛ ص5/85. 
(513؟) شرح مسائل البيوع» ص5١7.‏ 
(511) ابن الحاج: المدخل؛ ج4» ص 16. 
(14؟) النوادر» ج5. ص57”. 
(519؟) ابن أبي زيد: المصدر السابقء ج27 ص557-5”59؛ ابن رشد: فتاوى 


جك ا يا سي وني جه اج ب ا ا 


اين رشدء» ص١‏ ١لا.‏ 


(71؟) ابن أبي زيد: النوادره ج5, ص5 55. 

(07؟) ابن أبي زيد: المصدر السابق» ج35 ص587. 

(177؟) الونشريسي: المعيار. ج5. ص8"؟؛ محمد حسن: المدينة والباديةء ص017. 

0 00 ابن الوزان: وصف أفريقياء ص" :"؛ محمد علي أحمد قويدر: التجارة 


الناخلية فى العرهة ه11 

(000) روجيه لوترونو: فاس في عصر بني مرين»ء ص55٠؛‏ ابن الوزان: المصدر 
الاي و ا م 

(9905) الانناضس» مساك الى 

(1/0؟) اين الوزات: المصدر السايق: ضغ 

(7/8؟) ابن العطار: الوثائق والسجلات: ص85 .١‏ 

ر890/6) الشيزرعة ذقاية الركئة 4 حللث الكبية ض 31 


0 


أسواق التَّسِيج ونظمه التجارية في الغرب الإسلامي .. 


.١ ابن العطار: الوثائق والسجلات. ص؟؛‎ )5١( 
الجبي: شرح غريب ألفاظ المدونة ص/017.‎ )1١( 
ابن الحاج: المدخلء ج5: ص55-78.‎ )58( 
.5١7؟ص (8؟) ابن الأخوة: معالم القرية.‎ 
اللخمي: التبصرة «كتاب البيوع الفاسدةء كتاب التدليس بالعيوب» كتاب‎ )١85( 
الاستبراءء كتاب بيع الخيارء كتاب العرايا كتاب التجارة بأرض الحربء كتاب الأقضية:‎ 
وكتاب الشهادات» تحقيق: هاشم محمد حسين ناقورء رسالة دكتورادء كلية الشريعة‎ 
ص"02؛ ابن الرصاع: الهداية الكافيةء ص5 5"؛ ابن هلال:‎ ه١‎ 57٠١ والدراسات الإسلامية؛‎ 
.١178 :١ الدر النثير على أجوية أبى الحسن الصغيرء ص55‎ 
(80؟) امن أبي يه لفون النشاوق» ع ص0‎ 
(87؟) ابن الحاج: المدخلء ج5, ص5 ؟70-1.‎ 
."١ ابن إصبغ: نوازل ديوان الأحكام. ص8‎ )51( 
اللخمي: 00 ضن1‎ )584( 
)58( 
ِ 


اللخمى: 0 السايق: ص ١‏ 0: ا فتاوى المازري» ص 5”0؛ 
اين الأخوة: معالم القربة.ء ص؟١”.‏ 

)59١(‏ ابن أبي زيد: المصدر السابق» ج5. ص١١5؛‏ ابن رشد: المصدر السابقء 
ص5 ١لا.‏ 


) اب 

(5595) القباب: شرح مسائل البيوع. ص١١”7.‏ 

(59) محمد حسن: المدينة واليادية.ء ص8١‏ 0. 

(595) الونشريسي: المعيار. ج5,. ص١5‏ ”. 

(593) العقباني: تحفة الناظرء ص"5١؛‏ الونشريسي: المصدر السابقء ج21 
ص .15١‏ 

(590) الجزيري: المقصد المحمودء ج١.‏ ص 2.557١‏ /73717. 

(94؟) ابن الحاج: المدخل؛ ج5: ص 55؛ اللخمي: التبصرة. ص5١١.‏ 

(599) آدم ميتز: الحضارة الإسلامية. ج؟. ص575. 

)٠٠١(‏ الشيزري: نهاية الرتبة في طلب الحسبةء ص"1؛ ابن الآخوة: معالم القربة, 
ص؟١5.‏ 


حرص 
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ص/1؟ه. 
(؟١٠)‏ ابن أبي زيد: النوادرء ج١٠,‏ ص١5.‏ 
(9153) آبن أب ريه الصدن الستايق: ع ابطر لاع عو 
)انق عطوع: الأحوية لاص 
(5؟) العام سعتون» للدونة اقرع عضن 111 الوسريبي» المياره جا 


١/146 ص‎ 


كع 


.١1510-١57؟ص ابن العطار: الوثائق والسجلات.‎ )3١5( 
.77 فيه الجزيري: المقصد المحمود, ج”؟. ص5‎ 

اله أ© كطقلة03 3395م 165 كطقك ©1721 ع0 عتتاوهع:1]15 © عرترط :0ع110111الآ 
9 .2 ,قمتطتتطعدا. 

(09) اين الحاج: المدخلء ج5» ص ."١‏ 

ده ععطع25210 :11306 1160165721 1 00211105 0ه 2601 تامع ]1 :كزع تاعمتكى 
,.©10) 4 .110 ,101.49 ,2115017 عتمامحامء 011123101[ عط1 ,5مع1730 [(اتتطعج]3 عمط 
1 .2 ,(1989. 

)"٠١(‏ المجليدي: التيسير في أحكام التسعير» ص55. 

."١ص اين الحاج: المدخلء ج5»‎ )"1١( 

(؟81) اين الحاج: المصدر السابقء ص .2١‏ 

.١7١6ص تحفة الناظرء»‎ )5١9( 
.” 5 جواتيان: النظم الإسلاميةء ص"‎ )8١:( 
م8167 عط ا نجع 51601272 عط صذ غ120 عجهاط عط ]1 :لنى عطوهمكل3‎ 0١ ه١‎ 
.0 9ت .2 ,لطع‎ 

(13") الإدريسي: نزهة المشتاق» ج”؟. ص//ا0. 

-١١55/ه55٠١-55/ عيسى الذيب: التجارة في عصر دولة المرايطين‎ )5١10( 
65ام رسالة ماجستيرء كلية الآداب» جامعة القاهرة. ٠915١م,. ص585.‎ 

(818) الزهري: الجغرافية. ص" .٠١‏ 

(9819) رسلان: دراسة للنسيج المذهب.» ص١٠.‏ 
(20") مجهول: الاستيصارء ص5؟١.‏ 
(51”) 


لحل 


أسواق النُسِيجج ونظمه التجارية في الغرب الإسلامي ... 


(>") ابن دحية: المطرب من شعراء أهل المغرب.» ص77 .١‏ 

القفضة أ© كطقلة03 3395م 165 كطقك ©1721 ع0 عتتاهع1]15 أ عتاترط :11011120الآ 
3 .2 ,5قمتطتتطعدا. 

(522) الطيبي: دراسات ويحوث في تاريخ المغرب. ص١51١١-65١.‏ 

(5>*") ابن رشد: فتاوى ابن رشدء ص .391-519١‏ 

(53") البرزلي: فتاوى البرزلي» ج”؟. ص١؟7١.‏ 

ففضة المالكي: رياض النفوسء» ج”". ص2/8؟3. 

لضفه أ© 03631325 235:5 165 0325 1216 06 2تتاو156 أ© عتلتاط :0ع110111الآ 
2 .72 ,كمنتطتتاعة]1. 

(9؟؟) عط بل عطوه]8 :302 .م ,1 ١70.‏ ,م500 تمعمه21»01 ى بمعتا زم 


,06115 62123 لاعن عطاطع181687 01 غخطعنآ عطا ذا دكأتسممطاعمع]8 طامتكعل 


7ع طغمع8160 عط ا لتوعصطة21ء01ع21 عط ص ع11230 عتما عط1 291 .مر 
2.93-06. 

8" اين الحاج: المدخلء ج5: ص ؟لا. 

اللضفة ,11206 216016771 طذ كط21150ه0© 320 12601نامع]1 ك0 تاعملكم 
1. 

افضفة أ© كطقلة03 3395م 165 كطقك 112 ع0 عتتاوهع1]15 أ عتترط :11011120الآ 
2.2 ,كتلط 1تطعة1]1. 

(59؟") 481 .م ,رأك.م0 نوع تتامختاط. 

(32) ,8116226 بلامتخصع810 متكتطععة .1 أطدتث تدده [درنط 1 تتتمسخ عاعطع تناح 


(25:”) مجهول: الاستيصارء ص95١١.‏ 

(53") البكري: المغرب. ص6١ا"؛‏ مجهول: الاستيصارء ص5١١.‏ 

(0") الطيبي: دراسات ويحوث في تاريخ المغرب» ص58 .١ 51-١‏ 

(8؟") 7 .2 ,162:60165 عتمطج 151 01 21150197 2 101 اهتدع 812 تخصهء زته5. 
(95") ابن الوزان: وصف أفريقياء ص5 77. 

(-غ؟) التادلي: التشوف. ص>"”32. 

.)5 (الملحق‎ : ٠ عز الدين موسى: النشاط الاقتصادي» ص"‎ )"51١( 


بحص 
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(؟5") التادلي: التشوف. ص518. 
(55؟) التادلي: المصدر السابقء» ص16١”.‏ 
لك م أ© كطقلة03 3395م 165 كطقك 132 ع0 عتتاوهع8]15 أ عتترط :11011120الآ 
3 .2 ,كمتطتتطعدا. 
(44؟) لويس سيكو دي لوثينا: وثائق عربية غرناطية من القرن التاسع 
الهجري / الخامس عشر الميلادي. معهد الدراسات الإسلامية. مدريدء 2.١51١‏ وثيقة رقم 
1ه بتاريخ ٠١‏ ربيع الآخر /85ه// ١9‏ أبريل 1555١م:‏ ص9١.‏ 
(57") لويس سيكو: المصدر السابقء وثيقة رقم /ا5أ بتاريخ شوال //8/ه/7١‏ 
نوفمير 5/1 ١امء‏ ص17/. 
1") نفس المصدرء وثيقة رقم 55. ص38. 
المعيار» ج5,. ص/ .١١ 8-1١١‏ 
2 لويس سيكو: وثائقٌ عربية غرناطية من القرن التاسع الهجريء ص5 .١5‏ 
") حسن علي حسن: الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس» ص .5٠٠١‏ 
4 أوليفيا كونستبل: التجارة والتجّار في الأندلس» ص77١.‏ 
( 
( 
( 
( 


١ 
5: 

07" الحميري: الروض المعطار» ص 5١‏ 56. 

سشمد حتيقة لديف برالنا بيد ه21 

6 ابن عروس: وبثي الطروس.» ص”55؛ ابن القطان: نظم الجمان» ص5 2١5‏ 
هامش 6؛ عز الدين أحمد موسى: النشاط الاقتصاديء ص717١.‏ 

(57؟) أوليفيا كونستبل: التجارة والتجار» ص١7١.‏ 

(/اه3) الطيبي: دراسات وبحوث في تاريخ المغرب.ء صة 5 .١‏ 

(682) التسيي من الشراقي الذي أخذت من السامين شاتفي العتابي اف عضر 
المرابطين» وخُصصت لإقامة أسوار جديدة حول المدن وترميم القديم منها. بوتشيش: 
أثر الحروب على الضرائب في المغرب؛ مجلة الاجتهادء ع55-55, /511اهء ص 815. 

(59) الإدريسي: نزهة المشتاق» ج؟. ص055-5577. 

(5؟) ابن عذاري: البيان المغرب» ج54 ص7/١-75.‏ 

(511) بوتشيش: أثر الحروب على الضرائب في المغرب. ص15. 

(75) والبيزا تقابل الدينار التونسي الذي يتكون من 8 دراهم. محمد حسن: 
المدينة والبادية. ص١‏ 5 0. 


5 


أسواق التّسِيج ونظمه التجارية في الغرب الإسلامي .. 


(1") الطوخي: مظاهر الحضارة في الأندلس»ء ص18”". 

(515) المعيارء ج25 ص .575١0‏ 

١ه‏ 31) 3 .2 ,1626165 عتمطح 151 01 21150197 2 101 لمتدء]8]2 تخصهء زته5. 

(ككم) 1171 ع1 ا 1.3011 عع11738 320 تتع ه110 تع التمدجأقطد :13135 


(371") مارمول: أفريقياء ج؟. ص7١.‏ 

(14") ابن الوزان: وصف أفريقياء ص١‏ 5؛ مقديش: نزهة الأنظارء ج”؟. ص7555. 
(5539) العقباني: تحفة الناظر.ء ص72 35؛ الونشريسي: المعيار. ج5,. ص/517". 
(31") الغبرينى: عنوان الدراية.ء ص .١55-1١560‏ 

(27/1") المدينة والنادية. ص/517. 

(7") ابن الوزان: المصدر السابق» ص558. 

/ا7) لخطع812»7 عط ا ندهع 516012732 عطا صذ ع120: عجهاط عط ]1 :له عطوهمكل3ة 


1 7ع 0. 

)7307 عط جع 1خ أدعتاكط8101 1811 ع1120' 662065 :12116861 .© المسطلتط 
6 .2 ,(1933 ,.1نال) 3 .210 ,1701.8 ,تنه 52 ,لاتتخطع 0 طاككاء:11. 

(3075") ابن الوزان: وصف أفريقياء ص7١5.‏ 
(/7") تحفة الآريب في الرد على أهل الصليب. ص7١‏ /. 
ففضه العذري: ترصيع الأخبار.» ص57. 
(1/8؟) 93 .2 ,مستامع م81 متكتطععة .2 061 تاطوعسة نمطم 1مذ0آ 1 نتتهسطت. 
(727/9) سورة آل عمرانء الآية 6 .٠١‏ 
8" الونشريسي: المعيار» ج١٠,‏ ص ل/الا. 
)58١(‏ ديوان الأحكام. ص8 ؟؛ الأبي: الإكمال ج5. ص”. 
(85") المجليدي: التيسير في أحكام التسعيرء ص" 5. 
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امبادلات التجارية للنسيج فى بلدان الغرب 
الإسلامي (1-6ه/١١-16م)‏ 


كان لمنطقة الغرب الإسلامي دورٌ بارز في تنشيط حركة التجارة للنسيج؛ لما تمتعت به 
كذندامق فثرة تدوع الإنناج وتحدين ها قيهن عن الحاجة ف الأقاليم بوالوق والقرئ 
المعروفة :بوفرة هذا الإنتاة» قضكة عن العدين من ازاك «الصناعية المعروقة ‏ باكهارة 
والدقة؛ فتنوعت صادراته ووارداته بين منتجات خام ومنتجات مُصنّعة حُمِلَتْ للخارج 
والداكل وباتجاهاة مخف حتيهة لإقناء تومته بخاضة عن بو لهل البجى التشط 
والمحيط الأطلسي؛ مما ساعد على سهولة الاتصال والتبادل التجاري للنسيج وعكست 
كقنن: العلافاى التحارية لتك النظقة: 


)١(‏ أشكال الُبادلات التجارية للنسيج في بلدان الغرب الإسلامي 


اعْثْبرَ الغرب الإسلامي مُوردًا ومُستهلكًا للنسيج خلال فترات طويلة من تاريخه خاصة 
إبان فترات الازدهار السياسي والاقتصادي. فشهدت مُدنه تطورًا ملحوظًا فيما يتعلق 
بصناعة وتجارة التُسيج؛ لذلك ازدهرت علاقاته التجارية مع المناطق المختلفة خاصة 
الغرب الأوروبي»' فعمد بعض التجار إلى الوفاء بتعهداتهم في جلب السلع والبضائع 
النسيجية» وإن اضطرهم الأمر إلى أن يدفعوا من أموالهم مقابل عدم فقدانهم لسمعتهم 
التجارية» ففي ؤسالة "من شار ايصقلئة خ1ا22817/ كمه روركلدًا لمفكن "الحو 
وتأخر وصول سفن التجار ال محمّلة بالكّتّان انخفض سعره عما كان مقررًاء ففى البداية 
رفض التجار أن يدفعواء ولكن للمحافظة على مكانتهم التجارية دفعوا فقط خوفًا من 
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)١1-١(‏ المنتجات النّسيجية الخام 


من بين المنتجات التي دارت في فلك المبادلات التجارية للنسيج في مُدن الغرب الإسلامي؛ 
القَطنء فكان يُنقل من إفريقِيّة وغيرها من البلاد كما في البَضْرة «ولها غلاتٌ كثيرة من 
القَطن المحمول إلى إِفْرِيقِيَّة وغيرها.»” ومن مدينة تادلة ذات الإنتاج الوفير فكان «يخرج 
0 كثيرًا ويسافر إلى كل الجهات.»؛ ونفس الأمر في مدينة داي فبها كثير من القُطْن 
حتن إن أهلها لايحداحون: أن قَطْن أأخن خلا ما ندم أزاعييع لككرنة وجووية» 
وصدرة ستحلنافة القطن إلى شائر رلذر تعر لكذزة إيدا هه" 

واعُتّبر القَطّن من السلع الأندلسية المهمة التي صُدَّرت للعديد من المناطق» فيذكر 
ابن غالب" عن شهرة الأندلس بالقَطن فأصبح من السلع التي تدخل في قائمة صادراتهاء 
قائلًا: «ويعم آفاق الدنيا منهاء ويتجهّز إلى القيروان وغيرها.» وفي جبل الشرف ونظرًا 
لطبيعة تربته التي جعلت قطنه يتميز بالكثرة والجودة؛ ففاض عن حاجتها فيصدر 
إلى باقي البلدان»* وما اشتهرت به إشبيلية بتصدير القَطّن فيذكر العذري:" «ويجتاز 
به المتجهزون من التجار إلى إفريقية.» وأشاى ياقوت الحموي ٠١‏ لشهرة إشبيلِية بتجارة 
القَطّن حيث يقول: «فإنه يُحمل منها إلى جميع بلاد الأندلس والمغرب.» وهو ما أكده 
الحِمْيّري' بقوله: «ويتجهز به التجار إلى إِفْرِيقِيَّة وسجِلْماسَّة وما والاها.» 

بجانب القَطْن وُجِدَ الكَنّان على رأس المبادلات التجارية كمادة خام نسيجية في 
بلدان الغرب الإسلامي ومنتج مهم في تجارته؛ فاشتهرت البَّمُرة بإنتاج الكَثَّان فكان 
معانو تدا يدو نيد ٠"‏ وكين وق تونن الشتروا د وفيظون الانققاع: ينم ٠‏ و إل [لريققة 
وغيرها من البلاد؟' واشتهرت كل من فزرونة ومتجية بِالكَتَّان الجيد؛ فمنها يُحمل إلى 
العديد من البلدان.١٠١‏ 

وأدرج الكَتّان ضمن صادرات الأندلس٠‏ خاصة من فحص إِلْبِيرّة فصّدر لأقاصي 
البلاد» وحمل من مدينة لاردة إلى جميع نواحي الثغور. 1 

مَضَلَة :عن صفاتة الح اشتهرت بتصندون الكتان اللحنة والوقيق.5فكان تهون 
تالكيا رن الكتويها مود م لج جا 

وعد الكنان من أهم الوا روات لدت الغرب الإسلامي بمختلف أصنافه إبان القرن 
ه/ ١١م‏ خاصة القادم من مضْر كي يلبِّي احتياجاتها من صناعة الثياب والّنُسوجات 
وبخاصة ادن التونسية لإنتاج الَنُموجات الكتّانية الفاخرة كالثياب السوسية»'” فقد 


لضن 
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تكو وكائق الجنيدة افده دن : والاكت_وطدول الككان ادي ملك فن ملحي إلى تمن 
لعمل ثياب السوسياتء"" وذُكر أن تاجرًا يهوديًا أرسل إلى إِفْريقِيَّة 119 عدلًا من الكتّان 
يتراوح وزن الواحد منها ما بين :5٠‏ إلى ٠٠١‏ رطل."” 

واعْتّبر الصوف من المواد الخام النّسيجية التي وردت من بلدان الغرب الإسلامي 
وصّدرت له من كثير من المناطق» فحُمل الصوف من تلمسان إلى الأندلسء؟" ونقل إلى 
بلدان الغرب الأوروبي من مرسى هنين ووهران ومستغانم وتنيس وشرشال إلى ميورقة.”" 
والجههوزيات الإتطالية وفرتضانا" وضدرت الأعناحةت العتم والعن والأبقار:ت للأتدلين 
هن تردق :فضالة:"" ونقل الضوفق:- فق يعضن الأوقاف: ب الميؤرقة: تع وق الأقنام 
المغربية لباقي مُدن الأندلس» وورد الصوف من المشرق خاصة من الإِسَْكَنْدَرِيّة كما تذكر 
وكاكق الحكيزة فقن رنمالة :متتل القرت كه لاكم قلف حك عمق الصو ادن 
الإشكَئْدرية إلى أُكَريّة «حَمَلَتَ الصوف على ظهر المركب ... إجمالي تكاليف الشحن ستة 
دنانير» د فهك هذها ثلاثة دنانيره وسوف يُدفع الباقي في أكَرِيّة بعد الوصول بالسلامة.»”” 
كما قصد التجار مدينة عتّابة لشراء الصوفء*” وزودت مديونة مدينة فاس بالبرانس 
المديونية الصوفية الشهيرة التي لا ينفذ منها المطرء"" كما ورد لسبتة الضوف من جنوة 
في أواخر القرن 7ه/١1١م2”‏ وصّدر الصوف من بجاية وتونس وجربة وطرابلس إلى 
مدن مرسيليا وجنوة وييزة والبندقية»"" وعلى الرغم من ذلك فقد حُمِلّت الأغنام من جبل 
الشارات بِقَرْطْبَة لباقي ادن والأقاليم الداخلية والساحلية. وضرب بها المثل في جميع 
الأقطانء وفي هذا الصدد يقول الإدريسي:؟" دوقي هذا الجبل من القنم والبقر الشيء الكثير 
الذي يتجهز به الجلابون إلى سائر البلاد.» 

وعن الحرير فقد اشتهرت عدة مُدن وبلدان غرب إسلامية بإنتاجه. كالحرير 
القابسي والسوسي بالإضافة إلى الحرير الأندلسيء والخزء والحرير السيراكوزي الصقلي؛ 
فالحرير القّايسي كان من بين المنتجات التي صّدرت للعديد من البلدان إبان القرن 
ده/١١م,‏ فقد ذكر التاجر بارهون بن موسى التاهرتي الحرير القابسي في خطاب مؤرخ 
عام 555ه/57١٠م,‏ وذّكر التاجر سلامة بن موسى في عام 555ه/”77١٠م‏ يشتكي من 
قلة الكميات المتؤافرة هن ؟؟ 
وَعُنَّ حَرير اللاسين 1.3512 أرخص أنواع الحرير وهى نوع متدني الجودة يُنتّج 
في بعض مُدن المغرب وصَقِلَيّة وقد أشير إليه في وثائق الجنيزة» ففي رسالة أرسلها 
القاحن خلس وق بكلفوة دكن أن كوه لا تمع رملا الرطان الواتطل, والوقها فة تراغ 
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أخرى من الحريز: فعى سبيل المثآل طلب التاجر تيهوراي بن .تسيم من التاجر :يوشا 
بن إسماعيل المغموري أن يفحص ويراجع قافلة من الحرير قادمة إليه من الإسكندرية 
كحول نوع مسخطعه قر اللكرون >الاحريى اكول التجوير الضليه والهرين تقاف 
وغيرهاء ولعل هذه هي صفات حريرية وليست أنواتًا.*" 

وخرجت. كنحنات الخرين من المُدن الأندلسية إلى أسواق البلدان الكخرى. واعثير 
اها "مو التكماى"الألناسة قن المكارة "ف الأولسن توون مضو والقاس كن دان 
أحد حسابات التاجر نيهوراي بن نسيم لعام /575ه/51 ١٠م‏ التى يُستشهد منها 
بوجود دخلٍ مالي وأرباح نتيجة المتاجرة بالحرير الأندلسىء'" كما ذكر ابن حوقل"" أن 
«بالأدلس. غين طراذ بهردا:إى .مقر ومتاغة وريم حمل بحشثققء إل أقاصي خرابيتان 
وغيرها.» ويقول"" أيضًا: «فأما أرديتهم المعمولة ببجانة فتّحمّل إلى مضر ومكة واليمن 
وغيرها.» ويشير ابن الفقيه" إلى أن الخز والوبر من دبر السمور كانت من الصادرات 
الأندلسية المهمة. 

واستمر نقل الحرير الأندلسي من غَرْنَاطّة في عصر بني نصر إلى العديد من 
البلدان» ففي عام ٠0/اه/‏ 1100م شحنت كمية من الحرير الغرناطي إلى ميناء بروجس 
تأيوونابة كما أرسلت ضاف الخرون إل ميق ف فقول الأهوى الجن الف ارول 
يعرفون الحرير ولا ثمرته إلا ما يُجلب إليهم من بلاد الأندلس والشَّام.» 

وَاعشرت. صقليّة لحد امزاكن المهمة فى الخرين فكان من أكذن الصتاعغات والخجارات 
المتداولة بهاء"؛ فغادرت شحنات الحرير الصقلي متجهة نحو مدن الشرق خاصة من 
الموانئ الجنوبية لصِقِلَّيّة في طريقها للإسكندرية ومنها إلى الفسطاط؛ واختلفت نوعياته 
ما بين حَرِيرِ خام ومغزول أو منسوج.* فهناك دلائلٌ أولية على وجود قوافلَ تجارية 
كبيرة من الحرير متجهة من صِقَلَّيّة إلى مضُرء وهذا يظهر من خلال خطاب التاجر 
موسى بن يحيى المجانى إلى التاجر بنيامين بن يوسف عام 1١5ه/5”١٠م,‏ وكذلك 
في خطاب التاجر صامويل الدانى من باليرم؛ الذي كتب في ذلك التاريخ خطابًا إلى 
أبي إسماعيل بن إبراهيم يذكر فيه أنه أرسل أكثر من عشرة أرطال من الحرير بتكلفة 
عشرة دنانير إلى زوجته المطلّقة في مضُر؛ ليوفي لها ما اشتّرط عليه في عقد الزواج» وهناك 
إشارات: أخرى. نظهر في. خطاب التاجر حسن .بن إسماق الخولاتى إل .ابن حوقل في 
مطلع القرن 5ه/١١م‏ - ربما كُتب في الإسكندرية - يشير إلى نوع من الحرير قادم 
من صِقِلَّيّة معبأ بين شحنة من الجلود من أجل حمايته من الماءء بالإضافة لإشارة أخرى 


اس امه 


"0. 


المبادلات التجارية للنسيج في بلدان الغرب الإسلامي (5-5ه/١١-15م)‏ 


تشير لنوع آخر من الحرير السيراكوزي وردت في أوراق الجنيزة في خطاب مؤرّخَ عام 
6 ه/يناير 5/8 ١٠م.؛؛‏ 

واشتهرت مدينة لقنت بالحَلْفاء. ومنها يتجهز إلى جميع بلاد البحر كمادة خام أو 
على هيئة مصنوعات ومنتجات صنعت من الحلفاءء”** واختصت مدينة شاطية بالكاغد؛ 
فَعْدَّ من أهم الصادرات الأندلسية التي لها رواج في أسواق بلاد المشرق والمغربء وفي هذا 
يقول الإدريسي: «بها [أي شاطبة] من الكاغد ما لا يوجد له نظير بمعمور الأرض ويعم 
المشارق والمغارب.,'؛ 


)"-١(‏ المنتجات الصناعية (الَنُسوجات) 


نشأت علاقاتٌ تجارية بين بلدان الغرب الإسلامي والبلدان والْمدن المختلفة خاصة فيما 
يتعلق بتجارة الَنُسوجات؛ ففي الأندلس اعْتُّبرت تجارة الَنُسوجات أكثر أهمية بالنسبة 
للاقتصاد الأندلسي وبالأخص اتَنُسوجات الحريرية» على الرغم من أن الكَتّان والصوف 
والقطّن نالوا قسطًا من التجارة الدولية للنسيج الأندلسي."؛ 

ويشير الونشريسي*؛ إلى أن تجار النَّسيج في قيسارية بجاية ربطتهم صلات تجارية 
مع تجار من .مازونة»؛ في شراء. وبيع الحرير والَنُسوجات .خاصة الحنابل؛ بالإضافة 
للأقمشة الكَثّانية والصوفية والحريرية التي حُملَتْ لمختلف الأقطار والبلدان فوصلت إلى 
الهيّء** كنا عنمن أهم الوازدات لأسواق العري الإسلامي من مدق العرب المسيهي 
الأقمشة: القطنية وأقمفة الكثان) :وأقمشة" الغني- التفشدة» ويعكن-الأقمفة الضوفية 
والأغطية الصوفية» والأقمشة القادمة من فلورنساء وإنجلتراء وإيطالياء'* وقدِمت لأسواق 
الغرب الإسلامي الأقمشة الحريرية المطعمة بالذهب والديباج من بلدان الغرب المسيحيء”” 
بالأضافة للأقمهة القائمة من فركما وحن بوك 7 

وحظيت مَنْسوجات وأقمشة المغرب بشهرة في مضر وبالأخص القاهرة؛ ففي رسالةٍ 
مؤوخة في أواخن القرن 2ه ١‏ الم مرسكة للتاجر أبن الفوج»ين تنسيم الزقي بالإسكتدرية: 
من التاجر سلمان بن إبراهيم الرقي بالقتتطانك تدكو عقاف الأفمشة المريية ةناحير 
أبا سعد عن الأقمشة التي أحضرتها من المغربء فقال إنه أوصى بإحضارها إلى هنا 
[الفميطاظ إرت رحو إوسسال هده السمئقة إذا وسة حو دوت هاوق بهذا قارف إل جره 
الطلب على الأقمشة المغربية لجودتهاء على عكس جباب الصوف؛ فلم تلاق الرواج الأمثل 
في ذلك الوقت بسبب حالة الركود التي أصابت الأسواق المضرية في هذا الوقت؛ على عكس 


تحرص 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط 


الأقمشة «فجباب الخز لا تسوى شيئَا؛ فالجبة تُباع بأقل من أربعة دنانيرء الرجاء إعلام 
أبى الحسن بذلك.,؟” 

ومن مُدن المغرب الأدنى التي اشتهرت بمَنُسوجاتها قابس؛ فكانت كثيرة الحرير 
والصوفء** بالإضافة لسجاد قابس الذي عُرف باسم «القيلة» أى العرش فهى من 
النوعيات القيمة الحسنة؛ ويتكوّن من قطعتين باللون الأخضرء فكان على رأس السلع 
المصدّرة لباقي البلدان»"”* كما جُلبت أنواع من الأقمشة الصوفية من القثروان إلى أسواق 
أَؤْدَعْسُتء"” واشتهرت سوسة بجودة مَنْسوجاتها وغزلها فحُملَتْ شرقًا وغريًاه* وعلى 
وجه الخصوص الثياب الرفيعة السوسية المرتفعة الثمن والمعروفة فَصُدِّرت إلى العديد 
من البلادء*” فصَّدّرت لمضر وخاصة لدينة الإسكندريةء"' لهذا كانت سوسة مقصدًا 
للتجارء عامرة بالناسء كثيرة المتاجر «قاصدون وعنها صادرون بالمتاع الذي يعدم قرينه 
من أنواع الثياب والعمائم المنسوية إليها.»'' وتونس التي اشتهرت بالقماش الإفريقي 
«اولتجوة نه أظلق تعلق ) لعجاف البق ادخةوةزكمن أحبين كارع القري :ا قات 
الثياب الكَتانية من تونس إلى تلمسان عن طريق التجار «أن قافلة وردت من تونس 
وكانوا يجلبون ثياب الكتان ويحملون ثياب الصوف.» 3 

هذا وتجهّز من المهدية بالثياب الرفيعة إلى العديد من البلدان فيقول الحميري:؟" 
«وتّعمل بها الثياب الرفيعة الجيدة ويُتَكّهِز بها إلى الآفاق.» كما عمل بقسطيلية الصوف 
في أغلب نواحيها وبمختلف أنواعه من «الشقة والكُّسى والحَنْبّل إلى سائر ما يُعمل منه, 
يُحمل مثها إلى جميع الأقطار.»*1 

ومن مُدن المغرب الأوسط؛ قسنطينة التي اعْتْبرَت من مراكز إنتاج اكَنُسوجات 
الكتّانية حيث منها صُدرت دن الجنوب في السودان»"” ومَنْسوجاتها الصوفية لأنها 
«كثيرة الخصب ... بها الصوف من أغنام العربان.»"' وجرية مقصد التجار فحّملوا منها 
الأكسية والمُسوجات الصوفية الناعمة من عمائم وأردية صُّدَّرت للعديد من البلدان,58 
وقد عرفت ب «الأكسية الملاح»,"7 فيذكر عبد الباسط بن خليل:"" «فأوسق التجار منها 
الزيت الكثير وأنواع الأكسية.» 

وقصد التجار مدينة وهران خاصة التجار الفلنديين لشراء مَنْسوجاتها وأكسيتهاء 
فيقول ابن عبد الباسط:'" «في يوم تاسع عشرينه؛ ورد إلى ساحل مدينة وهران شونة 
عظيمة من مراكب الفرنج الجنويين برسم الاتجار في الجوخ؛ وكانت وردت من المحيط 
من بلاد فلنده ونحوها من بلاد الفرنج بالمحيط» وتجهّز كثير من تجار وهران وتلمسان 


تدرض 
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للسفر فيها إلى جهة بلاد تونس.» بالإضافة لتلمسان وثيابها المعروفة والمشهورة بالثياب 
التلمسانية والمصنّحة من صوف وحَريرء فذاعت شهرته في كثير من المواضعء"" فَيُحمل 
منها الصوف وسروج الخيل إلى أقاليم بلاد المغرب»"" فيذكر ابن سعيد:“" «تحمّل ثياب 
الصوف المفضلة على جنسها المصنوع في سائر المغرب.» ٠‏ 

وصَّدَّرت مُدن المغرب الأقصى منتجاتها الُسيجية كسبتة؛ فقد حُملت مَنْسوجاتها 
الكَتّانية إلى البلدان في الشرق والجنوب والشمال بفضل تجارها والتجار الواردين إليها؛ 
فكان «الكبوط» الكتاني يُصدَّر إلى بلدان الغرب المسيحيء"" اشتهرت مدينة ونة «بتجارة 
الغنم والصوف والماشية من الدواب.»"" ومرسى فضالة؛ فمنه يُحمل الغنم والمعز المصدر 
الأساسي للأصوافء" وَحُملَتْ ثياب نفزاوة إلى المدن المضشرية وبخاصة الإسكندرية؛ لدقة 
صنعتها وجودتها العالية» فلاقت رواجًا ومطلبًا كبيراء'" ومَنْسوجات مكناسة ذائعة 
الصيت خاصة المصنّحة من الحرير والقطّن أو القطن والصوفء فانتشرت في بلدان 
كثيرة لنعومتها وجودتهاء فبيعت في مدينة فاس بشكلٍ كبيرء"” بالإضافة لتاجرفت التي 
اشتهرت بالأردية الصوفية»!* كما عُرِفَت مدينة محرس بأقمشتها الصوفية التي حملها 
تجار القيروان.”” وأغمات التي عُرِفَت بالأكسية والَنسوجات الصوفية من عمائم وأردية 
تحهلت نم بلدا (السعوتاق " وخل التدلقة ارجا ددج إبنو نون السريق اللفضن بم 
الأندلس «ثياب الكَتَّان والحرير وغير ذلك من متاع الأندلس.»؛” ويسجل ابن حوقل”” 
نضا تفصيليًا عن المنتجات والسلع التي كانت تَرِدُ إلى المغرب الأقصى من بلاد الأندلس 
قائلًا: «الزيبق والحديد والرصاص ومن الصوف قطع كأحسن ما يكون من الأرمني 
المحفور الرفيع الثمن إلى حسن ما يعمل بها من الاغاط ولهم من الصوف والأصباغ 
فيه ... وبالأندلس مصبغ اللبود المغربية المرتفعة الثمينة والحرير وما يؤثرونه من ألوان 
الخز والقز ويُجلب منها الديباج ... ويُعمل عندهم الخز السكب والسفيق.» 

واشتهرت المناطق الأندلسية بِمَنُسوجاتها التي غزت الأسواق الخارجية والداخلية في 
مناطق الغرب الإسلاميء فأكد ابن حوقل'” على تصدير الديباج الأندلسي بقوله: «ويُجلّب 
منها الديباج.» ويخبر المقدسي"” أن «من الأندلس بز كثير وخصائص وعجائب.» وتُجلّب 
الأقمشة الكَتّانية والأردية الأندلسية الجيدة إلى مضر واليمن ومكة «ويُعمل في أقطار 
بلدهم الكَتَّان الدني للكسوة ويُجلب إلى غير مكان» حتى ربما وصل إلى مصر منها 
الكثيرء فأما أرديتهم المعمولة ببجانة فتّحمل إلى مصر ومكة واليمن وغيرها.»*” 


رض 
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وحمت الثياب السرقسطية المشهورة بالجمال والبراعة من قل التجار إلى سائر 
مدن والأقاليم الآخرىء'” وَعُرفَت بلنسية بالنّسيج البلنسي الذي يُصدَّر إلى بلاد المغرب,"* 
والبيرة التي صّدرت الحريرء وفي هذا يذكر الحميري:'* «وحّرير فحص البيرة هو الذي 
ينتشر في البلاد» ويعم الآفاق.» 

كما حُملّت الحلل الموشاة من أََريَّةء ويشير شيخ الربوة”* بقوله: «وقصدها التجار 
لشراء الحرير وما يُعمل فيها من الستور وغيرها.» وقد لاقت رواجًا كبيرًا في العديد 
من البلدان في الإسكندرية ويلاد الشّام والهنْدء"" فضلًا عن الصناعات الحريرية المقلّدة 
التي صُنعت بأكريّة من تَسيج الحرير من الديباج .والوشي والسّقلاطوني والبقدادي 
والستورء؟؟ فأنتجت «الأصبهاني والجرجاني بالإضافة إلى الستور الملكية والثياب المعينة 
والخمر والعتابي والمعاجر وصنوف أنواع الحرير».** التي طابقت في جودتها ودقّتها 
أماكنها. 17 ١‏ 

وكتعت الملسوحات القارة من التدرون ذات السيغة الديدة من الدرحافة وقيوها 
في ألمرية."ة 

وأنقتفك" المرئة كلاه كانه التخزير' وكاضرة ا موشاة والذهن ذات السعات الغرنية 
التي تُصدّر إلى المشرق والمغربء وتُباع بأغلى الأسعارء وربما تجاوز ثمن الحلة الواحدة 
الالاضية وا متمويك :ل | تنالسي بلي انر و جاه لالد ود قه ا والقة: إفجاع «تتسويهاكت 
الحرير وصدّرته بكمياتٍ كبيرة إلى البلدان الخارجية فكانت «أكثر بلاد الله حَرِيرّاء»*؟ 
هينه الماريقية :الك اتمكهت اغن تكاننها امار يفف كنا أفدؤت السيرقات 
الكوري القارمة بو داريقة قد لدان الغرت بوفشس -والأنواة*السسيين قر ممالكوية 
وتشهد المُدوّنات النصرانية بكثرة إنتاج مالقة للديباج اخُوَشَى من الثياب عند حديثها عن 
سفن قشتالية قدمت لمالقة عام 057٠6ه/‏ 5 ١15١مء‏ وعادت محمّلة بالضيافة من مَنْسوجات 
العوير اموَنّى الي اتشتفة بالحودة والرركة ©" ومتسوجات حصن بكبران. ليها التي 
كانت مفضّلة ومحيّبة لأهل الأندلس؛ لهذا ارتفعت أسعارها بطريقة كبيرة؛ نظرًا للإقبال 
عليهاء وراجت تجارتهاء وأخذ التجار يُصدّرون كمياتٍ كبيرةً منها.' ووصلت الثياب 
المرسية حتى :تلك الحبشة: و هذا يقول' الزهري؛""" .«يُجِلَبٍ إليها [أي بلك الحيشة] 
من بلاد الأندلس ... الثياب المرسية.» وغفارات قلعة أيوب الْمُدَهّبة التي حْملَتْ للعديد 
من التنيات:"* وأمئفة شاطنة التى: صدّرت دولك السوداق وغانة .وجميع .يلذان 
القري ٠‏ 
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وصّدرت البْسّط إلى الكثير من البلدان» وخاصة البُسُّط التي تُصنّع بقرية تنتالة 
«فاختصت بالبسط التنتالية التى تسافر لبلاد الشرق.» ٠١١‏ وصدرت الأتدلس لُدن المغرب 
الالسة: والأقسفة الكتانية والصوفية يحاقفالعوين والذيماج والقن إل: حاني: الليون 
الغالية الثمينة»"١'‏ بالإضافة إلى العديد من السلع كاللك والبخور والنيلة التي يتم 
مقايضتها بالحرير الأندلسي»"' ولا يُستبعد أ ن يكون القطن الأشبيلي تقل إلى 8 
ُوْدَغَسْتء كما يُستنتج من قول الحميري:"٠٠‏ «والقطن يجود بأرضهاء يعني إِشْبيلية. 
ويك كلاد اللقلدن «ويحهوو به القسار إل إفروقئة بوعحملمايتة ونا والاكاه كنا لاقت 
الغياق:الكناضة الجهلية بوواحا كارا ف «العدينا حر القاطاق تخا ص ف اللهواق الخيزيةة 
فكان الثوب الصقلي المصنوع من الكَثَّان يساوي أكثر من عشرة دنانير مضرية.؟١٠‏ 


(5) المبادلات التجارية للنسيج في الغرب الإسلامي 
(-1) الأهمية التجارية لموانئ الغرب الإسلامي 


قإن اللنوقع اليد والفزيية الذي تحظيت يه كدق مواقي لغوت الاسام درون ف 
فيسين غملية الاتطالبالغالم الحارني وارتياطة والاسواق التهارجية ومواني العرب 
الرووفي بحذوه إبطا انا“ والواف الساننة والؤاديء الفريسية إقنافة له حرى الخلران 
(ميورقة. منورقة» يابسة)» التي اغيرَت من أهم المحطات الرئيسية للتجارة البحرية في 
غرب البحر المتوسطء إضافة إل ضغلية الفي كانت من الراكن القجازية المهمة ف البدر 
القوبدط ومني (الخرويوالكوفي :ومشودويلان: اشام ولاقاصي كلاه الشترى ذق الصبدة 
والمةة فلم دويلا تتفل ف عسيات التقل الكجاري وحن وترذية النطبافع حواء إلى 
ذاكل البلك أى كاريههاء. واستقوا ل التكتافم لقايمة بدن الشودان تزتدن «الغري الأقطي 
وغيرها من البلدان» وتصديرها لبلاد الآندلس ومُدن الغرب المسيحيء فكان لها دور في 
تنشيظ مركة التبادل التجارئ متعريت تلا اللوانى» مدها نا تيم عل «ضفافت كردن 
البحر المتوسط أو على ساحل المحيط الأطلنطيء ويُذكر منها: 
ميناء طنجة الذي ازدهرث به الحركة التجارية: واعُثّر محطةٌ مهمة لاستقبال وإقلاع 
التق من المتمق الصجارية؟ ٠‏ وسناء. أصزلة كان .منقهة ا يازا للسسقن التماوية ١‏ 
وميناء سلا الذي اغثير من أهم ,موادي المعرب: الأقصى» والى يقع تعلق الحيظ الأطلتطي؛ 
فكان ضططًا للقن القادمة من الأتدلس: كما ايضفه الإدريبي ٠١١‏ بقؤله: م ومراكن أهل 


عرق 
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إشبيلية وسائر ادن الساحلية من الأندلس يُقلعن عنها ويحطون بها بضروب البضائع 
... والمراكب الواردة عليها لا تُرسي منها في شيء من البحر لأن مرساها مكشوف.» 

وعد مَرسى باديس من أهم الموانئ التي صَّدَّرت السلع التجارية القادمة من فاس 
ووزَّعتها إلى الأندلس وائُدن المسيحية» ومرسى فَضَالة كان مقصدًا للعديد من التجار 
الأندلسيين ٠١‏ ومّرسى آنفى الذي تميّز بكثرة الحركة التجارية منه وإليه.؟١٠‏ ومَرسى 
سبتة الذي اعْدّبر من أهم الموانئ التجارية في الحوض الغربي للبحر المتوسطء لأهميته 
التجارية حيث شبهه ابن سعيد" بالإسكندرية فقال: «شبه الإسكندرية في كثرة الحط 
والإقلاع» وفيها التجار الأغنياء الذين يبتاعون المركب بما فيه من بضائع الهند وغيرها في 
صفقة واحدةد اول كدرجؤى ايها إل تعاضنم ويفتيق انق القطري :راصنا زياة 
بأنه «محطٌ قوافل: العصير والحرير والكتان.» 

وميناء وهران من الموانئ التجارية المهمة في الغرب الإسلامي» فكان يستقبل العديد 
من السفن والرحلات التجاريةء" وميناء بجاية الذي اعْتُبر في المرتبة الثانية بعد ميناء 
تونس من حيث المكانة التجارية نتيجة للوضع التجاري الذي امتاز به.٠‏ فكان من 
أعظم الأسواق لكثرة: ترد القمار. قليه "من شدنى: الأفاكن والجهات» :فمرمناها «مرسى 
فطل قط به السقن مر كل بجهة 1" ١١‏ توفي تونسس لمكن بطمرو كها ري خبيزة انظرا 

ثرة السفن القادمة إليه» فيقدم الإدريسي' ٠‏ صورة عن حركة السفن في ميناء تونس 

بقوله: «وإليه تصل المراكب الحاملة والشواني والحرابي تُّرسي هناك ... وأوساق المراكب 
تفرغ بوقور في زوارق صغار.» 

كما اعْثّر ميناء بونة من بين أهم الموانئ التجارية فزخر بشتى أنواع التجارة 
الواردة إليه «وكانت لها أسواق حسنة وتجارة مقصودة وأرباح موجودة.»١٠‏ وكذلك 
جزيرة جربة التى كانت مستودهًا لكثير من بضائع الغرب الإسلامي» ودائتمًا استفاد 
منها التجار الصقليون والكتالونيون» وميناء المهدية قصدته العديد من المراكب والسفن 
مق #مختلف الأماكن» وقول" الإدرضى:""٠‏ :«والمهدية' 'مديتة لم كزل بذاك إقلاغ بوط 
وهي مقصد للسفن الحجازية القاصدة إليها من بلاد المشرق والمغرب والأندلس وبلاد 
الروم.» 

أما الموانئ الأندلسية فكانت تمثل الطرف الثانى في العديد من المبادلات التجارية 
وأحد شرايين الرواج الاقتصادي بالفهة دوعا :يلق التدلين م كانه تقار 
كبيرة عن طريق موانئه وأسواقه التي زخرت بالتجار الوافدين إليه. وساعد ذلك على 
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حرية الانتقال عبر الخطوط التجارية أو البحرية» والتي وفرت فرصًا أكبر للتواجد 
التجاري من خلالهاء"" فتأثرت التجارة الأندلسية نتيجة الهجمات المتكرّرة من القراصنة 
الأراجونيين والبرتغاليين خلال القرن الثامن والتاسع الهجريين/الرابع والخامس عشر 
الميلاديين» والتي تركّزت على الموانئ الأندلسية والموانئ المغربية؛ مما أثر سلبًا على الحركة 
التجارية بها. ٠"‏ 

ومن بينها ميناء بلنسية الذي نشأ اقتصادها على التجارة البحرية القائمة على 
التبادل التجاري بين موانئ البحر المتوسطء.*" فكانت بلنسية ملتقى تجاريًا كبيرًا؛ 
تلاقت فيه المصالح التجارية للدول والُدن المختلفة من جنوة وبيزا وأراجون وإسبانيا 
والمغرب وغَرْنَاطّة» إلى غيرها من مُدن الحوض الغربي للبحر المتوسطء"" وأيضًا ميناء 
مالقة؛ فموقعها الجغرافي على طرق الموصلات البحرية» ولكونها إحدى قواعد الأندلس 
التجارية؛ لذا أصبحت مَقصِدًَا للمراكب والتجار من المشرق والمغرب وبلاد الإفرنجة 
وإسبانيا المسيحية والمدن الإيطاليةء""١‏ فزخرت بالعديد من البضائع والسلع التجارية 
واعْثّبرت من أهم المحطات التجارية لنقل وتوزيع البضائع والسلع دن غرب البحر 
المتوسطء."" وميناء لقنت وهو حصن من أعمال لاردة*" ومن المراكز التجارية المهمة 
في الجانب الشرقي من الأندلس» كان يصدر منها نبات الحلفاء إلى جميع بلاد البحرء ٠١‏ 
ونظرًا لأهميته التجارية فقد تعرّض لعدة غارات من قبل القراصنة؛ مما أثر على الحركة 
التجارية به»' وميناء ألمرية فهى مرفأ الأندلس للحطٌّ والإقلاع؛ إذ كانت تصل إليها 
المراكب من المشرق (الشام) ومن الإسكندرية»"١٠‏ ولم يكن في بلاد الأندلس أعظم منها 
حركة في البحر في القرن 7ه/؟١م.'‏ كما وصل إليها التجار من جنوة وبيزا محمّلين 
بمختلف الأمتعة» وكذا وصفها الإدريسي:؟؟! «لم يكن بالأندلس كلها أيسر من أهلها مالا 
ولا أتجر منهم في ... أصناف التجارات تصريفًا وادخارًا.» فكانت من المراكز التجارية 
المهمة بفعل الإمكانات المادية التي تمتع بها أهلها بسبب سعة نشاطها التجاري؛ ومما 
يؤكد نشاط ميناء ألمرية ما قاله المقري ٠‏ يها دويها. كان سح قراكن 4 سمه 
ديوانهم؛ ومنها كانت تُسفّر لسائر البلاد بضائعهم: ومنها كانوا يوسقون جميع البضائع 
التي كانت تصلح لهم؛ وقصد بضبط ذلك بها حصر ما يجتمع من أعشارهم؛ ولم يوجد 
لهذا الشأن مثلها؛ لكونها متوسطة ومتسعة قائمة بالوارد والصادر.» 
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(9-؟) تجارة النسِيجج مع ممالك السودان والبلدان المشرقية 
(أ) بلاد السودان والسودان الغربى 


استطاعت اللنسوجات الغرب إسلامية بفضل تنوع أصنافها وجَّؤْدتها غزى تلك الأسواق 
الواقفة ”حوب الكسهراء وله يققصى .ذلكعن البضائع الضنعة بل شهل أيضًا الوادٌ 
الأولية: التي تختلف قيمتها من بلد لآخرء*" ومن الطبيعي أن ترتبط هذه المنطقة مع 
بلدان الغرب الإسلامي بعلاقاتٍ مميزة» وذلك بدافع وجود بعض المعطيات التي جعلت 
وتحووها امنا كيوك بانتفان الإستلك "هذه الناطوة ونا له من أكن فق فقوي أواهتز 
العلاقاتالسياسية نين الحكام إلى تخلق غلاقة بين الشعوبه واعتيان هذا الوقع امتداذ) 
طبيعيًا لبلاد المغرب التي متت المنفذ الحيوي الوحيد الذي ربطها بالعالم» كما أن دور 
العناصر المغربية في نشر الإسلام والمساعدة في قيام بعض الكيانات كقيام دولة الكانم 
والبرنو أحد المؤثرات التي جعلت العلاقات بين المنطقتين تتجاوز الإطار السياسي لتصبح 
علاقاتٍ اجتماعية واقتصادية وثقافية.77١‏ 

ووعوق تلدزج الكوت المطلني لمالادزالسوداة حساحافيا تمن التموحات الحودرنة 
التي حملها التجّار المغارية, فالقي اختصّت بها الفتة الحاكمة من برانس من حَرير 
وديباج» فزخرت موانئ الغرب الإسلامي وازدهرت بالبضائع والسلع لا سيما القادمة 
من السودان وأفريقيا كالعاج والأعشاب الطبية بالإضافة إلى المواد الغذائية والتُسِيج 
والمعادن التي ظلَّت مطليًا لتجار الغرب الأوروبي لفتراتٍ طويلة»"" فقام تجار إفريقِيّة 
بدور كبير في نقل السلع والبضائع القادمة من بلدان الغرب الأوروبي عبر موانتها 
إلى تلك المناطقء التي تمثل بالنسبة لهم مكانةٌ عظيمة.'؟ واعْكُّرت سبتة منفدًا مُهمًا 
لكخازة المكريهواللمودان: الكزدي ومركزا لتطريت الشلع واليضائع القي .كرد إلية عق 
طريق تجار الغرب الأوروبي سواء من جنوة أى مرسيليا أى أراجون؛ مما أهلها لتحتل 
مذكر الحطارة دين خواتي الحكو الترمظ الغري اومن ف تيتا 5 للق تكست 
تجار الغرب الأوروبي لبيع مَنُسوجاتهم سواء القطنية التي صنعت ببيزا والبندقية, أو 
الصوفية المصنّعة في فلورنساء وكذلك اَنُسوجات الحريرية.؟؟١‏ 

وحُملّت الأقمشة لبلاد السودان عن طريق سكان بزوء"؟' فحصل تجار الكانم على 
أنواع الثياب ك5 «قصار حمر» عن طريق زويلة ومبادلتها بالرقيقء؟*' وَحُمِلَ لبلاد الكانم 
والبرنى من المغرب أيضًا الَنُسوجات والثياب التي كانت تُصنّع محليًا بها أى القادمة من 
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بلدان الغرب الأوروبي» وتّصَدَّر إلى بلاد الكانم على هيئة أقمشة صوفية وقَطْنية ملوّنة 
وكانت الثياب المجلوبة من مدينة سوسة محل إعجاب وقبول في دولة الكانم والبرنى.*؟' 

وكان لمدن المغرب الأدنى دور في تجارة السودان» فاكتسبت تاهرت أهميةٌ تجارية 
بوصفها محطةٌ تجاريةٌ مهمة بين السواحل المغربية وبلدان السودان؛ فكانت محطًا 
للقوافل والبضائع: ومثّلت سوقًا كبيرة ومعروفة» فيصفها اليعقوبي'؟' بقوله: «عراق 
المغرب». فقصدها التجار من كافة البلدان» كما كان للواحات المغربية الواقعة ناحية 
الجنوب دور في قيام حركة تجارية نشطة بينها وبين المناطق الشمالية لُدن المغرب 
الإسلامي ويلاد السودان: بعد أن طُوّرت تلك الواحات نفسّها بإنتاج صناعات - نسيجية 
أو معدنية - صُدَّرت لأسواق أفريقيا ليتم مقابلتها بالعبيدء"؟' بالإضافة لذلك كانت 
سِحِلْماسّة قبلة للتجار الغرياء كما ذكر المقدسي."؛١‏ 

وأرطلت التسوحات العريية والأندلسية للداق السوداق من القرقوالتحرين والمتاع 
وثياب الخز والكتان ... وكذلك يُجلب إليهم من الأندلس ومن إفريقِيّة الزئبق والزعفران 
والقياى لومي والدر والكرين وقراطي مصر.» '؟' ويّفهّم من قول الزهري ' أن 
الثياب المصرية وبخاصة القباطي كانت تُجِلَّب للبلدان السودانية عن طريق الْمدن المغربية 
وبخاصة إِفْرِيقِيّة التي كانت محطًا تجاريًا مهما آنذاك وتاجَرٌ تجار إِفْرِيقِيّة مع مدينة 
تنبكت التي تُعتبر من المراكز التجارية المهمة؛ فكانت ثباع بها الَنُسوجات القطنية 
والأقفقة المضكعة:ف: أوروياء الي تحملها خطان إفويفية: ٠‏ بالإضافة لبعقى الغياب 
اللميوقة والخوين: والزقفران”من الاندلسس» وعد ف قستطينة فق مراكر تتا الستوييات 
الكنائيةة فِصَدّ رت منتجاتها إلى مدن الكتوب»ق السوواف ٠‏ 

وأدت مدن المغرب الأقصى دور همزة الوصل بين السودان والعالم الخارجي حيث 
تجارة الذهب والعبيد والصمغ الذي اسْتُخدم في صبغ ديباج الأندلس.” وذلك عبر 
القوافل التجارية الذاهبة نحو الجنوبء التي كانت من بين ما تحمله الثياب والأقمشة 
الخاصة القادمة من بلدان الغرب الأوروبى. ٠١4‏ 

وَأغمات «دان التهذ 'للصحراء» .ظيقا لقول الخفيري:* فلها.ميتاء عل ستاحل 
المحيط الأطلسي» وهو ميناء قوز الذي تنزل فيه السفن من جميع البلاد»' وعُرقَت 
بالأكسية واَنْسوجات الصوفية من عمائم وأردية حُمِلَتْ إلى بلاد السودان, إلا أنها فقدت 
شهرتها في هذا المجال إبان الحكم المريني»" كما لعب تجار مدينة أيجلي - الواقعة 
آخر بلاد السُوس - دور الوساطة التجارية بين السودان وبلدان المغربء*٠‏ بالإضافة 
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لدرعة التي كانت نقطة تجارة محوريةً بين بلدان المغرب والسودان, ٠"‏ وارتبطت مدينة 
فانن ؤسائن. مدن المقرب الأقصى بالتجارة "مع يلذد :السودان». فأبق الرميع سليمان 
بن عبد الرحمن الصنهاجى التلمسانى الذي استقر في مدينة فاس وبها توفي عام 
6 ,ءم, وأعطى أحد التجار المتجهين إلى بلاد السودان عددًا من الأردية ليبيعها 
له في تلك البلادء لكن التاجر توف هناك. فوصلت تركته إلى مدينة فاس وبها صرة 
تبر قد كُتب عليها للفقيه أبي الربيع» كانت ثمنًا للأردية التي يبدو أنه باعها في بلاد 
الندوذاة""" مضل سمكاق “مديكة 'تاديكة الضدوف بالاضافة" المسوكاف القعطدية تمق 
بلاد المغرب»١٠‏ وَأَوْدَعَسْت التي استوردت أرديةٌ صُوفيةٌ كبيرة الأكمام ومَصْبوغة بالأحمر 
والآزرق. ١7‏ 

وجُلب لسكان تكرور وغانة الصوف والأكسية الصوفية وطواقي وأزرار بواسطة 
تجار أغمات بجانب الَنُسوجات القطنية «والأكسية وثياب الصوف والعمائم والمآزر 
وصنوف النظم من الزجاج والأصداف والأحجار وضروب من القطن.» ٠‏ بالإضافة إلى 
الحرير وانَنْسوجات القادمة من المغرب والأندلس في اتجاه بلاد غانة. ١7‏ 

ووجد ببلاد الكانم والبرنى نوع من القماش يُعرّف باسم دندي كان يُنْسَّجَ عندهم 
على شكل أَنْوَاب ويُّقَسَّم إلى قطع من ربع ذراع فأكثرء وكانت جميع الأشياء تُقدّر قيمتها 
بسعر هذا القماش, بمعنى أن هذا القماش قد اسْتُخدم كنوع من أنواع العملة في دولة 
الكانم واليرذئ: ١5٠‏ 

كما كان للتجارة البرتغالية أواخر القرن 9ه/ 5١م‏ دور داخل مدن الغرب الأفريقي 
والفبوداف:الغرم من خلال بطييلة مو اأدن الشاعلية المقريية فى اطول ينال التحيط 
الأطلسي ومناطق رئيسية ساهمت في إنجاح تجارة الَنُسوجات البرتغالية» التي سيطرت 
عليها مثل؛ سبتة وطنجة وأصيلا وأزمور وأغادير وأسفيء واتجهت ناحية الشرق قليلًا. 
فتواجدت الفنادق التجارية البرتغالية في وهران» وأقامت علاقاتٍ تجاريةٌ مع تلمسان 
خاضة ق عهة :يتن «عيك الوادة'فقن تقل التهان البزتعاليون: الأكسية الصوفية نتها إن 
بلدانهم»”"٠‏ وأقام التجار البرتغاليون محطةٌ تجارية لهم في مناطق السودان الغربي, 
فمنذ 807ه/ ٠85١م‏ كمد التجار البرتغاليون إلى تحويل جزء من تجارة الذهب والرقيق 
من سِحِلْماسَة عبر القوافل التي عبرت الصحراء والسودان» إلى الساحل الغربي من 
المحيط الاظلئنى. واقاموا متحطات أخزى يوائلة بذامة هن عام /الخرفر117 لوزلا" 

وتقلّص حجم المحطات التجارية البرتغالية في مُدن غرب أفريقيا بشكلٍ كبير 
بين يوليو 851/ه/١159١م‏ وحتى نهاية عام 9؟945ه/“؟157١م.:‏ على الرغم من أن 
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التجارة البرتغالية مع غرب أفريقيا كانت تمل عنصرًا لا غنى عنه في نجاح التجارة 
الخارجية للبرتغال؛ لما وفّرته من منتجاتٍ قيمة غزت الأسواق الأوروبية» كما في عهد 
كاتؤيل (051-515اع )»ومع كان الذمت العادم مق غري أفريفيا أعطي ارال 
الاستقرار الاقتصادي والمكانة الدولية التي لم تشهدها من قبل.77١‏ 

كما انتشرت: تجارة. لحري قا بلدان ‏ السودان قفي إظان هذا السياق: بذكن 
الزهري؟ أن الحرير كان يُجلَب من غَرْنَاطَّة من بعض أعمالهاء ويُصدّر إلى مناطق 
السودان الغربيء ٠"‏ وصدر الكاغد لبلدان السودان من مدينة شاطبة. وفي هذا يقول 
الإدريسي:'"" «بها من الكاغد ما لا يوجد له نظير بمعمور الأرض ويعمٌ المشارق 
والمغارب.» وأمتعتها التي صّدَّرت إلى بلاد السودان وغانة وجميع بلدان المغرب.""٠‏ كما 
وصلت الثياب المرسية حتى بلاد الحبشة؛ وفي هذا يقول الزهري:" «يُجِلّب إليها [أي 
مله الكشة] من تلان الأندلس :.. القناب المرسنة) 


(ب) البلدان المشرقية (الهنْد والصّين) 


امتد التواصل التجاري للنسيج بين الغرب الإسلامي إلى بلاد الهندء خاصة أن السفن 
الهنْدية كانت تحط بسبتة التي يُشْبِّهها ابن سعيد؟" لأهميتها التجارية بالإسكندرية 
يعؤلة فيه الاسعفارية كت انط والإفلكم رفيو الكمان الأقدداء: الذين بيقاموة 
المركب بما فيه من بضائع الهند وغيرها في صفقة واحدة ولا يحوجون صاحبها إلى 
تقاض.» 

ويوضح ابن خرداذبة”" في القرن 1ه/ ١م‏ أن التجار الراذانية «الذين يتكلمون 
العربية والفارسية والرومية والإفرنجية والأندلسية والصَّقِلَّيّة ... يسافرون من المشرق إلى 
المغرب ومن المغرب إلى المشرق بحرًا ... ويركبون من فنمة في البحر الغربي فيخرجون 
[يَصِلون] بالفرما ... ثم يركبون البحر الشرقي من القلزم [البحر الأحمر] إلى الجار 
وجدة ثم يمضون إلى السند والهند والصين ... حتى يرجعوا إلى القلزم ... ثم يركبون في 
البحر الغربي فربما عدلوا بتجارتهم إلى القسطنطينية فباعوها من الرومء وربما صاروا 
بها إلى ملك فرنجة فيبيعونها هناك وإن ساروا حملوا تجارتهم من فرنجة في البحر 
الغربي ويخرجون بأنطاكية.» 

فمن جملة ما نقله تجار الغرب الإسلامي للهنْد الثياب الجيدة والنفيسة كثياب 
السُندُسء التي صُنعت في الأندلس على حد قول الزهري:'" «ويُجِلّب إليهم من بلاد 
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الأبدليق) الدكزة» «والعدريف اللكوو وثيات. الهبىئ الخال لمكي :كما حرق برسائل 
الجنيزة أن الَنْسوجات الأندلسية ذهبت إلى الهند عن طريق ميناء عدن. ٠77‏ 

ولاقى الحرير المغربي والأندلسي رواجًا في سواحل الهند وبخاصة ساحل «ملبار»» 
فكان الحرير بديلًا عن الذهب بالمقايضة به؛ ما يعكس قيمته وأهميته في المعاملات 
التجارية»" وفي رسالة أخرى مؤرخة في 59 شوال 577ه/ ٠١‏ أكتوبر 74١1م:‏ من 
التاجر إسحاق بن بروخ المقيم بمدينة المريّة إلى التاجر أبى سعيد خلفون الموجود في 
تلمسان» وهى من التجار الدائمي الترحال بين الهند وعدن والأندلس والمغرب «وكنت 
أبلغتكم بأنني تسلّمت المائة مثقال المرسلة منكم من فاسء وقد طلبت مني أن أشتري 
بالمبلغ حَرِيرَاء والواقع أن سعر الحرير كان معقولًا؛ لذا اشتريت حَرِيرًا بخمسين 
مثقال. ١‏ 

وقد حظي التجار التونسيون في بعض الفترات بنوع من السيادة التجارية في البحر 
كلظ وعدن من تجارة الهند خلال الفترة من ١5"'ه/١٠٠٠م-155ه/١6٠١1ام‏ 
وهو ما أظهرته وثائق الجنيزة.' وساعد على وجود صلاتٍ تجارية بين بلاد الغرب 
الإسلامي والهند والصّين والتبادل التجاري بعض المدن المشرقية الأخرى كمدينة البَمْرة 
العراقية؛ لأنها محط وملتقّى للتجار القادمين من الغرب الإسلامي والوافدين إليهاء لتبادل 
البضائع والسلع كالحرير وبيعها للتجار المغارية»' وكذلك الأمر بالنسبة لصِقَلَيّةء 
فتّقلت المنتجات المشرقية لبلدان الغرب الإسلامي باعتبارها محطًا مهما للصادرات 
التُميخجية من الغزب الإسلامي' إل بلاد اشرق: فالسفن المشرقية تأني احتفلية بمحملة 
بالتوابل والمنتجات الشرقية الفاخرة وتعود بمختلف المنتجات سواء كَنّائية أو حَرِيرية 
من الأقمشة الْمْحََّاة بالجواهر والطنافس المصوّرة؛ فيقول المقدسي:' «ومن صِعَلَيّة 
الثياب المقصرة الجيدة.» ويرزت ألمريّة كمركز لتصدير الحلل الْمُوشاة التي حظيت برواج 
كبير في الشّام والهندء' وأشار شيخ الربوة؛" إلى ذلك بقوله: «وقصدها التجار لشراء 
الحرير وما يعمل فيها من الستور وغيرها.» كما ذُقلت البسط التنتالية لبلاد المشرق. ٠”‏ 

وصّدَّرت الصّين مُنتجاتها من النسوجات لبلدان الغرب الإسلامي» ومن بينها 
المناديل الصّينية التي يصفها الزهري'" بقوله: «وهي مصنوعة من حيوان يُسمى 
السمندل أكبر من الفأر. ومن خصائص هذه المناديل أنها يمسح بها الملوك عند تمام 
الأكل» وهي مناديلٌ راقيةٌ لا تُغسَل لأن ذلك يزيد وسخهاء وإنما تُوضع في المجمر فيحترق 
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الوسخ ويخرج المنديل نقيًا.» ولعلّها هي اكَنُسوجات والمناديل والعمائم التي حملها 
التجار البَصْريون لبلاد الغرب الإسلامي لمبادلتها بالذهب.'” 

وعن السلع المشرقية في أسواق المغرب الأقصى توجد إشارة صريحة ذكرها الزهري 
عند حديثه عن فاس قائلًا: «إليها يُجلّب من جميع الأقاليم كل شيء حسن من المتاع 
والشلع' القالية الأثمان من اليمن: والعزاق والشّام ل تالإضافة “لوضف "اين: الكسام 
بقوله:"' «وهي مدينة فيها أسواق ومقاصير وعلالي وقيساريات وتجار من أقصى البلاد 
شرقًا وغريًا ... كما أن مملكة المشرق في مضر يسميها المسافرون مضر الصغيرة؛ لكثرة 
أخذها وعطائها.» كما وُجدت منتجاتٌ تَسِيجِيةٌ أخرى كالآثواب الواردة من بلاد الشام.*/ 
كما جُلب الحرير العراقي الذي ذاع صيته حتى وصلت بضاعته إلى منطقة السوس.:* 

ومن الصادرات التُسيجية لبلدان المشرق الإسلامي؛ وبخاصة العراق, القَنّب والحرير 
ككاكت. امكفية الصوفة ال قيفة والدفكة وساف ! الحوقه بو لكر يو كفا ردك عضن 
التجار العراقيين على تونس لشراء الحرير بكل أنواعه من سوسة وشراء الثياب السوسية 
الرقيعة8١‏ :وخملق ليله الشاح "والعراق ‏ ابسطة” القتروان؟ ووصلت. التسوحات 
الأندلسية أيضًا لبلاد خراسان عن طريق التجار المضُريين. ١57‏ 

وضاهت ثياب الكَثَّان التونسية ثياب الحرير «ومنها يُجِلّب المتاع إلى أقطار 
الأرض.»؛١‏ وصدَّرت ثياب صوف البحر لبلدان المفرقا, بخاصة دمّشق. فيذكر 
العمري”"' أنه قال: «ورأيت من هذا القماش على أكابر بدمشقء ثم رأيته على بعض 
سفلة الكتاب بمضر وهو المسمى بمضر والشَّام بوبر السمك.» وحظيت الموانئ الشّامية 
بنصيب من الَنُسوجات الغرب إسلامية؛ فاستقبلت العديد من السفن المحمّلة باُنسوجات 
المختلفة كالبسط التنتيلية والحلل الموشاة التي كان يُغالى بثمنها هناك لجودتها.”١١‏ 


(ج) البلدان المصرية 

أما بالنسبة لمضر فهناك علاقاث تجارٌ رصينة منذ زمنٍ طويلء تركزت على المواد الخام 
النّسيجية من كَثّان وكريرء بالإضافة إلى الَنُسوجات الأخرىء, فؤجد هذا الربط التجاري 
عن طريق موانئ الغرب الإسلامي والذافة الشرية ونا هه الاسكن و51 قا ارت 
قوافل الحجاج المغارية في العمليات التجارية بين الغرب الإسلامي والمشرق الإسلامي, 
التي حَمَلَت العديد من السلع والبضائع في طريقها لبلاد الحجاز ومضرء وعادت بصنوف 
من السلع وخاصة النّسيجية إلى الغرب الإسلامي.*' 
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كما كان الحج فرصة للالتقاء بين المصريين والمغارية. حيث يتوافد المغارية إلى 
القاهرة ويستقرون فيها فترة من الزمن لانتظار ركب الحج المصريء وكانت هذه المدة 
كفيلة بالتأثير والتأثر بين الجانبين؛؟' مما أدى إلى توطد العلاقات المصرية المرينية؛ 
خاصة في المجالات التجارية؛ فلم يقتصر دور قوافل الحج على دعم العلاقات الدينية 
والسياسية؛ ولكن امتدت إلى النواحي الاقتصادية؛ لأن مصر تقع في طريق قوافل الحج 
المسافرة لتأدية الفريضة,**" وقوافل الحج في عودتها تحمل منتجات هذه البلاد إلى 
الأسواق الغرب إسلامية» كما كانت وسيلةٌ مضمونة لتصدير السلع المغربية إلى مصر 
وبلاد المشرق في مواعيدَ محددة من كل عام؛ يُضاف إلى ذلك ما أحدثته هذه القوافل من 
تنشيط للصناعات المغريية المختلفة التى حملتها هذه القوافل كهدايا من البلاط المرينى 
لعروو المي 1 ١‏ : 

وعُرفت هذه الرحلات لدى المغارية باسم الرحلة الحجازية» وعليها هذه الرحلات 
المروز بمصرء وكانت الإسكندرية”" هي أولى المدطات الكبرى التي تحط بها قوافل 
الحجاج المغارية القادمين عن طريق البحر أو الصحراءء وينتقلون منها إلى القاهرة؛ 
بوصفها عاصمة الديار المصرية» وكونها مدينة تحط فيها قوافل الحج التي تصحبها 
قوافل التجارة. ا 

لذلك كانت المراكب المغربية كثيرة الحط والإقلاع على الموانئ "لحري تحمل والكدير 
من أنواع السلع والفاكهة,":" كما يذكر ابن الصباح:*'" «دخلث مدينة تونس وقعدت 
فيها ثلاثين يومًا في أيام الفواكه وركبت منها إلى الإسكندرية في مركب من ثلاثة أظهرء 
والممشى كنا فيه آلف نفس بين حجاج وتجار ويحريين وعبيد السودان وهم شر التجار 
... إلى الإسكندرية.» يأتي في مقدمة تلك الَنُسوجات القماش الأبيض المصنوع في مدينة 
الإسكندريةء*"" بالإضافة لحجلب الَنْسوجاتء. وخاصة ثياب البوقلمون أو السلاقطون 
التي يتغير لونها بتغير ساعات النهار؛ فهي نوع من الحرير مطرّز بخيوط من الذهبء 
فصّدّرت من مضر من جزيرة تنيسء''" وهو ما أشارت إليه وثائق الجنيزة» وما 
نوه إليه التاجر موسى وإسحاق ولدا برهون الطهارتى في القَيّروان في خطابه عام 
7 ه/ ١٠م‏ إلى إخوة توستاري في الفسطاطء الذين أثنوا على ثياب السلاقطون 
التي وصلت إليهم؛ فكانت من أفضل وأجمل أنواع الحرير المفضّلة بألوانها الذهبية 
والبراقة» على حد قولهم."”" وجُلبت من دمياط بعض الَنْسوجات من عمائم الشثرب 
المذهبية المنقوشة, فكانت تلاقي رواجًا تجاريًا في الغرب الإسلامي لأنها غير موجودة في 
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غيرها من البلاد بنفس الجودة والدقة «منها تُجلب إلى المشرق والمغرب.»7'" في حين يؤكد 
العمري:؟"" «أن لباس أهل إِفريقِيَّة من الجوخ ومن الثياب الصوفية والأكسية ومن ثياب 
الفطق ؟ ححقى_ ق1 نوا نوها ذا خاضية لقان عق «ظريى الاسكته ريه 

وافتقرين: سنن القرى الإسلاي مس فاضة فى "الأتولين عبد الصوفه افاج لان 
الاقتصاد الأندلسي لم يركز على إنتاج الصوفء بل اعتمد بشكلٍ جزئي على استيراده, 
وما تشير له رسائل الجنيزة على أن الصوف شحن من مشر إلى الأندلس كما في رسالة 
مؤرّخة في القرن 5ه/١1١م,‏ بأن تاجرًا نقل كمية من الصوف تزن خمسمائة رطل 
وثمنها ثلاثون دينارّاء وكان ينوي إرسالها من الإسكندرية إلى الأندلس؛ لكن شريكه 
في الأندلس نصحه بألا يرسل شينًا؛ لأن السوق يصيبه بعض الركودء''" خاصة أن 
اندو 7 الأضواك الطمراء كان يفن الصاوراض الغروة لكلبية .ها فحتاع إلنه دون: 
الطران الرشمنة :ف مقن خلال القن الع ار 

ويؤكد بنيامين التطيلي"'' في منتصف القرن 1ه/؟١م‏ على وجود تجار مغارية 
وأَنْدلسيين في الإسكندرية بغرض المتاجرة فيقول: «وإسكندرية بلدةٌ تجارية فيها أسواق 
لجميع الأمم يوْمّها التجار من الممالك النصرانية ... وعدوة الغرب وإفريقِيّة وجزيرة 
رت 

وفي الفترة ما بين 57 5ه/ 70١١-577ه/‏ ١7١1م‏ ذقلت كميات من الحرير الأندلسي 
عبر تجار من الأندلس إلى الإسكندرية بطريق مباشر دون وساطة تجار مغربيين» وقد 
المتتمؤة: ااانه الإضالة الكمارية بحف القره كه ١‏ سي مواق لسلس :راسك ري 1 
ففي القرن 5ه/١١م‏ توجد إشارة إلى أن نخاسًا في مضر كان يملك من الَنسوجات 
الأندلسية «ثوبًا أَنْدلسيًا جديدًا وثوبًا أَنْدلسيًا غير فضفاض وخامًا وعشرة أَنْوَاب خام 
أندلسية» كائت اله إها للمتاخرة بها أو لارتدافها. 5 

ومن المشاكل التي واجهت عملية نقل النَّسيج لبلدان الغرب الإسلاميء التكلفة 
العالية ومضُروفات النقل؛ فالتاجر اليهودي يعقوب بن سليمان الحريري اشترى بمبلغ 
من المال قد ادّخره كمية الكَتّان وكان ينوي إرسالها إلى الإسكندرية ومنها في قارب إلى 
المهدية؛ ونظرًا للتكلفة العالية قرّر أن يرسل الكَتّان إلى اللاذقية في سوريا."٠"‏ 

ولعبت الأحوال الجوية دورًا في تعطيل حركة التجارة وبخاصة النَّسيجء ففي إحدى 
الرسائل المؤرّخة في عام ١٠5ه1/4١1١1١م‏ أرسل التاجر إسحاق النيسابوري بالإسكندرية 
إلى التاجر أبي العلاء صاعد يوسف الدمشقي بالقاهرة؛ وفيها يتحدث عن تعطّل الملاحة 
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من الأندلس؛ مما أثر على لعفا الحرير الأندلسي في السوق «أما بالنسبة للحّرير 
عند وصول المركب الأندلسي تو قفت قفت الأعمال التجارية فلم يشتر أحد ولم يبعٌ أحد ... ويعد 
ذلك بأيام بيعت كميات قليلة ب 55-7١‏ دينارًا لكل عشرة أرطال ... ولما تأخر وصول 
جميع المراكب رغب التجار في الشراءء إلا أن من عندهم حَرير احتفظوا به وقد انقضى 
اليوم ثلاثة وثلاثون يومًا لم بعد 006 سوى مركب واحدء ولم يقلع سوى مركب واحد؛ 
يسود قلق واضطراب كبيران بشان المراكب ... واليوم بيننا وبين عيد الصليب ثلاثة 
وعشرون يومّاء ولم يصل 0 0 من المغرب ... وفي هذا اليوم دُفع ثلاثة وعشرون 
دينارًا ثمنًا للحّرير الخشنء لم يبع أحد ولن يبيع أحد إلى أن يُعرف ما سيحدث., ٠‏ 

وأخرف الأسكان طول اللسنافة ال تعطتهيا القوافلة و الشر افق الفروصية رتكاليت 
الشحنء على حجم المبادلات التجارية بين موانئ الغرب الإسلامي والموانئ المضرية» ففي 
خطاب مؤرّخ عام 555ه/ ١٠١٠م,‏ من أحد التجار الأندلسيين بالإسكندرية يشير إلى 
أن الحرير ازداد سعره نظرًا لتأخر وصول المراكب الأندلسية المحملة بالحرير بسبب 
الرياح؛ فاستغل التجار هذا الموقف وأحجم كل من لديه كمية من الحرير عن البيع أملًا 
كادة"الشعن "1" وكذلاك شهنة وق الأركواق اسلف :من مان ]ل كوك و شمن 
العام فكان سعر هذه الشحنة 11,55 دينارًاء وعند البيع وصل سعرها يما يعادل 
5 دينارًا مخريًه وبلغت تكاليك: لسن والكوسن: 14 ويعار 01 كنا أريلت بيه 
كبيرة من الكَتّان إلى صِقَلَّيّة والمغرب تبلغ ١”‏ بالة سعرها الإجمالي 591,١‏ دينارّاء 
وبعد بيعها بلغت عائداتها حوالي 5١8,"‏ ديناراء ووصلت تكلفة الجمارك والشحن إلى 
ما يقارب ١1١‏ دينارّاء أي ما يزيد قليلا عن في الماكة من الإجمالي العام,"' وفي 
عام 8/؟57ه/57١1١م‏ شحنة من الحرير تّزن ١55,5‏ رطلًا القيمة التقديرية لها ١5-06‏ 
يناد فرشت عليها ضرائب ومكوس في الإسكندرية ما يقارب من 8 دنانير أو حوالي 
نلق الاكة: وككالنف الشمن قترهن أن تفقل من بكزنرة مقلكة أو تومن ا دفانين 
وهى ما يزيد قلي على ١,5‏ في المائة» وفي 165ه/١٠م‏ بالة من الكنسوجات يلغت 
تيمجها قحي 54 دينان» أرسلة مو ”تون الاامطيي يلك قيبة «الضرافب الفزوفة 
عليها 7,15 دنانير أي ١‏ في المائة من قيمتها.:"” 

ونقلت الأبسطة الأندلسية لمر وهو ما تؤكده الجنيزة» ففي رسالة عام ؟65ه/ 
6٠م‏ تقل استجاد. أندلسي من. توت إلى مضىء وفي::رسالة أخرى: ذكن 'فيها .ظلب 
«مدادتين رفيعتين صناعة جيدة طول الواحدة أربعة وعشرون ذراتًاء وأربعة بسط بيضًا 
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ممتازة, اثنين زرقاوين واثنين خضراوين واثنين حمر.» وفي مككه/5 11م هناك طلب 
ممائل يذكر إرسال د أندلسية . وة صغيرة» وبساط صلاة وقطعة مَدَّة.١‏ 

وأما الكَتّان القادم من مضر اتسيطر عليه التجار اليهود الذين سعوا جاهدين 
لتوفير الكميات المطلوبة في أسواق الغرب الإسلامي من المزارع والحقول المضرية» نظرًا 
لخبرتهم الواسعة في هذا المجال التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم. فوضع التجار 
اليهود جداول توضّح أهم المناطق المنتجة للكَتّان في مضر وأهم الأسواق بالمغرب: كما 
خصصوا أماكن لإقامة التجار اليهود بمراكز الإنتاج في مضر كانت معلومة ومعروفة 
لمعظم التجار اليهودء وفي بيان تجاري موقع من أبناء التاجر اليهودي إسحاق التاهرتي 
يوضح كميات الكتان الكبيرة التى غادرت مشر في طريقها لآسواق الغرب الإسلامي 
والمؤرخ في 417ه/70١٠م,‏ والتي بلغت ثلاثة أطنان من الكتان» وفي بيان آخر عام 
هم ١١١٠م‏ لصالح التاجر نيهوراي بن نسيم دكن شتكاة متهم دف الككان 
زنة كل شحنة 55٠‏ رطلًا أو ٠٠١‏ كيلوء وذكر أنه نُقِلَ ١١‏ شحنة من الكَتّان ويعدها 
قلت ثماني شحنات أخرىء وفي خطاب مؤرّخ في 557ه/أبريل ١5١٠م‏ مرسل من 
الإسكندرية» كتب التاجر نيهوراي بن نسيم أنه دقل ”7 حمولة وتوقع وصول شحنات 
إضافيةء كما ذكر التاجر الفرج بن إسماعيل في مصر باحتمال وصول ٠٠١‏ شحنةء 
وكتب التاجر جوزيف بن موسى التاهرتي في صيف ١57ه/78١٠م‏ عن ١١1‏ شحنة 
كَتّان بتفاصيل بسيطة وعن كيفية الحصول عليها ونقلها.""" 

وفي خطاب مؤرّخ في 5٠‏ 5ه/يناير 54١٠م‏ من التاجر برهون بن إسحاق التاهرتي 
من المهدية إلى نيهوراي المسافر لمضُر لشراء الكثَّان ينصحه قائلًا: «اجمع أفضل أنواع 
الكَتّان التي يمكنك أن تجمعها من الصعاليك.» وفي نفس الرسالة ينصح أحد التجار 
اليهود» وهو جوزيف بن موسى» أخاه الأكبر برهون بالتأكد من أن يكون هناك شخصش 
آخر معه عندما يذهب لشراء الكتان» وأن يأخذ معه هدية لسمسار «أعطه قدر ما 
تستطيع لأنه الوحيد الذي سيساعدك.»"" وكان الكَتّان المضشري من أكثر الأنواع مبيعًا 
في صَقلَّيّةه وهى ما تؤكده رسائل الجنيزة خاصة خلال القرن 5ه/١١م,“""‏ كما توضح 
الرسالة المؤرّخة في 57 4ه/ ١٠١٠م‏ أن تاجرًا ينصح ابنه المقيم في مضر في قرية البوصير 
بشراء النوعية الجيدة من الكَتَّان لأنها مطلوبة في صِعِلَية "" 

وذكر ابن بطوطة""" عند زيارته لإحدى المُدن المضشرية وهي بوشء فيصفها بأنها 
أكثر البلدان كتاناء ومنها يصدر إلى إفريقيّة فيقول: «ثم سرت منها إلى مدينة بوش, 
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وهذه المدينة أكثر بلاد مضر كتانًاء ومنها يُجلب إلى سائر الديار المضرية والى إفريقيّة, 
ثم سافرت منها فوصلت إلى مدينة دلاص وهذه المدينة كثيرة الكَتّان كمثل الذي ذكرنا 
قبلهاء ومنها يُحمل أيضًا لديار مضر وإفريقية.» وفي هذا دليل على أن تصدير الكَتّان 
المضري استمرت إلى قرابة القرن /ه/ 5١م‏ طبقا لقول ابن بطوطة. 

وبيعت كمياتٌ كبيرة من الحرير والكثان المضري في أسواق صِقَلَيّة ففي إحدى 
الرسائل المؤرخة في عام /1١5ه/77١٠م,‏ اتجه قارب من الفسطاط مُحمل بكمية كبيرة 
من الكتان والحرير بالإضافة إلى توابل في طريقه لصِقَلَيّةه ولظروف طارئة حُوّل مسار 
الرحلة من صِقَلَيَّة إلى المهدية. ويذكر في الخطاب المؤرّخ في *57ه/ ١٠١٠م‏ عن وصول 
شحنة من الكتان لصِقَلَيَّة ونتيجة لتأخر وصول السفينة ولتعرضها للغرق رطب 
الكَتّان نتيجة لوصول الماء إليه؛ وعليه بيع الكَتّان على أيام ولم يجن الأرباح المنتظرة.“7” 
وفي خطاب آخر عام ؟47ه/ ١٠١٠م‏ يظهر أسعار كمية من الكَنّان في صِقَلَّيّة قادمة 
من باليرمى عن طريق طرابلسء فسعر الكَتّان متوسط الجودة دينار لكل قنطار في 
الفسطاط وبيع في باليرمى ب ٠٠‏ إلى ١‏ ربع دينار للقنطار.""" 

وفي القرن 9ه/ 5١م‏ وبالأخص عام 877/ه/١5711١مء‏ يذكر ابن عبد الظاهر""” أن 
سفينةٌ أقلعت من الإسكندرية في طريقها إلى تونس محملة بالكَتّان «في يوم الجمعة 
حادي عشرة ركبت البحر الملح من مينا ثغر الإسكندرية بشواني البنادقة فأقلعواء وكان 
معهم جماعة من تجار المسلمين بأصناف البضائع وأكثرها الكتان» وساروا متوجهين 
إلى جهة تونس المغرب.» 


(-؟) تجارة النُسيج مع بلدان الغرب الأوروبي 
(أ) الأهمية النسبية لتجارة الغرب الإسلامي مع بلدان الغرب الأوروبي 


ظلت العلاقات التجارية مفعّلة وسارية - رغم فتورها في بعض الأوقات - بين بلدان 
الغرب الإسلامي والغرب الأوروبي عن طريق عقد المعاهدات والاتفاقيات التجارية بين 
السلطات لتوفير الظروف المناسبة لاستمرار تلك العلاقات والعمل على تتشيطهاء وفو 
ما أظهرته من أهمية التجارة لأغلب مجتمعات البحر المتوسطء''” ما قد ساعد استقرار 
الأسعار واتزانها في بلدان الغرب الإسلامي وزيادة فرص التعامل التجاري بين تجار 
العرت الأرروني وندن الغوب الإسلامي ويجاصة خلال لقوق دارو احا 
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وتعدّدت أوجه التبادل التجاري بين بلدان الغرب الإسلامي والغرب الأوروبي؛ ما 
يُعطي دليلًا على وجود حراكِ تجاريٌّ مزدهر للعديد من السلع كالتوابل والحرير والقطن, 
هذا بالإضافة للحضور المنتظم لسفن الغرب الأوروبي إلى موانئ الغرب الإسلامي؛ فكثيرًا 
ما كانت تحط أشرعتها على موانته بشكلٍ مستمر طوال العامء بعد أن سيطرت التجارة 
البحرية على جُل المبادلات التجارية في ذلك الوقت عبر البحر المتوسطء بما في ذلك مدن 
البحر المتوسط في المشرقء مضر وقبرص, اللتّين كانتا محطتّين هامتّين وسوقًا رئيسيًا 
للمنتجات من الجلود والصوفء والقمح, والشمع: والعاج والمرجان؛ القادمة من الهند 
والجزيرة العربية» لبلدان الغرب الإسلامي ولُدن إيطاليا وفرنسا وإسبانيا ولبقية مُدن 
الغرب الأوروبي."”” ْ 

واتسمت الحركة التجارية في الغرب الإسلامي في بدايتها بنوع من البطء التجاري 
لم يُساير القوى التجارية الموجودة آنذاك؛ مما دفعها لأن تلعب دور الوسيط التجاري 
في العديد من المبادلات التجارية بين البلدان الإفريقيّة والغرب الأوروبي»” خاصة 
أن حكومات الغرب الإسلامي لم تُحِيِّدَ التعامل في البداية مع كيانات الغرب الأوروبي 
التجارية» إلا مع من امتلك الخبرة الكافية في مجال التجارة وركوب البحر الذي وجد 
في المدن الإيطالية بصفة خاصة: كما ساهم تطور الطرق البحرية وعمليات الشحن 
التجارية في الغرب الأوروبي في أواخر القرن 7ه/7١م‏ في النمو السريع لبعض الموانئ 
التجارية وعلى نشاطها التجاري والبحري؛ فأدَّى في النهاية إلى سيطرة الغرب الأوروبي 
على الطرق والمواصلات والتجارة البحرية في البحر المتوسط وحصوله على العديد من 
الامتيازات التجارية المهمة. ؟؟" 

كما ازدهرت حركة التجارة في فترات توقف الحروب الصليبية:*" وأصبحت الموانئ 
المغربية تمثل أسوافًا بديلة للتجار المسيحيين عن تلك الموانئ الموجودة في المشرق؛ نتيجة 
لكثرة الصعويات والمعوقات التى حالت دون ترددهم عليها بسيب الحروب الدائرة 
والموقف المشحون تجاهها 27 

فكان لعامل الأمن والسلام الداخلي والخارجي - في بعض الأوقات - أثره في 
نشر الأمن والطمأنينة في ربوع البلاد وتوفير الحماية للطرق والمسالك البرية والبحرية 
ومراقبة الموانئ والثغور البحرية؛ ما أدى إلى الرواج التجاري مع الموانئ المسيحية وعلى 
رأسها بيزا وجنوة» التي أبرمت معها العديد من المعاهدات التجارية؛ كمعاهدة عام 
ه/7 م مع بيزاء التي اعُتّبرت من أقدم المعاهدات التجارية والبحرية» ومعاهدة 
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عام 557ه/ 70١1م"‏ بالإضافة إلى ما حصلت عليه جنوة من امتيازات تجارية عديدة 
نتيجة تلك العقود والاتفاقيات.""" وغيرها من الْمدن والبلدان المسيحيةء*" ومن أبرزها 
كتالونيا؛ فقد قَدّرت مداخيل خزائن بني مرين على خلفية المتاجرة مع كتالونيا خلال 
فترة من الفترات ما يقدر د 5٠0٠٠٠‏ نينر بدواكا؟ 45ل هذا يقطن عتر وها قي وأضيفة 
للسياسة التي اتبعتها مُدن الغرب الأوروبي تجاه التبادل لكاو حت البلدان الإسلامية. 
نعطت فك للد إلى اسلال» كل العرضي التن. أمجت” لها التوطيد تهارتة 
وترسيخها في موانئ المغرب الإسلامي لما امتلكته - بيزا وجنوة - من المقومات التي 
ضمنت لها التفوق على الصعيدّين البحري والتجاريء*" فقد جنت ثمار الصراع الدائر 
بين الموحدين وإسبانيا المسيحية» وعن طريقه زادت من امتيازاتهما التجارية في كافة 
الموانئ؛ مما ترنّب عليه تخفيض الخرائب المفروضة عليهاء واستطاعت توفير أرياح 
تجارية طائلة.؟؛” 
ونتيجة لاستمرار تلك السياسية التجارية كُنّف النشاط التجاري في العديد من 
موانئ الغرب الإسلامي - خاصة ميناء تونس وجربة وبجاية - التي شهدت حالة 
من الرخاء الاقتصادي والتجاري استمرت خلال الفترة من القرن السادس إلى نهاية 
القرن العاشر الفعري / الثالد عشر حتى السادس عشر الميلادي. فساعد على ذلك السلع 
التي كانت مطلبًا دائتمًا للرحلات التجارية القادمة من شتى البلدان سواء من حبوب 
أو 00 ما تؤكّده قيمة الضرائب التي تحصّلت عليها السلطة الحفصية من 
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ميناء تونس التي قدّرت ب ١٠٠٠٠١‏ دينار سنويا.؛؛” 


(ب) أبرز الموانئ التجارية للغرب الأوروبي 


تميّزت الموانئ المسيحية عن نظيرتها الإسلامية؛ فنطاقها التجاري كان أوسع واشملء 
وامتدَّت إلى مُدن المغرب والمشرق الإسلامي ووصلت حتى الهند والأندلسء بالإضافة إلى 
أن منتجاتها غزت الأسواق المسيحية ااي : 

فمن بين تلك الموانع المهمة موانع الجمهوريات الإيطالية (جنوة: بيزاء البندقية» 
أمالفي). فكان لوضعها الجغرافي دور محوري في تجارة البحر المتوسطء**" فمثلت 
محطة لإعادة توزيع البضائع سواء القادمة من أورويا أى من المشرق إلى بلدان البحر 
المتوسط.35:” 
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واعُتّبر ميناء جنوة من أعظم الموانئ في البحر المتوسط نظرًا لحجم التجارة المتداولة 
من خلاله؛ ولأن تُكَّاره جابوا جميع البلاد والأماكن وجلبوا شتى أنواع التجارات: وقد 
ساعد على ذلك ما امتلكوه من قوة بحرية ضخمة أمّلتهم لذلك. هذا بخلاف شعبها 
الذي كان يُعتبر من أمهر صناع السفن في منطقة البحر المتوسط؛ ولهذا تُعتبر 
الأَمَيّز والأفضلء"*" لذلك شهد ميناء جنوة الكثير من التوسعات لاستقبال أكبر عدد من 
السفن والمراكبء. كما حدث في ١٠/اه/‏ ١٠5١م‏ 9الاه/48؟؟ام تتلره/ 31١‏ ام" 
في الوقت الذي غيرت فيه جنوة من سياستها الاقتصادية والسياسية خاصة مع بداية 
القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي.؟؛" 

ميق إل :ذلله مسفام روزا "الغماري» دخان من انون الواقة التجارية :3 الل 
المتوسط لما تمتع به من مكانة؛ نتيجة قوة أسطوله البحري الذي جاب أرجاء البحر 
المتوسط تجاريًا وحربيًا *' فكانت بيزا مركرًا بحريًا لنقل البضائع والمنتجات من وإلى 
منطقة البحر المتوسط بشقّيه الغربي والشرقيء'* فاشتهرت بالعديد من الصناعات 
والتجارات ومن أكثرها وأشهرها تجارة المنسوجات والأقمشة والصوف وإعادة توزيعهاء 
حيث ساهمت في زيادة النمى التجاري لبيزا."*" 

ولكن مع بدايات القرن /ه/ 5١م‏ بدأت بيزا تفقد أهميتها التجارية بعد أن كانت من 
أهم المحطات التجارية في غرب البحر المتوسط خاصة خلال القرنين السادس والسابع 
الهجريين/ الثاني والثالث عشر الميلاديين؛ فلم تَعْدْ قادرة على أن تلبِّي الاحتياجات 
اللازمة لحركة الرواج التجاري من مسايرة التقدم والتطور البحري ولتفكّكها السياسي 
والنزاعات الداخلية. مما حال دون المحافظة على مكانتها التجارية الرائدة في شبكة 
التخارة التحرئة 4 التحن المتوسطل 57 

واعْتّبرت موانئ جزر البليار (ميورقة» منورقة» يابسة) من المحطات التجارية في 
البحر المتوسط؛ فميورقة ملتقى تجاري كبير بين موانئ البحر المتوسط الغربي سواء من 
جنوب إيطاليا أو برشلونة وأيضًا الموانئ الفرنسية» فاغتبرت نقطة البداية للعديد من 
الرحلات التجارية الكتالونية والإيطالية والفرنسية إلى الشمال الإفريقي, واعُتّبرت جزر 
البليار وسيلةٌ بحرية آمنة للطريق البحري الذي ربط الموانئع الإيطالية بإسبانيا.؛*" 

وعلى الرغم من ذلك فقد عانى التجار الكتالونيون في كثير من الأوقات من ويلات 
الضرائب التي فرضتها ميورقة عليها؛ مما أدى إلى قلة التبادل التجاري بينهماء خاصة 
نظن الصرامات القن كانت مؤموره +6 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط 


وبرزت أهمية الموانئ الكتالونية في عملية التجارة سواء مع مُدن الغرب الإسلامي 
أو الغرب الأوروبى بي التي أصبحت مع بداية ق1ه/لةً ام ذات نشاط تجاريٌّ متميز على 
صعيد التجارة مع بلدان البحر المتوسط كافة,'*” وظهر تأثير القراصنة واضحًا من 
خلال حجم المبادلات التجارية بين الموانئ الكتالونية ومُدن المغرب الإسلامي خلال القرن 
وه/ 5١مء‏ خاصة على المنتجات الزراعية والجلد والصوف والأقمشة وغيرها من البضائع: 
وبالأخص من قبل قراصنة ميورقة 0 
منقوطها من قبضة الحكم الإسلامي 3 اقول المحيطة 0 دوا في قلة التبادل الكجاوق 
معهاء فقد برزت أهمية الموانئ الكتالونية في النشاط التجاري مع مدن الغرب الإسلامي 
والمسيحيء التي تطورت مع بداية ق8ه/ 5١م,‏ مع بلدان البحر المتوسط كافة,":" 
واستمرت حتى القرن 1ه/ 6١م.5*5"‏ 


ميورقة 
محطةٌ تجارية مهمة في عمليات التبادل التجاري بين عالمي الغرب الإسلامي والغرب 
المسيحي؛ فمنها تيدأ الرحلات التجارية منطلقة لموانئ ع البحر المتوسط في النصف الثاني 
من يولي من كل عامء باعتبارها وسيلةٌ بحريةٌ آمنة للطريق البحري الذي ربط 
موانئ الحوض الغربي للبحر المتوسط بعضها ببعضء فاعْتُّبرت نقطة البداية للعديد 
من الرحلات التجارية الكتالونية والإيطالية والفرنسية إلى الجنوب لطرايلس» وجرية» 

وإفريقية, ووهران» ويجاية, وبقية موانئ ع المغرب مواصلة يعد ذلك إلى الأندلس ومملكة 
أراحوة ومملكة جنوب إيطاليا والموانئ الفرنسية, "١‏ ولكن في الأوقات التي كان فيها 
تعنت من أراجون مُنع بيع البضائع القادمة من بجاية وإِفْريقِيّة على التجار الذين لا 
يحملونها على سفن ميورقية.١١”"‏ 

واعتبرت ميورقة أن رواجها التجاري مع المناطق المجاورة مع كل من صقليّة 
وسردينيا ومُدن الغرب الإسلامي ليس من أجل النمى الاقتصادي لها فحسبء ولكن من 
أجل الاستقرار السياسي المصاحب لهذا النمو في منطقة الحوض الغربي للبحر المتوسط, 
وهو ما ينعكس بيدورهة على اقتصادها. نا 

فحظيت موانئ ع المغرب بواحدة وثلاثين رحلة تجارية مقارنة بإشبيلية وجزيرة 
يايسة لكل واحدة رحلتان ورحلة لجنوة نم17 ويرجع ذلك للعلاقات الجيدة 
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والمعاهدات التجارية واستمرار التبادل التجاري حتى في فترات النزاع» ففي 11/9اه/ 
> أعسط 06م تدع عللة' أزاحون لاككين من الكمان اليوركدين بالكمازة في 
تلمسانء*'" وعلى النقيض من ذلك لاقى التجار الكتالونيون في بعض الأوقات الضرر من 
ويلات الضرائب التي فُرضت عليهم من سلطة ميورقة جراء الصراعات والاضطرابات 
الدائرة بينهم.؟١"‏ 

وما تُظهره معاملات التبادل التجاري بين التجار الميورقيين وتجار الغرب 
الإسلين تمن خلال , عملياك. -النيم؟ والشراء ' الي «تعكيق هذا "التواحل؟ المجارئ 
داخل بلدان الغرب الإسلامي واستعانتهم بالوسطاء التجاريين لترويج سلعهم 
وبضائعهم وبخاصة النّسيجية." فحظي الغرب الإسلامي بنصيب كبير من التجارة 
الميورقية وخاصة القطْنء التي ذلك عاديا «الخضا وك الها رية نوناك ما بين عامي 
557اه/١1151م-575/اه/57؟1م,‏ والتي بلغت 78 تصريهًا من 47 تصريحًا لكافة 
موائية "الحَهْن الوسط) هذا يوضح'الأمفية التحارية" الثن عادت: عن حزن البليار 
حراء حركة التيادل التجاري يع الغرث الانتلامي وخاضة الساكل اللعويي :1 وضدرك 
ميورقة المنتجات التسيجية - الصوفية - لبلدان المغرب الإسلامي لما امتلكته من 
مُقوماتٍ صناعية وزراعية أمّلتها لأن تكون في هذه المكانة. وهى ما أشار إليه التبادل 
التكاري بيتهما خاضة خلال القرن 6ه .بها 

وعن دور ميورقة كمركز لتوزيع السلع والبضائع القادمة من الغرب الأوروبي» 
فكانت الأتمفة الكناتية والمتستويكا البتضاء القادمة مق يلذن الفلتدى ومن شتمال فرنساء 
بالإضافة للمَنْسوجات الصوفية» وتوزيعها وإرسالها إلى الغرب الإسلامي ويخاصة لتونس 
عن طريق التجار الميورقيين» ففي 155ه/ أبريل 751١م‏ رتب التاجر الميورقي جون دي 
باس 835 06 10312 لنقل كمية من قماش فلامنكي وبرفانسي من ميورقة إلى تونس. "١‏ 

ومن ين السلع والنضائح ذات الأهمزة الاسترائيجية الى ضدرتها ميؤرقة الضوف؛ 
فاحدلت كتمارك هرك «مرموقة ناكرا نوك التجحا رو ى: حين امنيحف الأصواف 
الإسلامية ولفتراتِ طويلة بفضل جودتها مطلبًا لعديد من ادن سواء ميورقة وجنوة 
وبيزا وما أظهرته العديد من الرسائل والوثائق»'"" وما حظيت به ميورقة من دور 
تجاريٌّ مهم في إعادة تصدير الأصواف والمنتجات؛ لما امتلكته من مقومات نا 
وزراعية أمّلتها لتكون في هذه المكانة» وما أشارت إليه عمليات التبادل التجاري خلال 
القرن 8ه/ 5١م"‏ جعلها تُعيد تصنيع وتصدير المنتجات النّسيجية - الصوفية ‏ 
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لبلدان الغرب الإسلامي وغيرها من البلدان» ففي عام ١٠/1ه/‏ 55١1م‏ وصل ثمن برنوس 
من صوف مغربي صُنع في جزر البليار إلى ما بين 5" إلى 57 فلسًا ميورقيّاء""” ومارست 
نفس الأمر مع مُدن المناطق الشمالية خاصة توسكان. ؛"” 

وأهلتك فق ممتتمق ١ه‏ كام كمية تمن 'الضوك؛ درت ان 0 كلوكراء 
لميورقة بيعت بعشرين دينارّاء وأرسلت تسعة قناطير من جزز الأغنام المغربية عام 
اه 16١1م‏ وبيعت باثني عشر دينارًا أي بسبع وعشرين فلسًا برشلونيًا للقنطار 
الواحد»ء وهى ما يعادل 55 فلسًا ميورقيًاء*"" ومع بدايات القرن 5ه/ ١١م‏ تحول الأمر 
بالنسبة لميورقة» فقد اعتمدت على ما تنتجه من أصواف وما يُجلب إليها من الشواطئ 
الإسبانية والموانئ الإنجليزية عن طريق التجار والبحارة الميورقيين الذين اعتادوا التردد 
على تلك المناطقء فكان من أبرز هؤلاء التجار الذين اشتهروا بتجارة الصوف التاجر 
التوسكانى «دانتى» 72231321 وهى من أبرز التجار الذين عملوا بالتجارة الميورقية خلال 
القون باد 5م81 اعفحمر توكاك له العديه هن الشركاف الكمار رةه وتلععنو عن املق 
التجارية كوثيقة للمعاملات التجارية لجزيرة ميورقة. 5 

ووصل بعض التجار الميورقيين لأكريّة في١‏ ”الاه/ ١177م‏ على متن قارب محمّل 
بأربعين بالة من قماش وصوف وغيرها من البضائع والسلع الأخرىء: فمن بين ما نقل 
هذا القازي ١‏ كيشاون القطق 15 كراذا فق الروته 31 من سلذن الكو 8 بون 
1/77ه// 1171م أبحَر خمسة تجار ميورقيين على ظهر سفينة ميورقية مُحمّلة بالشمع 
والجلد والأصواف بيعت في تلمسان بأكثر من ٠٠0١‏ دينار ثم عادت إلى ميورقة."" 

وحمل-1005 التاجر الميورقي برناط دي طوس 10115 06 28617236 القمح والجلد 
من تونس والحرير من أُكَريّة على إحدى السفن الميورقية للتاجر هاجينت فالنتي 
61 أعناع111ء كما وصل التاجر علي بن محمد في عام 11/اه/1515١م‏ لميورقة 
قادمًا من تونس على إحدى السفن الميورقية محملًا ببعض السلع من إفريقيّة ومن 
فوؤذاظة وتتحخات م مشاطق' أكرى: كد رت هذه الشدتة مشيمة هقر كنطارا من النيلة 
والصوف: والجلودة والشمع. 116 

وبالإضافة للصوف كان الحرير من بين تلك البضائع التي أرسلت لميورقة وخاصة 
القانم مح اللناطق الأتدلستنة تومن المقوى الإشلضن ؟ لأنها الع بتفتهن بالكرين ولاضنافته 
يقول الزهري :"5 عن ذلك: «ولا يعرفون الحرير ولا ثمرته إلا ما يُجلّب إليهم من بلاد 
الأندلس والشّام.» والورق أو الكاغد لميورقة, ففي عام 5"لاه/ 1174م اشترى ديوان 
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الفقمتلية اف بموووقة كد ةا فق فراقن القوق عه قاكن سين 54 دنا للقويرة الواحدة: 
خاصة عن طريق الوسطاء التجاريين من اليهود الذين تعهدوا بتوريد الورق إلى ملك 
أزاخوئن 1 

وأجرى أبو العباسي أحمد أبى سليم أمير تلمسان في عام 5/ا-65/اه/ 
كم غطلية سبادلة اتمارية هقان ميوؤقة يعفن االنضام: الموسودة 
في المخازن السلطانية من الزيتء الفلفل الغاني» ومبادلتها بأصوافٍ قادمة من ميورقة؛ 
مكاحت مف البادلة نينا فى تطدوف حزاع: نزن الارفان” فك ةا الطالية الادن دهم كم 
الأشتواف تقةا 117 وجرت اليتهانة يعدن الوسيطاء “التحاريية الترويج يعضن الشلع 
والبضائع القادمة من ميورقة - خاصة النَّسيجية منها ‏ لَُدن الغرب الإسلامي.""”" 

هذا التبادل الكبير للنسيج وحجم المبادلات التجارية بين الموانئ الكتالونية ومُدن 
المغرب الإسلامي خلال القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي وميورقة؛ جعل 
تاحارة النسيح والأقمكنة غرضنة'العديد من غارات القرطينة:ق ومن المخن التوسيط 
الغربي,**" وبالأخص قراصنة ميورقة على المنتجات الزراعية والجلد والصوف والأقمشة 
وغيرها من البضائع.**" 

وأغارت في شوال من عام ”١1اه/١١١1١م‏ ثلاث سفن تابعة لقراصنة كتالونيين 
على مرسى تونس واستولوا على مركب لتجار بيزيين محمل بالصوف قيمته ثلاثون ألف 
دينار «بتاريخ شهر شوال من عام اثنين وسيعماية وصل للحضر العلية غراب وشيطيان 
للقطلانيين فأخذوا في المرسى بها طريدًا للبيشانيين بالصوف قيمتها بما فيها ثلاثون 
دينارًا وأخذوا شيطيا للجنويين فيه وسق للمسلمين البونيين قيمته بما فيه عشرة آلاف 
دينار وسلورة للبيشانيين بالقطر وفي هذا هناك حرم المرسى ونقض للصلح.» واستولوا 
على مركب جنوي موثق بسلع لبعض تجار بونة قيمته عشرة آلاف دينار» وفي نفس 
الشهر خرج من ميورقة مركب «شيطي» ليغير على مدينة بنزرت واستولى على مركب 
لتجار مسلمين قادم من بجاية ومحمل بِمَنْسوجات وأقمشة قَدَّرت قيمتها ب 50 ألف 
نيعار واشكول: ايشا عل حفن تنما يمن يؤزنة” قيقة بها كان وميه رمن ضاف تعسية 
آلاف دينارء'"" وفي صفر 5١/1ه/‏ 5١١1م‏ سطا مراكبان كتالونيان على مركب لتجار 
مسلمين محمل بمَنُسوجات وملابس وغيرها من السلع قَدّر ثمنها ب 50٠٠١‏ دينار."" 

وكدهنف السفى"التدئلة- بالسوف:' لقازاس)» الفراستفة: اليك هوا لاتكتاصها 
والاستيلاء عليها خاصة السفن الإيطالية المنوطة بنقل الصوف من إنجلتراء كما 
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تعرّضت سفينة أخرى محمّلة بالصوف قادمة من ميورقة في طريقها ليرشلونة عام 
. هام لغارة القرصان الباسكي بيرى بايا 23373 2610 فاستولى على السفينة 
وما بها من بضائع؛ ويعد أن فرغ من نهبها وسرقتها حرقها.”" 


الجُمهوريات الإيطالية 


من بين المناطق التي نشطت معها تجارة الغرب الإسلامي وبالأخص تجارة التَّسِيج؛ 
الجُمهوريات الإيطالية (جنوة بيزاء البندقية, أمالفي), فكان لوضعها الجغرافي دورٌ 
فخورق تق اكخار ديا عون الحو الدوييكل 181 وسططة إعلدة دوزي التشرا كم سان القابيهة 
من الغرب الأوروبي أو المشرق الإسلامي لبلدان البحر المتوسطء"" من الكَتَّان المضري 
والصقلي الذي نقله التجار الجنويون لَُدن الغرب الأوروبي وجنوة ليُعاد تصنيعه وبيعه 
زعة كد تقصيرة إلى فكاع وبلذان الخوي الأمسلامي 7101 1 

واحتلت تجارة الأصواف مكانةٌ كبيرة في المبادلات التجارية بين الغرب الإسلامي 
والجمهوريات الإيطالية.""” فكانت كل من بجاية وتونس وجربة وطرابلس من أكثر الْمدن 
المصدرة للصوف إلى مرسيليا وجنوة وييزة والبندقية.”*" وطلب الصوف الأندلسي للممالك 
الإسبانية على الرغم من أن مواصفاته أقل من الصوف الإنجليزي في صناعة اللسريفات 
الصوفية الخشنة وذلك على حد قول أوليفيا ريمي كونستبل؛*" لأن الجمهوريات 


3 


الإيطالية أنتجت صوفًا ردينًا نسبيًا مقارنة بالأصواف الأخرى؛ لذا اضطرت إلى الاعتماد 
فل اأصوف القاكة مره خريالض المتوييظ 3 

وَتَظوًا اللأضطرابات: السياسية”ق المقرت الأقأصئ ق' القرن لأه/ قم تقلصن عن 
الوكلات التجارية في ذلك ا «اوكرة عل مذي بجاية ا وعلى 2 
وجنوة وميلان.*1 

وكان لموانئ وهران وهنين وسبتة دورٌ مهم في ربط التجارة الأورويية بِمُدن الغرب 
الإسلامي خاصة وهران؛ فانتظمت بها الحركة التجارية وكُتّفت باتجاه مرسيلياء فاحتلت 
المرتبة الأولى في تجارتها في ذلك الوقت التى استمرت لمنتصف القرن /ه/ 5 ١م.ةا‏ 
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واعتبرت بجاية من بين أكثر الموانئ المغربية أفضلية بالنسبة لجنوة من حيث 
قيمة وقدر المبادلات التجارية بصفة عامة؛ فبين عامي ٠5ه5ه/‏ 55١١م-555ده/‏ 15١١م‏ 
بلغت قيمة التعامل التجاري بينهما 5527 ليرة جنوية» وحظيت سبتة بتعامل تجاري 
وصل ل ١7/7‏ ليرة» وتونس ل 2٠٠7‏ ليرةء وسلا ل 56١‏ ليرةء وطرابلس ل ١5”‏ ليرة. "٠١‏ 

وتبرز العقود التجارية التي ورد ذكرها في الوثائق الجنوية حجم المبادلات التجارية 
للنسيج» خاصة القادم من امُدن الإيطالية, وبالأخص جنوة في اتجاه أسواق الغرب 
الإسلاميء ففي عام ”557ه/15/8١١م‏ أرسل التاجر اليهودي إسماعيل لشريكه في بجاية 
حُمولة من القَطْن تبلغ ثلاثة عشر قنطارًا بواسطة شركة تجارية ليمونوس دي نيرفي 
61 0 1221120115تة1, بالإضافة إلى سبعة قناطير أخرئ؛ لتباع في الأسواق المغربية؛ 
لأن التجارة الجنوية مع موانئ الغرب الإسلامي شكلت جانبًا مهما في جنوة؛ فكانت 
كل مفاناع لتروفن. نطرية الجازي وق عام داه كالم ابرع مع فقارئ 
بين التاجرين الجنويين دي ريفينى ©1111112 ©(1 ودي دالنو 1031260 ©10. لإرسال شحنة 
تجارية لبجاية من الفلفل والتوابل والقَطّن بما قيمته 55 ليرة جنوية» وحمل التاجر 
الجنوي ريسبيس غيدو دي بونى في عام 054ه/70١1م,‏ قطعًا من القطن بعد أن 
سدَّد رسوم الشحن التي قاربت إحدى عشرة ليرة لإرسالها لبجاية»"”" ونقل كمية من 
الأبسطة عام 555ه/ 10١1م‏ لمدينة سبتة عن طريق التجار الجنويين» حَمل بوتاروليوس 
015 أريعة منهاء"”" ونقل التاجر الجنوي أيدى وليام في عام /اه05ه/71١1ام,‏ 
عشر قطع من الحرير الفاخر إلى بجاية بما قيمته "© ليرة جنوية,؛'' كما تعاقد تاجرٌ 
جنوي آخر في عام 551ه/71١1١م‏ على نقل 15 رطلًا من الحرير الخام وعشرة أَنْوَاب 
من الكَتّان الإسباني لبلاد المغربء*"' ووقّع التاجر جيوفاني سكريبا عقدًا في نفس العام 
من خخ هدن خدر مظع غاب اليه ل 1 

واتفق التاجر أنفوساس ناتا ]713 8214055115 عام 517 5ه/ 71١١م‏ على نقل كمية 
من الكَتّان لبجاية لصالحه يستغل ربحها في شراء بعض السلع المغربية والمتاجرة 
بهاء بالإضافة لكمية أخرى لمصلحة بلانكاردوس 8132330115,"”" وحمل التاجر 
توتوسيو هتافتن التزعا وروي 'كقية تمن الحوين والكتات الإساتي: إل سحانة: افطدن 
تعليمات بشراء الشمع أو حجر الشب أو الذهب من ربح عملية البيع في أيٌّ من الأماكن 
على ساحل المغرب أى في وهران أو سبتة» ليسدّد ثمن بعض مَدْسوجات قد اشتريت من 
جنوة؛ لأن السداد ارتبط بالوصول الآمن للسفينة ولحمولتها.*:” 
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وفي عقدٍ آخر سَجُل في العام ذاته نقل التاجر الجنوي بونوسيوهانيس -802115 
35 كمية من الحرير لصالح التاجر ويليام مالوناس 11311012115 1111113122 بقيمة 
5 ليرة جنوية لبجايةء؟'" وعام 5564ه/”7١1١م‏ قام إنجو بيديلوس 8601115 1280 
بنقل كميات من الحرير والورق بما يفوق 6" ليرة إلى تونس ضايح ويليام كيريولاس 
كلمسك سهقتللةلا. وفي عام /ا55ه/ 75١١م‏ نقلت كمية من القَنب لبجاية بقيمة 65 
ليرة'" وَحُمِثْ كميةٌ كبيرة من اَنُسوجات الجنوية إلى بجاية في عام 505ه/ 14١1م‏ 
قدرت قيمتها ب 55 لبرة.١١5‏ 

وشحن في عام //01ه/ ١/85‏ 0 فاسالوس ستراليرا 5112316112 17352311115 كمية من 
الحرير بقيمة ثماني عشرة ليرة لسبتة, واحتفظت مَنْسوجات الغرب الإسلامي بتواجدها 
الأسواق7الإبطادة :زعو ما “أطيرة» وحن العقود التجاريةة. فقن هقد مؤت عي 
“فهر ]رقا دك فيه جئلة تمن ملع السي بمكوية تمق سف آدات هق صيوف 
غرناطي أربعة منهم خضر واثنان باللون البني. "١"‏ 

واتفق التاجر رولاندوس دي ساويا 510062 06 801320115 في عام 5/5ه/857١1ام‏ 
على شحن ما يقرب من 8” قطعة من الأبسطة قيمتها 28 ليرةً جنوية؛ والتاجر أوتو 
دي كاستيلو 03516110 ع0 0110 الذي حمل 59 قطعة قيمتها 55,5 ليرة لمصلحة 
أوتو مالوناس 11311012115 0110» بالإضافة لبعض من قطع السجاد المصنوع من السّاجِ 
لطعم بالمجوهرات واللؤلؤ والمعطر بالمسك؛ كما حُمِلَتْ بعض الأقمشة الصوفية كالسّاج 
ليجاية وللهًا قاذمة من مخى أن يلل المشترق وق عاء لاازه ه5511 نفلك كنية 
كبيرة من الساج لسبتة بواسطة التجار الجنويين» وفي العام التالي نُقلت كمية أخرى 
لحبتة ويحانة بقينة #لالية 31 

وشغل قماش الفستيان 711511325 حيدًا في المبادلات التجارية بين جنوة والمغرب» 
فلاقى :رواكًا كديرا حلت بوانمظة الككان اللوشاردين من هرافد تصني الاقف الشميرة 
في مدينتي ميلانى ويافيا 22512 © 1111312 ثم إلى جنوة: "١‏ ففي عام //5ه/17١١م‏ حمل 
التاجر اللمياردي فيسكيانو إيكموس 1320112115 11013110 بِالَّتَين من قماش فستيانى غير 
مويو ل م 1 ل 

وظلف تررس القاراف ظويلة مخ" لهم اناق الضرة التصنوفة: للد الحظالية: 
لأن نسبةٌ كبيرة من سكانها كانوا دباغين وتجار أصواف وفراءء فبين عامي 557 
و 0 اادااة أو دباع حكن الكحان التوقسن كنية قو .لوي لقنا درت 
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بتسعة قنطارات؛ لعدد من التجار البيزيين» كما حصل التاجر البيزي باسي باسنى ©2066 
هه على شحنة من جلود الأغنام بلغت قيمتها ١١١/‏ دينارًاء١١”‏ 0 عدد من 
التجار البيزيين والجنويين على "52٠‏ قنطارًا من الجلد المدبوغ وجلود المواشي»ء"١"‏ وهذه 
الكميات الكبيرة من الجلود والأصواف تظهر الطلب المتزايد لتلك السلعة التي دائما كانت 
مطلبًا لعدد من المُدن في ميورقة وجنوة وبيزا."1” 

وسكت عام 6ع كمية من الكَتَّان من جنوة بقيمة 51 لبزة إل«سيثة: 
وفي عام /551ده/ ٠‏ ٠1م‏ املك شكنة أخرى من العنان ن بقيمة 9ه ليرة لسيدة تدعى 
ياكوبا زوجة التاجر أيدى مالوناس 2121102115 100 في بجاية» ولعلها مرسلة من مدينة 
شاميين © أحد مراكز صناعة الكَتّان المهمة في الغخرب المسيحي» بالإضافة 
إلى مدينة كولون الألانية وشبة الجزيرة الأيبرية» فمنها يُعاد تَصدير وبيع الكَثَّان لموانئ 
الغرب الإسلامي عن طريق التجار الجنويين» ونقل التاجر الجنوي بونوسيوهانيس 
25 كمية من الكثَّان الأندلسى ليجاية تقدر ب ”5 مقياسًا - كانة ل 
لصالح التاجر ويليام مالوناس 7131101115 ه111 15 

ومع بداية القرن /اه/ ١١م‏ شهدت العلاقات التجارية الجنوية مع بلدان الغرب 
الإسلامي نشاطًا ملحؤظًا: فوقعت حجنوة عددًا من المعاهدات التجارية للحصول على 
بعض الامتيازات التجارية؛ التي من خلالها تستطيع الحصول على المواد والسلع التي 
ترغب في المتاجرة فيهاء""” فتصدر ميناء سبتة قائمة المعاملات التجارية الجنوية خلال 
النصف الأول من هذا القرنء تليها بجاية التى بدأت أهميتها التجارية تزدان. 77١‏ 

وهناك: إشارات .عذل عل ى المتسوتهاك الغر إساخوة ب خاضة الأتد اهيلت 
وُجدت بأسواق أوروبا من خلال قائمة الضرائب التي فرضتها مونبيليه بفرنساء"”” 
كالتي فُرضت على مَنُسوجات أَنْدلسية على المناطق الواقعة على طول نهر يبرى 5:0 
كما وَضع حكام طليطلة عام 05٠7ه/7١١1م‏ ضريبة على المنسوجات الأندلسية. وهو 
ما أبرزته العقود الجنوية خلال تلك الفترة التي ذكرت أصنافًا من الحرير الأندلسي 
وتحع ذا كز بقاهة وز اتعميفة بدن الكقون العقرية الوريفة ل لاقم الى 
واااو ا 

ففي إحدى الرسائل التجارية التي أرسلها التاجر التونسي «محرز القابسي» يشكى 


فيها من تاجر بيزي تأخر عن دفع ثمن شحنة من الجلود والصوفء قدرت بتسعة 
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قناطير وثمنها 59,5 ديناورّاء وأنه دفع منها خمسة دنانير فقطء فيذكره بقوله: «فأنت 
يا صديقى ذكرك ذكر خير عندناء وأنت مشكور الأحوال عند التجارء وعند من سافر 
فقيل بقن كسات مق الجلوة رون الشواذاك القن المتكلدن متها العدر 2ت 
فكان من جملة ما بيع في إحدى الصفقات التجارية لبعض التجار البيزيين ١4/84‏ جلد 
خروف بقيمة 751,7 دينارّاء*"” فيظهر الاحترام المتبادل والعلاقات الودية بين التجار 
البيزيين والتونسيين من خلال قول محرز القابسي في رسالته: «أنت أيها الصديق العزيز 
لك سمعة طيبة في بلادناء وتتمتع أنت ومن يأتي معك باحترام التجار.»'” ما يعكس 
كيه :كماق الغوت الإفتلامي فواستعران فلك السدفات قائمة. رغم الفتور السياسي في 
محطن الأزقا كم ]3 كمتت كهان الو الايظا لدة فو سو اونا علدو لصالح الخكار السلحين. 

كما كان لبعض العائلات التجارية الجنوية نشاط ظاهر داخل مناطق الغرب 
الإسلاميء خاصة عائلة التاجر الجنوي ماندويل 213201101 ففي 57559ه/1775م, الذي 
كلف ابنه بالسفر من جنوة إلى وهران لنقل ست شحنات من القَطُّن في اتجاه ميناء وهران 
ومنطقة تلمسانء وهذه العائلة لم تتردّد في الحصول على منافدَ تجارية تلمسانية:""” لأن 
تلمسان من المناطق التي تعاملت معها الجمهوريات الإيطالية» لجلب الأكسية الصوفية 
والقطنية وكذلك الكتانية والحريرية» لا سيما تجار بيزا والبندقية.*"” وفي الاتجاه المقابل 
تواجد تجار الغرب الإسلامي في أسواق جنوة» ففي عام 519ه/1777١م‏ سافر التاجر 
السبتي محمد بن معلم إلى جنوة على ظهر سفينة جنوية» ومعه العديد من السلع 
لبيعها.؟"" 

ولم يغب التجار الفرنسيون عن المشهد التجاري في الغرب الإسلامي؛ فأرسل التاجر 
المرسيلي بيار قاروت :681066 2161506 في عام /اته/5157ام وكين :من القطة مع 
التاجر هوق دي تامبل 161221 011 111181165 من مرسيليا لبيعها في بجاية»' '' وفي عقد 
جنوي مؤرخ في 777ه/ ١1١١50‏ يشير إلى أن ١10,5‏ رطلًا من الحرير الأندلسي بيعوا 
لتجار من جنوةء"" كما أرسل التاجر الجنوي مانديال 161ضةطة84 شحنة من القطن 
ومعها اثنتا عشرة قطعة من الحرير والقماش الكتاني لبجاية في ٠11ه/‏ ”77١١م‏ ونقل 
التاجر بيار فلقيى 8318111175 28161176 من مرسيليا ل بجاية كمية من قماش القطّن 
ود التسوحات الكخرى: كالح 

وفي المقابل ونتيجة للغزو التجاري للأسواق الآوروبية من قبّل مدن الغرب الأوروبي 
التي طوّرت نشاطها الاقتصادي والتجاري فيما يتعلق بالصوف والكَتّان والقطن وكذلك 
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الحريرء فعلى الرغم من ذلك ظل الحرير الأندلسي محافظًا على قيمته التجارية فلم يجد 
منافسًا قويًا لفترات طويلة» لأن مصانع الغرب الأوروبي رغبت في تصنيع الصوف الخام 
والكتان والقطن أكثر من الحريرء وهى ما تؤكده عقود التجارة؛ ففي مملكة أراجون 
في عهد الملك جيمس الأول هناك غيابٌ تام كّنسوجات الغرب الإسلامي خاصة الأندلسية 
في أسواق أراجون» في حين توافرت الَنسوجات الفلامندية والإيطالية وكذلك من ميلانو 
وبرشلونة والعديد من المدن المسيحية» بعد أن منح جيمس الأول للتجار المحليين بععض 
الامتيازات التجارية لإجادتهم أعمالهم وما يتعلق بتجارة النسيج.””" 

فقد طلب تاجر من دينة ومونبيليه يُدعى سيمون ريكارد 110320 511001 عن 
طريق وكيله في مدينة مرسيليا عام 5547ه/١١‏ مارس ٠١5١١م,‏ إعطاء 041 50115 
للتاجر المرسيلي جان فيلافور 1711161016 1632 والمسافر إلى سبتة ليشتري بها كمية 
0 1015731111 ينقل أريعة عشر رطلًا في كيس من القطّن القادم من 
بلدان المشرق. 5" 

وتظهر العديد من الوثائق أهمية تجارة الصوف في العلاقات التجارية بين الغرب 
الإسلامي ومّدن الغرب المسيحي؛ ففي الخمسة شهور الأولى من عام //5ه/ 84١١م‏ 
نقل تجارٌ جنويون كمية كبيرة من الصوف [قدرت بثمانية مكاييل] لعدد من المدن 
والموانئع المسيحية. وما حصل عليه أحد التجار الجنويين بعد أن كلف نائيه بشراء 
٠‏ قنطار من الصوف و0٠‏ قنطارًا من الجلد المدبوغ: وأيضًا ما تعاقد عليه التاجر 
البيزي فرانسيس ميلا 116113 7032265 في 55 أبريل عام /178ه/ 1584م لشراء ١٠٠١‏ 
قخطاةا هن الضبوف شحق من مدينة وؤدة:؟7 وق شعاد الأول 1 ها رماي 1 ا 
حمّل تاجر بيزي على ظهر سفينة بندقية كمية كبيرة من الصوف والشمع من ميناء 
عنادة 777 

وتوجد إشارات عن التبادل التجاري للنسيج بين موانئ الغرب الإسلامي وموانئ 
جزيرة قبرص عن طريق التجار الجنويين» كالتاجر الجنوي سيموني دي يارا 5112026 
3 0 الذي وفر السفن التجارية للعديد من التجار لحمل كميات تحوي ما بين -1١‏ 
8 قنطارًا من القطن'من جزيرة قترض ليناء بجاية: وكان :ذلك عام :لاه ام 
عن طريق التاجر أنطونيو إليونيس دارنزانو 436223120 06 كنطة811 مخدام]تق. 71 

وتدل بعض الوثائق الجنوية أن صوف المرينو صُدَّر إلى جنوة عن طريق تجار 
تونسيين لأسواق الغرب المسيحيء ففى رسالة عام /1٠٠اه/7١١1م,‏ الصادرة من قنصل 


لس 
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الجالية الجنوية في مدينة بيزاء تذكر أن سيمون ستاتكوني الموكل من قبل بسكال 
أوسوديماري أن تارتارنيودي نيجرى تسلم 55 كيسًا من الصوف المريني أرسلها جابر 
بن بسكال من تونس والمناطق المجاورة. 75 

وتظين سحاهدة : تكاونة: بقاريت 51 جماتةن الأرلق نستي اام 
جاءت في فقرة صريحة تقضي بعدم دفع التجار البيزيين لأي ضرائب عند بيعهم الكَتّان 
أو القطّن: «وإذا باع بيشاني كتانًا أو قطنًا أى غير ذلك من السلع الموزونة» فلا يؤدي في 
ذلك رطلًا ولا طعمًا للديوان ولا للتراجمة, :4" 

وفي عام 1/5/8ه/57١1م‏ وضمن الاتفاقية الموقعة بين طرابلس والبندقية التي نصت 
على أن هناك ضريبة تدفع على الصوفء وخاصة أردأ الأنواع من الصوف؛ فكان يُدفَع 
«تومين» واحدّ على كل بيزنظي من ثمن الصوفء وتلك الضريبة تُدفع للتراجمة» وهم 
من يقومون بالوساطة التجارية في الصفقات من السلع والبضائعء'*" وهذه الاتفاقية 
تُدلّل على أن العلاقات التجارية بين مدن الغرب الإسلامي والبندقية قد استمرت حتى 

وعلى الرغم من ذلك فقد استمرت العلاقات التجارية بين الجمهوريات الإيطالية 
ومدن الغرب الإسلامي» وخاصة مدن المغرب ومن ضمنها جرية:؛ التي قصدتها القوارب 
والسفن التجارية القادمة من بيزا وجنوة لتحميل الأصواف الناعمة التى اشتهرت بها؛ 
لما امتلكته من ثروة حيوانية ومقوٌماتٍ زراعية أمّلتها لأن تكون الوجهة المفضّلة لشراء 
الصوف إبان القرن 8/ه/ 6١م.؟4؟‏ 

واتجهت المبادلات التجارية للنسيج مع بلدان الغرب الإسلامي في القرن 5ه/ 5١م‏ إلى 
بدائل أخرق خاصة مع الغرب الأوروبيء"*" فمراسلات التاجر التوسكاني دانتي 102 
تفيد بأن المغرب الإسلامى لم يفقد أهميته التجارية بالنسبة للصوف مع ميورقة؛ وتؤكد 
على قيام العديد من المبادلات التجارية للصوف في معظم بلدان المغرب عن طريق التاجر 
اليهودي استيرش إكسبيلي 20111 ا 1تتناعفء ؛*" وفي عام 55/ه/ 555١م‏ منع المجلس 
البلدي البندقي تصدير القطُن القادم من بلاد الشّام إلى المغرب؛ لأن التجار البنادقة 
أعادوا تصدير القَطّن السوري إلى موانئ بجايةء*؛" كما وقعت بعض الخلافات في عام 
716 هم بين التجار الجنويين تظهر أن التاجر الجنوي جورج جرجير ستيلا 
كان من أبرز التجار الذين اهتموا بتوريد بعض الَنْسوجات والمواد الخام لطرابلس» ومن 
مستوردي الصوف والكَتّان خاصة من قسنطينة قبل عام 1/6/ه/ 51٠١‏ ١مء‏ بالإضافة إلى 
العديد من الأعمال التجارية الأخرى التي تعامل معها وغيره من التجار الجنويين.7؟" 
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(18) الحميري: نفس المصدرء ص78١.‏ 
1 


لإدريسي: نزهة المشتاق» ج؟. ص 045؛ الحميري: الروض المعطارء ص .55٠0‏ 
مين توفيق الطيبي: جوانب من النشاط الاقتصادي في المغرب» ص/55. 


رحس 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط 


(:5) الزهري: الجعرافية. ص؟١١١-5١١.‏ 

(؟) لطيفة بشاري: العلاقات التجارية للمغرب الأوسط في عهد إمارة بني 
عيد الوادء ص 0 .”١‏ | 

(5؟) 545 .م ,طتتطعد]3 ع.آ ه عصهلهغأه0 عدمعدمرة8 نوع نام كتاط. 

(/1؟) الإدريسي: المصدر السابقء» ج”؟. ص295؟؟-١5”.‏ 

(5) توفيق الطيبي: المرجع السايق» ص 190 5. 
55 تا زموان: أفويقياء عاد كوه 
)0 اين سعيد: الجغرافياء. ص١‏ 5 .١‏ 
81 -6620656) عطا ا ععمقطعدط 01 وعئنهة11 عط]!' :اعع1]1168 .© تمسلتط 
,(1322.,1937) 1 .12,110 .1701 ,117302لهء 52 تلطع لطلاكاء1]7' عطا 01 علج 1 مدع تلم 
2067 

(0؟) برنشفيك: إفريقِيّة في العهد الحفصي. ج؟. ص577. 

(9") نزهة المشتاق, ج", ص”557؛ صفة المغرب وَأوض السودان ومصر والأندلس» 
مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق.» مطبعة ليدن, 1857م, ص88١؛‏ 
الحميري: صفة جزيرة الأندلس» ص177-1152. 

(؟) 3 .2 ,1001112612]5 6612173 جا عللتك 0غ وععطعرع1ع] :لله عطلوهكل3. 

(5؟) أوليفيا ريمي كونستبل: التجارة والتجار في الأندلس» ص5175. 

4 .م ,.أك.م0 © عط1]05. 


( 

( 

( 

) أوليفيا ريمي كونستبل: التجارة والتجار» ص١57؟.‏ 

) الجغرافية, ص ؟١.‏ 

( 3 .2 ,100111261215 6122173 طآ عللزكذ 10 وععررعتدع 11 :31و عطوم]لة. 

( 3 .2 ,101111316312 2160167731 عط طن تإلأعاكد :1235135 .0 .ط5310. 
) 33 .م رأك.م0 نل عطوملة. 

( 


الإدريسى: صفة المغرب» ص7 5١١؛‏ الحميرى: صفة جزيرة الآندلس» ص١7 .١‏ 
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(3ع) نزهة المشتاق» ج؟. ص16 55؛ صفة المغرب.» ص”5١؛‏ الحموي: معجم البلدان» 
ج6: ص5 .116-1١١‏ 

(11) أوليفيا ريمي كونستبل: التجارة والتجار» ص5727. 

(44) العيان قصلأ 1 

(59) مازونة: مدينة بالقرب من مستغانم وتقع على بعد ستة أميال من البحر 
ولها بساتين وأسواق عامرة. الحميري: الروض المعطارء ص١57.‏ 

(50) الجغرافية. ص9١٠.‏ ص١”3.‏ 

١)‏ 0 5 66© 201211616 06 ]© عتتهم 06 1120165 :1316 2135 عنآ 
1 لخ'! ع0 دعطوتخ 5ع1 356 صطع تا 6تطكء 065 كط60ه1ع2 5ع1 أممحتاععغطمق كترع كلل 
5 أ© 1111© مرططع'1 ع0 010 توم 1115ل11ع16/ ©1203762-2386 311 012316 تطعا ع5 
1 .2 ,1866 ,2102 .11 ,23115 ,1516011011 121001110 عدا ععتكق. 

سلفاتوري بونو: العلاقات التجارية بين بلدان المغرب وإيطاليا في العصر الوسيط: 
ص١1"‏ 7. 

(؟0) 31 .2 رأك.م0 زعستاهآ 8]35 عطآ. 

(5ه) ,06620656 عط ا ععصقطءظ 01 و5عت2ج11 عط]1 :ع8 16تك]ا .© تتمسلتط 
59-0. 


(04) الطيبي: جوانب من النشاط الاقتصادي في المغرب» ص 414. 

(55) ابن حوقل: صورة الأرضء ص ١٠؛‏ المقدسي: أحسن التقاسيم» ص95؟5. 
(05] حوافيات» التظح الاسسلافية ضيه 1 

(000) مجهول: تذكرة النسيان في أخيار ملوك السودان» هوداس ياريسء. 2,١511‏ 


.٠١١ ص‎ 

(5) السراج الأندلسي: الحلل السندسيةء. ص١5/8.‏ 

(85) التجادي؛ -رخلة" القجافي. .طن أبن القذات كقوية البلذانة دن 14 
الفمرى: الروقى :مقطا ول 400 الالدلىء القند السارق صن 101 : 

(50) 33 .ص ,وعلتاع1 وع.آ : 

.١ أب الفداء: تقويم البلدان» ص55‎ )1١1( 

(15) العمري: مسالك الأبصارء ج5ء ص57 ١؛‏ القلقشندي: صبح الأعشى, جه5, 
ص١١٠؛‏ الوزان: وصف أفريقياء ص“"5 5؛ برنشفيك: إفريقيّة في العهد الحفصي. ج": 
ص١8 .١‏ 
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(17) ابن مرزوق التلمساني: المناقب المرزوقية. ص١1١.‏ 

(14) الإدريدي: نزهة الشتاق» ج1ة.ض 545+ الروضن العظان :ص 1ف 

(15) ابن حوقل: صورة الأرض» ص 5. 

(173) ابن الوزان: وصف أفريقياء ص58 5. 

(10) ابن الصباح: أنساب الأخبار وتذكرة الأخيار» ص١5.‏ 

زأية) الحماش : رحلة العجائن» هن لاسلس ؟ الحلل العددسية صن /01 
(5) أنو تقاف تقوم الملدايه كن 45 [بنّ سجيدة الجعراقياء هن 18 


3 
3 


( 
( 
( 
( 
)| 
)ث أ 
)7١(‏ الروض الباسمء ص51. 
)9١(‏ المصدر السابقء ص/527. 
(7) العمري: مسالك الأبصارء ج5: ص3/8. 

(7) الزهري: الجغرافية. ص7١١-5١١.‏ 

(5/) محمد المنونى: ورقات عن الحضارة المغريية.ء ص8 .٠١‏ 

(75ا) كناب الجفزافيا» صق 112 

(7/) ابن الخطيب: معيار الاختيار» ص59. 

(/) ابن حوقل: صورة الأرض» ص6". 

اليه الإدريسي: نزهة المشتاق,» ج١2‏ ص١‏ 5". 

(4/) ابن الخطيب: المصدر السابقء» ص7١١.‏ 

(80) الزهري: المصدر السابقء ص١١١؛‏ الوزان: وصف أفريقياء ج١ء‏ ص5 2١١‏ 
”٠‏ مارمول: أفريقياء ج؟. ص١‏ 5 .١‏ 

.١ البكري: المغرب. ص57‎ )4١( 

(866) ابن الوزان: المصدر السايقء» ص77 5؛ محمد حسن: المدينة والبادية.» ص556. 
(89) الإدريسي: المصدر السابق» ج١ء‏ ص772. 
(84) المصدر السابقء ص8١١.‏ 
(84) المصدر السابقء ص5 .١١‏ 
و الو و 
(419) أحسن التقاسيم. ص75 .١‏ 

(8) المصدر السايقء ص9١١-١١1.‏ 
(3) العتري: ترصيوم اللكبانة ص 
)6١(‏ المقري: نفح الطيبء ج54 ص7١7.‏ 
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المبادلات التجارية للنسيج في بلدان الغرب الإسلامي (5-5ه/١١-15م)‏ 


.” صفة جزيرة الأتدلس» ص‎ )11١( 

(؟1) شيخ الريوة: نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء 16/١ام,‏ ص ١٠؟351-75,‏ 

35 الزهري: الجغرافيةء ص ١١٠؛‏ الإدريسي: صفة المغرب.ء ص57٠١؛‏ المقري: 
المصدر السايق» ج5.» ص7 ٠ ."١‏ 

(55) ابن غالب: وصف الأندلس» ص57/؟5/5-5. 

(460) الإدريسي: نزهة المشتاق» ج25 ص15 5؛ محمد الكحلاوي: مراكز صناعة 
الحرير في الأخدلس» ص8 ."١‏ 

(دة) محمد مرسي الكحلاوي: المرجع السايقء ص ."١١‏ 

370 112385111317 021اع1 طاعطع11 عطا نه عللزذ جاع مطلث :20513 حامنتقطاد 
8 .2 بطع 2ج 51601121 2516011701 عط 01 81150157 "لمت ج31" 0 

(1) أوليفيا ريمي كونستبل: التجارة والتجار» ص577. 

(4) الزهري: الحكوافية: صة 1. 

(919) خالد ين عبد الله: مدينة مالقة منذ عصر الطوائف حتى سقوطهاء 
يك رار 3 

6١)‏ ابن سعيد: كتاب الجغرافياء ص٠‏ : ١؛‏ المغرب في حلى المغرب» ج١.‏ صغ " 5؛ 
المقري: نفح الطيب2ء ج”. ص5١5520-757,‏ ج١,ء‏ ص87١؛‏ خالد بن عبد الله: المرجع 
السابيق.ء ص”555-5755؛ ريكاردو: الصناعات المتوسطية. ص6١‏ 5 ”. 

)٠١١(‏ صالح محمد فياض: الزراعة في الأندلس وأثرها على التصنيع الزراعيء 


501-7٠١ ص‎ 

.١؟4ص المصدر السايقء‎ )٠١0( 

.5 الحميري: الروض المعطارء ص55‎ )٠١*( 

.١5 العذري: نصوص الأندلس» ص‎ )٠١4( 

)3٠١5(‏ المقري: المصدر السابقء ج؟. ص١”5؟؛‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج5: 
ص 1 ". 

.١١ ابن حوقل: صورة الأرضء ص5‎ )٠١1( 

10٠١0‏ وليفيا ريمي كونستبل: التجارة والتجار في الأندلس» ص5550. 

.505 الحميري: الروض المعطارء ص‎ )٠١( 

(45؟) افائق يكن الصنواف: يخمن مكلاهن الخضارة ف شتقلئة: هن/1 7 
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)٠١(‏ الإدريسي: نزهة المشتاق» ج؟ء ص559؛ العمري: مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصار» ج5؛ ص/1؟١.‏ 

.٠٠١ العمري: المصدر السابقء ج54, ص‎ )١1١١( 

(155) المضدي السائق عن 5 

.55 ١ص‎ .١ج الإدريسي: نزهة المشتاق»‎ )١١( 
.١١ اين الخطيب: خطرة الظيف .فى زحلة الشتاة والضيف» طن‎ )١115( 
.١؟9ص كتاب الجغرافياء‎ )١1١5( 

)١١3(‏ المصدر السايق» ص59. 

.111 :١7ص الحميري: الروض المعطارء‎ )١1١00( 
.5١ص العمري: مسالك: ج5:‎ )١114( 

.8١ص الحميري: المصدر السابق»‎ )١1١( 

0 

( 

( 

١ 


0: المصدر السايقء ج١2‏ ص”١١.‏ 

(1؟١‏ الإدريسي: نفس المصدرء ج١.‏ ص١55.‏ 

(؟؟١‏ نزهة المشتاق: ج١2‏ ص .58١‏ 

.٠١77ص أوليفيا ريمي كونستبل: التجار المسلمون في تجارة الأندلس»‎ )١١7( 

لك ١‏ 3 تاعامء 30000 5 02125 211231121 © 0011156 :421231 1580011100 


5 .2 11320 معنا أه علاأقة0. 

١ه‏ 5 (١‏ 12 0613 ,1316213 06 مطتا 11 :85102123110 052زمطتط 056ل 
2156110 01220511[660© 1237311 011612131 117011612 2آ ,013303 77 3138012 تعامء 
4 .2 ,1997 ,3ع تطلخ .(371-آ11 .5و). 

(؟١)‏ 416 .م رأك.م0 نووه زمصت عوم0ل. 

اففدلة الزهمري: الجغرافيةء ص7 35؛ الحموي: معجم البلدان» ج65» ص" 5؛ المقري: 
نفح الطيب. ج١.‏ صه 5 .١‏ 

(؟1١)‏ طافور: رحلة طافور في عالم القرن الخامس عشر الميلادي. تحقيق: حسن 
حبثي» مكتبة الثقافة الدينية» "١٠٠٠م‏ صا. 

(119) الحموي: المصدر السايقء» ج5» ص .١18١‏ 
0 الإدريسى: صفة المغرب. ص”57١؛‏ الحميري: صفة جزيرة الأندلس» ص١7 .١‏ 
( 1.2 ,6 كم 5 1.055 :123165[ © .© .]1 أه .منود .ى .31. 
( الزهري: الجغرافية.ء ص١١٠؛‏ الحميري: المصدر السابق.ء ص .١185‏ 


3 
١) 
0 


1١ 
1١ 
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نفس المصدرء ص١7 ١‏ ١؛‏ الحميرى: نفس المصدرء ص87١-185.‏ 
نفح الطيب» ج26 ص1 .5١‏ 


)٠3‏ مفتاح يونس الرباطي: العلاقات بين بلاد المغرب ودولة الكانم والبرنوء 
ومنالة دكت راه 'عين متفورى. بحا مطة 'القافزة) معيق الذواهات اللفرويقية دم 
ص ة: .١‏ 

)١(‏ البكري: المغرب» ص75؟؛ الحميري: الروض المعطارء ص 35 5؛ عبد العزيز 
العلوي: صناعة النسيج.» ص55. 

.5"١5ص محمد المراني علوي: الإطار العام للعلاقات.‎ )١55( 

)١1١(‏ منى سيد عبد العزيز: الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة الحفصية, 
رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة القاهرة. معهد الدراسات الأفريقية2» 19/7م,: 
صن 

)١5١(‏ أمين توفيق الطيبي: دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس:ء ص5517؟؛ 
جمال طه: الفلاقات التجارية بين مُدن المقرب الشمالية ومُدن جنوب فرنساء ص19 

.7١١ لطيفة بشاري: العلاقات التجارية للمغرب الأوسطء ص‎ )١57( 

.١7ا/ص ابن الوزان: وصف أفريقياء‎ )١57( 

.١١١ص البكري: المصدر السابق»‎ )١5( 

)١55(‏ مفتاح يونس الرباطي: العلاقات بين بلاد المغرب ودولة الكانم والبرنىء 
ص .١١‏ 

)١53(‏ البلدان» ص؟30؟. 

)١5(‏ الحبيب بو لقطيب: الحياة الاقتصادية للحلف القبلي المصمودي ادسء 
ص 7-57 4. ١‏ 


0 


.5؟١ص أحسن التقاسيم.‎ )١54( 
.١784ص الزهري: الجغرافية.ء‎ )١59( 
المصدن السايق». ض/5917.‎ )18( 
ابن الوزان: وصف أفريقياء ص١55؛ منى سيد عبد العزيز: الحياة‎ )١6١( 
.١ الاجتماعية والاقتصادية في الدولة الحفصية. ص58‎ 
.١١ص ابن الوزان: المصدر السابقء» ص8؟5؛ مارمول: أفريقياء ج؟.‎ )١15؟(‎ 
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.١5/-١51/ص البكرى: المغرب.‎ )١١9( 
منى سيد عبد العزيز: الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة الحفصية,‎ )١154( 


.١ : ص‎ 

.5 الروض المعطارء ص5‎ )١155( 

.١67ص البكري: المغرب.ء‎ )١1517( 

.5١ص الإدريسي: نزهة المشتاقء ج١ء ص777؛ مارمول: أفريقياء ج”؟.‎ )١191( 

(15) مجهول: الاستيصارء ص؟١”.‏ 

(159) موسى: النشاط الاقتصاديء ص١١"؟.‏ 

.585؟-١؟/8١ص التادلى: التشوف إلى رجال التصوف.‎ )١٠١( 

.١75ص الحميري: المصدر السابقء‎ )١171( 

.١56ص البكري: نفس المصدرء‎ )١115( 

)١117(‏ الإدريسى: صفة المغرب» ص". 

(155) الزهري: التتعرافية ص/ا؟1: 

)١75(‏ مفتاح يونس الرباطي: العلاقات بين بلاد المغرب ودولة الكانم والبرنوء 
ص55 .١‏ 

)١117(‏ لطيفة بشاري: العلاقات التجارية للمغرب الأوسط في عهد إمارة بني عبد 
الوادء ص؟7١5.‏ 


افندلة 1ك ]11765 طذ 1120 01011 2011811656 عطا ده 5غ8101 تاع170 مطمل 
,1701.8 ,51103165 111501131 لجع 11خ 01 01111231[ 121212201131 عط1' ,1480-1540 
1 .2 ,(19/75) 4 .0ل 

(54ك) 1خ ]11765 طذ 1120 0101 20171811656 عطا ده 5غ8101 ناع170 مطمل 
2 .0 

)١19(‏ الجغرافية. ص35. 

.١ ١7ص الزهري: المصدر السايقء‎ )107١ 

1/ا) نزهة المشتاق» ج”2. ص16 55؛ صفة المغرب. ص”5١؛‏ الحموي: معجم 
البلدان» ج5: ص5 .١١6-١١‏ 

(119/9) الحدري: ترضيع الأفيان: صن 

.١؟ المصدر السابقء ص‎ )١079( 

.١؟95ص كتاب الجغرافياء.‎ )١/( 
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(175) المسالك والممالك» ص"5١-65١.‏ 
(17) الجغرافية. ص١".‏ 

)١07(‏ أوليفيا ريمي كونستبل: التجارة والتجاره ص55/8. 

(178) جواتيان: النظم الإسلامية ص5”5. 

)11/9) الطيبي: دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس» ص555-558. 
)16١(‏ جواتيان: المرجع السابق» ص717”. 

)1١(‏ سوادي عبد محمد: صلاتٌ تجارية بين البصرة والمغرب الإسلامي من 


القرن الثاني الهجزي حتى أواحن القزن الرابع».مجلة المؤرخ الغربي؛ السنة 13 ع49:, 
رةه 

4 امير التقاسيم, اص 004 أماري: المكتبة العربية الصّقِلَّيّةَ ص57؛ فائق 
نفح الطيب,» ج25 ص١ .”١‏ 

(4) فكية الدهو ض 7 

(186) المقري: المصدر السايق» ج25 ص١”52؛‏ ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج5: 


ص 3غ ؟. 
(1487) المصدر السايقء» ص١0.‏ 
(19) سوادي عبد محمد: صلات تجارية بين البصرة والمغرب. ص57١.‏ 
(164) أنساب الأخبار وتذكرة الأخياره ص/ا6. 
(189) الجزنائي: جني زهرة الآسء ص6"؛ النميرى: فيض العباب»ء ص 2,65 
97-6 


)١16١(‏ النميرى: المصدر السايق» ص595. 

(151) التجانى: رحلة التجانى. ص6١‏ ؟؛ الحميري: الروض المعطار. ص١١3.‏ 

12.3 م1 165 ةططه 1 

(؟19١)‏ ابن حوقل: صورة الأرض.» ص3572؛ سواد عبد محمد .غئلات تجارية بين 
البصرة والمغرب. ص؟515١-17١.‏ 

.١١ ابن حوقل: المصدر السابقء ص‎ )١19*( 

(158) الزهري: الجغرافية. ص5١٠.‏ 

(155) مسالك الأيصارء ج5,» ص .١٠١‏ 


الا" 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط 


(1553) الإدريسي: نزهة المشتاق,» ج25 ص>؟01: المقري: نفح الطيب» ج26 ص١ .”١‏ 
(/19190) 22 .ص ,كك.م0 بلمتطصدمآ. 
(114) لورتنو: فاس في عهد بني مرين» ص0. 


المماليك» عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاحتماعية» الطبعة الأولى, ٠١٠٠م‏ صغ ". 


؟) اد 
) اب 
| 
) اب 
( 5 مرزوق: المسند الصحيح الحسن» ص 5825. 

) ميلاد بن لطفي: إفريقِيّة والمشرق المتوسطيء ص/ا71. 

04 ( 5 .2 ,1001112611]5 661173 طآ عللذك 0غ وععمعرع1ع] لله عطلوهك]ة. 

ا( 


بنيامين التطيلى: رحلة بنيامين التطيلىء ص50/8”. 
أوليفيا ريمي كونستبل: المرجع السابقء صغ 5 ". 
أوليفيا ريمي كونستبل: التجارة والتجار» ص7717. 


1 .2 ,تلطع 0. 
(913؟) الظيبى: حواتب من النشاط الاقتصنادي في المغربء طن 181. 
(/19١؟)‏ 303 .م ,1 .1701 ,تجاعكن50 متمعصدتترع] ه21 لل نصت ]6زم . 
(14؟) الطيبي: المرجع السابق» ص؟57١.‏ 
(519؟) 343 .1,2 .701 ,تجاعك50 متمعصهتترع] ه21 ل :صل زمك. 
1 
اللشفة 


5 .2 ,.1210. 
أوليفيا ريمي كونستبل: التجارة والتجاره ص؟7/1. 


ا" 


المبادلات التجارية للنسيج في بلدان الغرب الإسلامي (5-5ه/١١-15م)‏ 


(؟؟؟) 89-90 ,88 .2 بلتعطهة11»01]62 عط مذ 1206 عنما عط]' نلتن عطوه]ظ. 

(9*؟؟) 87 .م رأك.م0 نلك عطوملة. 

(غ؟5) 210 .2 بتتمعمةتتع]تلع11 1دتكعنلء21 عط ممه 'ولاد زمتكةط .© .طونندد. 
(0؟5؟) 209 .2 رنأك.م0 :15كة .0 .طهتتةد. 

985 ) :الو امعطوظة ٠‏ زبحلة امانتطوظة العاف وتمقة التطان ق غزاقي الامطناة 


وعجائب الأسفار», تحقيق: عبد الهادي التازي» مطبوعات أكاديمية المملكة المغريية 
سلسلة التراث؛. /ا195ام, ج١,‏ ص2””. 

(/01؟) 209 .2 بتتمع هتمع تلع11 21تكعتلء21 عط ممه 'جلاد زمتكةط .© .طونندد. 

(2؟5؟) 210 .2 رأك.م0 زكتكة .ل .طهتتود. 

(559) الروض الباسم. ص72 .١‏ 

(5) أمين توفيق الطيبي: العلاقات بين جزيرتي جربة وصِقلَّيّة ص١5‏ !؛ 
جمال طه: دراسات في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للغرب الإسلاميء ص”57١؛‏ أحمد 
مصطفى: الحياة الاقتصادية في المغرب.» ص .7”22١‏ 

اللضفة أ© كطقلة023 3395م 165 كطهك ©1721 ع0 عتتلهع1]15 أ عتترط :11011120الآ 
2 .2 ,5قماطاتتطعدا. 


فضفة ,001161215 © ©701261طمك ع0 اه عتتهم ع0 1123165 :11162 عل 3135 


223-4 .م 
(7؟) محمد المراني علوي: الإطار العام للعلاقات المغربية مع جمهوريات الْمدن 
نا 


1 لاه 1131110 عع تمده أهء 160165عخ 20011115 :01111 قكطة]38 نتحطة 1" 
,33 7111111610 ,16 170111132 ,1997 ع6صطتصمخ ,5ع2160165731 ,5م5161 2116-7376 عتلاة 
5 .2 

(4؟) أوليفيا ريمي كونستيل: التجار المسلمون في تجارة الأندلس الدولية. ضمن 
عتاب «الحضتارة: الغربية الإسلامية قي الأتدلس» الجزه 'الكاني: مركن درائسات"الوهدة 
السريتة: روك الفلدة الأول 1454م هوا ١‏ 

(10؟) 129 .2 ,أك.م0 نتتتامقطة]8 نتقطة1. 

(3؟؟) كلود هوكت: العلاقات الملاحية والبحرية في البحر المتوسط في القرن الرابع 
عشرء ص١١35.‏ 


رفي 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط 


(130؟) ممدوح حسين: الحروب الصليبية في شمال أفريقيا وتأثيرها الحضاري» 
ص 15؛ أمين توفيق الطيبي: جوانب من النشاط الاقتصاديء ص8 : 5؛ جمال أحمد 
طه: دراسات في التاريخ الاقتصادي» ص2١١؛‏ شوقي محمد يوسف: الدور المغربي 
للبحرية المغربية ص71/7. 

(8؟؟) بلغ مجمل العقود التجارية التي حصلت عليها جنوة خلال الفترة من عام 
8/0 إلى ١٠5ه/75١1م‏ ثلاثة وسيعين عقدًا تجاريًا. ممدوح حسين: المرجع 
السايقء» ص 16. 

(59؟5) ابن الحاج النميري: فيض العبابء. ص١١٠١:‏ ؟١٠.‏ 

(580) ج. د. يفيس: أفريقيا من خلال العلاقات بين القارات» ص .55٠‏ 

(١5؟)‏ صابر محمد دياب: دراسات في التاريخ الإسلامى «أضواء على العلاقات بين 
ادن الإيطالية والدول الإسلامية بين القرنين العاشر والثاني عشر الميلادي»؛ دار النهضة 
العربية: /ا/191١م»‏ ص١5؛‏ أحمد مصطفى: الحياة الاقتصادية في بلاد المغرب. ص7 70. 

(59؟) عصمت دندش: الأندلس في نهاية المرايطين ومستهل الموحدينء ص7١"؟؛‏ 
عبد الفتاح عاشور: بعض أضواء على العلاقات بين بيزا وتونس في عصر الحروب 
الصليبية» مجلة كلية الآداب» جامعة القاهرةء المجلد 1 ؟, ج١-5؟,‏ 1115ام, ص035؛ نجاة 
الياشا: التجارة في المغرب الأقصىء ص"/. 

(147؟) عبد الناصر جبار: بنو حفص والقوى الصليبية. ص/ا0١.‏ 

(55؟) ج. د. يفيس: أفريقيا من خلال العلاقات بين القارات. ص٠‏ 55. 

(545؟) كرستين مازولي: مدينة عظيمة لملك عظيمء مدن شرقية وغربية وطرق 
تجارية في زمن ابن خلدون؛ ضمن كتاب «ابن خلدون البحر المتوسط في القرن الرابع 
عشر قيام وسقوط إمبراطوريات»؛ مكتبة الإسكندرية: الإسكندرية؛ 1١٠٠مء‏ ص195. 

(553) محمد المراني علوي: طبيعة العلاقات. ص؟7١5.‏ 

9 .م( ,2015 1 1601671 نط81150 لمطماع0151 5111713. 

(541) طافور: رحلة طافورء ص١٠.‏ 

(8/ 3 ( -:113063© ,116033 1020 2.آ داع :1135 :201 1713(65 1.05 :11013123 كتتدآ [عع مم 
9 .2 ,2000 ,5 80 ,111215200 ع0 5م2. 

(59؟) 158 .2 ,أك.م0 نطعدتاظ نتسمغاع0151 متكلاد. 


8 


المبادلات التجارية للنسيج في بلدان الغرب الإسلامي (5-5ه/١١-15م)‏ 


)60 طافور: رحلة طافورء ص8 5"؛ ريمي كونستبل: التجار المسلمون في 
التجارة الأندلسية. ص١8/١٠١.‏ 

6 .2 ,2015 216011611312212 1160165731 نل8115 خمطمخاع011 م1كلاد. 

)55١(‏ 158 .2 رأك.دره نطعدكتاظ نسماع011 متكلاد. 

(؟55) -11315 :11653 2131123 :25 .2 ,1521236105 065 ناجل مرخ :1.2112 82135 
2 .2 ,71160165731 م0عطة21ع21»016 1ه جاه 1773505 0015312105 97 201:151]35. 

(؟55) 158 .2 رأك.رزه نطعكتاظ تسماع011 متكلاك. 

(55؟) 8112011112 لمع طفتتتء]نلء11 ى :368 .2 .م0 نهتكه]آ ناطث لتكهنآ 
7 .2 ,3ع713(01 01 لامع مك! منتقله اهن عط]1. 

(550) 363 .2 بطم ءعصتك] ع1 لصنه ععنتعسصطمك زمقكد[ناطث 10كة2آ. 

(5ه ( ,003515 11150312 81016112 11 3220 طتقلجخاج 0 عغط1 تلمطهخا011 1110زد 
86 .02. 

(/ا5؟) هآ تاعغخط كمم ه21 دع.آ قصمك عتتع هلط أء ع5نتنا0© تتتقمعخ 0ل نم80 
7 .12 ,110201111111 216011161131612 ث :3113 اناطخ 123510 :67 .2 ن20ة]8 ع1 أه غ051 . 

(55) 158 .ص ,كك.م0 نتسماع011 متكللك. 

)1 0 ( 6 ,013013 13180012 ع1 20ج ع1 م00 :113ص لناطخث 123110. 

0: 551) -7ق10 ©1 1218© 01211216113165© 161310125 1.65 :عع دكلاء85 103011201 
-06©10612 18111026 06 5110 تتك 121165 145 غ© عع مطع1]1' ع0 1130106 1ع0طق عططتاة 
ممع[ 1121561516 ,©2171 011 10111611 115011311( ©2111 1ت تاعتاتمط تدك تتتاتتهم ج عله 
-411 1035710 :122 .2 ,2009 ,(16) [1133-8571] 8181110 ,ك1ل111/0 دمتزآ-طتلنه310 
3361-8 .2 ,713(013 01 80017 ك1 عط 20 ععاعمتصدمن تمتكها. 

(1كم) صالح بوعزيق: بجاية في العهد الحفصي. ص/2387”. 

,516125 2116 ]© 51116 عتتتج (اتتطعة]38 ع1 0 023160132 25202186 :10111011120 


") 6 .2 ,1118010111 112 2120 ع012212612 © :13113ناطخ 123510. 
) 2.361 .م0 نمقكملتاطكى عتكةطآ. 

551) 0 .2 ,012126113165»© 761310125 1.65 :متاعع ج8511 103011301. 
5") 2.363 ,.1.م0 نمقكملتاطك عتكةطآ. 


ا" 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط 


(3كم) أ© كطقلة3© 3395م 165 كطقك ©1721 ع0 عتتاوهع1]157 أ عتلترط :11011120الآ 
5 .2 ,متطتتطعداا. 

(/11؟) 2.366 ,1.م0 نمقكملتاطى اعتكةآ. 

(34) أ© كطقلة03 3395م 165 كطهقك 1212 ع0 عتتاوهع8]15 أ عجترط :0ع110111الآ 
7 .2 ,متطتتطعداا. 

(559) 360 .2 ,1.م0 نمقكملتاطكى عتكةطآ. 

)77١(‏ جمال طه: العلاقات التجارية بين مدن المغرب الشمالية ومُدن جنوب فرنسا 
في القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي» مجلة كلية الآداب بسوهاجء ع25, أكتوير 
٠٠50م‏ ج5, ص"لا. 
(١/ا؟)‏ 57,63 ,50 ,48 .2 بأطوتتة نمامامزئآ 1 نتتهست. 
(075؟) 505 .2 ,رنأك.م0 نوع 1تامختاط. 
(79ا؟) 487 .0 ,.1.م0 نوع نام كتاططا. 
(/؟) 2.366 ,1.م0 نمقكملتاطك عتكةطآ. 
(70ا؟) 481 .م ,رأك.م0 نوع 1تامختاط. 
(307/7؟) -1ع] 2161 ى :371 .2 بده كع ك1 عط1 اعمتة ععن1ء صمت :482ص 1ناطث 103530 
6 .2 ,213013 01 131280012 03113 11 01110 ملاظ ع6 ة"1. 

(/ا/1؟) 183 .7 ,لاتتعطعة]8 بحل ععنتعسصرمك :ونام ختاط. 

(/ا؟) 188 .2 ,رأك.م0 نوع تتامختاط. 

جمال طه: دراسات في التاريخ الاقتصادي والاجتماعيء ص ./5-١/‏ 

(9/ا؟) -1ع016ع11 عط نا داأمتحطء ه11 متاك 311 موز 16 :21 100111110116 
.101 ,11691187 11156011231 لتوع طح 11ع]01ع21 روعع48 511001 عط 01 لظ عط 21 متدعتة1 
4 .2 ,1999 10661221261 ,1.0120012 ,0355 علطة11 837 2111115160 ,2 .810 ,14. 

.١؟95ص الجغرافية.ء‎ )5٠( 

(81؟) أ© كطقلة03 3395م 165 كطهك ©1721 ع0 عتتاوهع1]15 أ عتترط :11011120الآ 
8 .2 ,5كماطتتطعد]١.‏ 

(585) :168 .ص ,لاتتعطعة]8 بحل ععنء مسصدمك :نوع تام كتاطا. 

جمال طه: دراسات في التاريخ الاقتصادي والاجتماعيء ص ./5-١/‏ 

(585) 165 .2 ,رأك.م0 نوع تتامختاط. ١‏ 


الا" 


المبادلات التجارية للنسيج في بلدان الغرب الإسلامي (5-5ه/١١-15م)‏ 


(:58) -1ع]21601 1ه 2ه 72505 001531105 97 11532522015135 :161252 213113 
514-25 .2 ,18260. 

(586) 2 2112© 16121015 5ع.[ 0315 211231212 © 0011156 :421231 180011100 
112 110201111112 216016113116612 ى :113دلناطث 103510 :67 .2 3120 ع1 أه علاقه0 
7 .2 ,3ع7213(01 01 املع مك! قله 0 . 

(كم؟) :1101110 :259 .2 ,41365 10011111611105 1:05 :5312101 .ى .31 
1 .2 ,5م5161 516 © 51116 عتلحج طاتتطعج]3 ع.]آ أه عمهلهكة0. 

(/81؟) -21115 11110177312 نطماتد1731 ©11011مط20آ :264 .2 ,.أخك.م0 نامخاصود .ى .31 
4 .2 ,216011611312310 عطا ا وأممطعتدء]8 سنا. 

(84؟) 21601161 1ه 2ه 72505 001531105 87[ 115325220115135 :1617252 2133113 
3 .2 ,1020. 

(59) كرستين مازولي: المرجع السايق» ص595١.‏ 

(55) محمد المرانى علوي: طبيعة العلاقات. ص١١”".‏ 

9 .م بقع 6صة ]11601 671 :8115 015121 12كللد. 

)551١(‏ -0620656 عطا طذ عع تمقطاعدط 01 وع2هة11 ع1 :تعع16ذ]1 .© تمسلتط 
60-1 .2 بتهع2111. 

(595) حمال طه: العلاقات التجارية بين مدن المغرب الشمالية وممدن جنوب 
فرنساء ص"/. 

(595) برنشفيك: إفريقيّة في العهد الحفصي. ج؟. ص77". 
التجارة والتجار في الأندلس» ص7287”. 
65) لطيفة بشاري: العلاقات التجارية للمغرب الأوسط.ء ص .5١٠١‏ 
575) سلفاتورى بونو: العلاقات التجارية بين بلدان المغرب. ص777. 
5 107 | عو 5 71612302255 1.65 عع جعلاء2 ,103011301 
5 .2 ,© طععمرع1 1 ع0 ع1173010 45061 عطتتة. 

(594؟) 59-60 .م ,ععسمقمطاعيدظ 01 دعتنهة11 عط1' تتتعععنتت]! .© تتمسلتت. 

(5959) 127 .2 ,نأك.م0 ممععمعلاء8 ,123011201 

0: . 03 11خ أوعتاكط81012 5 12306 6620652 :1016861 .0 تلمسطلتط 
0.0 

)5٠١1(‏ 59-60 .م ,ععسمقمطاعئظط 02 دعتنهة11 عط1' تتتعوعنتت]1 .© تتمسلتت. 


/ 
/ 
/ 


يفي 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط 


ف . 03 عط مجع 1خ أدعتاكط8101 111 11206 662065 :1ع1]21168 .© التمسطلتاط 
0 .2 ,عع طمقطعءدظ 01 وع22ج 11 عط ]1 :379 .2 ,لاتتخمع 0 طاكلكاء؟1. 

5 0 -6620656 عطا طذ عع طقطاعدط 01 وع2ة11 ع1 جتعع16تذ]1 .© تتمسلتط 
1 .2 بطوع 2511 . 

لك 0 11خ أوعتاكط81012 ج؟ 12306 6620652 :15016861 .© تلمسطلتط 
2.2 
)٠٠١5(‏ أوليفيا ريمي كونستبل: التجارة والتجار» ص5 5؟. 
(45) أوليفناة امرحم الضابق: صن ان 
00 -6620656 عطا طذ عع طمقطاعدط 01 وع2هة11 ع1 :7ع168ذ]1 .© تمسلتط 


0 


0 .2 بطو 1ك1ظ. 

)3١8(‏ 69 .ص ,علط 

)1 0 -6620656 عطا طذز عع طمقطاعدط 01 وع2هة11 ع1 :7عع16ذ]1 .0 تمسلتط 
0 .2 ,.لتوع لكك . 

.7/١ص أوليفيا ريمي كونستبل: التجارة والتجار»‎ )٠١( 
ا الملل‎ 0 2.61 )"١١( 
."1١ص أوليفيا ريمي كونستبل: المرجع السابقء‎ )5١1( 
.ص ,مماطآ.‎ 61 )"١؟(‎ 
.ص بملطآ.‎ 59 )"١( 
11خ أوعتاكط81012 0 12306 6620656 :1ع150168 .0 تمسطلتط‎ )816( 
.2. 4 

(813) © 22311102 ع©01121121612© »© 381160165 210011115 :5132501111 تتقطة 1" 
111120 

جمال أحمد طه: دراسات في التاريخ الاجتماعي والاقتصادي.» ص55. 

(/1١3؟)‏ 131 .ص رأك.م0 نتتتامقطة]8 نتهطة1. 

(1؟) 57,63 ,50 ,48 .م بأطوتتة نمام امزطآ 1 نتتهست. 

(9819) -0620656 عطا طلز عع طقطاعدط 01 وعئ2هة11 عط]' :7عع16تذ]1 .© تمسلئط 
0 .2 بطو 1ك1ظك. 

() سلفاتوري بونو: العلاقات التجارية بين بلدان المغرب» ص١‏ 77. 
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احص 
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أوضحت الدراسة أن زراعة الكتان في بلدان الغرب الإسلامى انتشرت بكثرة مقارنة 
بباقي المحاصيل النسيجية الأخرى كالقطن والقنب. خاصة في مدن المغرب؛ نظرًا لتوافر 
القومات الذراعية القن ضاعدات عل تموه وانتشارة شين اتتعرت ؤزافة القطن يق 
معظم مدن الأندلس وصقلية بوفرة» مقارنة بمدن المغرب؛ وهو ما يوضح تأثير الأحوال 
القاهية والطبيحية عل زراعة الخاصيل: التسيكية. 

وأبرزت الدراسة ازدهار إنتاج الحرير في مناطق الغرب الإسلامي في مدن الأندلس؛ 
خاصة في ألمرية وجيان» في حين قلّت مناطق إنتاج الحرير في مدن وقرى المغرب» على 
الرغم من أن قابس كانت من مراكز إنتاج الحرير في المغرب خلال القرن 57ه/؟17١م؛‏ 
وعليه فقد احتل الحرير الأندلسي مكانةٌ مرموقة وسط صادرات الغرب الإسلامي 
النسيجية لمعظم البلدان» فعلى الرغم من النمى الصناعي والتجاري لمدن الغرب المسيحيء 
التي طورت نشاطها الاقتصادي فيما يتعلق بالنسيج من إنتاج الصوف والكَثَّان والقطن 
وكذلك الحريرء لكن ظل الحرير الأندلسي ولفتراتٍ طويلة محافظًا على قيمته الصناعية 
والتجارية» فلم يجد منافسًا قويًا له في الأسواق الأوروبية» وذلك لأن مصانع الغرب 
لتسيقي لجاد لتصتيع الصو اللقام والكتان والقطن أختررتمن الردر. 

كما بينت الدراسة أن بلاد المغرب الإسلامي عُرفت بإنتاجها الوفير من الأغنام 
والأصواف؛ لكثرة مراعيها الممتدة من ساحل البحر المتوسط إلى بطون الصحراءء التي 
ساعدت على تعدّد أصناف إنتاج الصوف بهاء والتي تميّزت بأصوافها الجيدة والحسنة, 
فلاقت روايحًا تجاريًا خاصة في أسواق الغرب المسيحىء كما ساهمت بلاد المغرب في 
نقل'الأقنام تمن غتم؛ ومعزء .ويقر. ت إلى البلدان الأندلسية: :ولعل تلك الأغنام. التي 
يُطلق عليها أغنام المرينو 816151035-2161120, والتي جُلبت لبلاد الأندلس منذ القرن 
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الخامس والسادس الهجريين/ الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين؛ تميزت بجودة 
صوفها. ويّرجع البعض أصل لفظ المرينو إلى لفظ «مرن» للدلالة على نعومة الأصواف 
ودقّتها ومرونتهاء في حين نسبها البعض الآخر لبني مرين؛ وعليه فقد شكلت تربية 
الأنعام دعامةً أساسية في النظام الفلاحي والحيواني في بلاد المغرب» وكانت لخدمة 
الحياة اليقنية: لسكان الغري الأسلامي .وسامفة :ف التناج الاقتضادي لزه الذلك لم 
يركن الاقتضاة الأطالمع بعل بإنتاق: الصبوقته .ول عن يشكل. كرتن هل امتقرادة مك 
البلدان المجاورة خاصة من المغرب وميورقة والممالك اللسيحية. 

وأظهرت الدراسة اهتمام العديد من فئات مجتمع الغرب الإسلامى بممارسة صناعة 
النسيج من علماءء. ونساء. وصبية: وأهل ذمة» وغيرهم من مكونات هذا المجتمع؛ نظرًا 
لملاءمة طبيعة صناعته بعاداته وتقاليده» فضلًا عن إكسابه العديد من الصفات الحسنة 
م عدن والسحي: عل الرؤى الأهلاله كنا" سافن انيح أذ قرايط :اسه نوأ رحد روح 
التعاون والتقارب بين أفراد أُسرهء ومن أبرز صور هذا التعاون «التويزة» وهي خروج 
قنك القورة أو الدينة للتجقاة ود مسالا كام والسناء لشولن ع اقرا أحنية 
يخترنها بأنفسهنء ما تدعوهن هي لغَزْله سواء من كَتَّان أو صوفء فيتشاركن في 
العَزْل؛ لهذا أطلق البعض على هذا الترابط «دولة النساء». ولم تمارس النساء الأعمال 
الأخرى المرتيطة بالنّميج من قصارة أو كمادة أو صباغة؛ لأنها من الأعمال الصعبة التي 
استلزمت القوة لتأديتهاء ولكن من المؤكد أنهن مارسن أمور الغَزْل والنسج والخياطة, 
وهى المهن التى تماشت وما نهى عنه الدين الحنيف والظروف الاجتماعية من عادات 
وكقالينة؟ لذاساهم الل عد مراكلة ف رمات دوين اكراة: العوي إمسلاسة ف انها 
ومجتمعها من خلال النسيج. 

كما بينت الدراسة تعدَّد مراكز صناعة النسيج في الغرب الإسلامي» فيكاد لا تخلى 
قري ولا" مديكة" إل وكانت. .ويا دنه (تجاوين: النسيع ,سواه 3 التفيال أن القديات أو 
الصحاري أو على ضفاف البحر والمحيط؛ مما أدى لظهور بعض التجمعات الكبرى, 
وبخاصة حول الحواضر والمدن لتجميع العَزْل من المناطق المحيطة؛ كما حول الناحية 
الجنوبية من مدينة تُونس التي تُعرف ب «مسبحة مقرين للعَزُل»؛ فكانت مستودًا كبيرًا 
للعَزْل المتجمع من المدن والبوادي ولمعامل ومصانع الغَزْل المختلفة» لتْعَدَّ وتدخل مرحلة 
التصنيع. وقد حرصت السلطة على حماية هذا الموضع لأهميته الصناعية والتجارية. كما 
كان لصّناع الغرب الإسلامي - في بعض المدن - شاراتٌ خاصة بهم تميزهم؛ فكانت 


خيلا 
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لكل صنعة شارة تميزها عن غيرهاء وتبرز كل فرقة من أهل الصّناعة عن الأخرى خاصة 
عند الاقتضاء والنزاعات التي قد تنشب بينهم: والشارة عبارة عن علم يحمل شعار كل 
صحففة ويا وناسريا: 

وتُظهر الدراسة كيف أن حرفيي الغرب الإسلامي ساهموا في تطوير صناعة النسيج 
ف العديه ين ساطقهدل واتخاوا أسالت ديد عليه يعد أن أذكل السكاء امود 
دوه القو ال صَقلية أجناعة الحوين مما بالإضافة الهجافة الورى عن طريق: المملمة 
الفاكحين: كما كان-لصفاغ المقوت: دون ف أزدهان ضتتاعة الوزق بالأظ لسن خاضة خلذن 
القرن الرابع الهجريء ومنها انتقلت إلى معظم بلدان الغرب المسيحيء فأنتج صَنَاعُه 
الورق الملوّن في العصر المرابطي. 

ورصدت الدراسة كيف أن بلدان الغرب الإسلامي تميزت بإنتاج أنواع معينة من 
القوجات: تلقف عنها واياف للد فالتهرف» العدين دق هراك الصتافة”' القن 
لاقت شهرةٌ واسعة. بإنتاجها نوعياتٍ فريدةً ومتميزة خاصة مراكزها الحريرية؛ بإنتاج 
النسوجات: الحريرية: #القايسي: والتلمسافي: والحياب السفسارية::والوظاء البسنطي, 
والثياب السرقسطية؛ والحرير السيراكوزيء فضلًا عن مراكزها الصوفية» فمن جملة 
الثياب الصوفية التي عُرف بها الغرب الإسلامي الثياب السوسية. والأكسية العبيدية, 
وثياب. الصضوف التلمسانية» والقماش الدرجينيء. الأشكزي آى. الإشكرلاط والوطاء 
الحتها ل الصف القكالية! بوكذلك "مر اكذها «العطنية» مسحدف بكملة تمن التسويحات 
القطنية كالقماش' السفساري: هذا بخلاف. مراكزها الكتانية؛ التي انتشرت في العدين 
من الناطق فأنحيت» >العماض الأفريقي الذي اغتب من لحن كساوي الفرث: والكياب 
السوسية المهدوية؛ والثياب الرفيعة السوسية؛ بالإضافة للمناديل المقاومة للنار من الكتان 
باستخدام نوع من الحجارة عرف ب «تاوطغيت» في درعة؛ كما بيع بأسواق نكور نوع 
مخ التزائمن القاوفة الما 

انقسمت دُور الطّراز في الغرب الإسلامي إلى: الطّراز الخاص؛ وهو ما خصص 
إنتاجه للخلفاء والملوك. والطّراز العام ووٌّجّه إنتاجه لعامة الناس والبلاط أيضَاء وكلاهما 
تضم العراقية عن فثل: الساطة يكن ملم :طيية احعايات المع الخري ملي 
من منسوجات وثياب. ٠‏ 

وأفادت الدراسة أن بلدان الغرب الإسلامى انتشرت بها العديد من الأسواق 
الكسنصة: اتيت امد قه وقزامتروكاق من أضهرها: أشواق المرل»وأضنواق الأقئفة 
الستوفية- وأشيواق الصباعين والخحاظن والترازين والكياب. والقراقين» والوزن (وأتواق 


نين 
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الرهادنة» وسوق الجبة» والقشاشين: والأبارين» والمغازل؛ وخيوط الكَتّانَ» والحرارين» 
والمركطين. وخْصّص في بيع الثياب المستعملة الهبط» وسوق الورقة الذي خْصّص لتهيئة 
ورق التوتء وسوق التيالين وهو السوق المخصّص لصناعة الغرابيل» بالإضافة لسوق 
البز» وربض الطرازين» وسوق الخيطء وسوق القرمزء وسوق السقاطين. 

وأوضحت الدراسة أن الحركة التجارية في الغرب الإسلامى اتسمت في بدايتها بنوع 
من البطء التجاري الذي لم يُساير القوى التجارية الموجودة آنذاك؛ مما دفعها لأن تلعب 
دور الوسيط التجاري في العديد من المبادلات التجارية بين البلدان الأفرِيقِيَّة والغرب 
المسيحي؛ حيث قامت مُدن المغرب الأقصى بهمزة الوصل بين السودان والعالم الخارجيء 
وظلّت علاقاتها التجارية مع الغرب المسيحي مفكّلة وسارية - رغم فتورها في بعض 
الأوقات - عن طريق عقد المعاهدات والاتفاقيات التجارية بين السلطات لتوفير الظروف 
المناسبة لاستمرار تلك العلاقات والعمل على تنشيطها. 

وبيّنت الدراسة أن التواصل التجاري للنسيج للغرب الإسلامي امتدّ إلى بلاد الهند 
والصَّينء وساعد على هذه الصلات التجارية بعض الْدن المشرقية» التي لعبت دور 
الوسيط في بعض الأحيان كمدينة البَضُرة العراقية. كما أظهرت الدراسة وجود علاقات 
تجارية رصينة منذ زمن طويل مع مصر تركّزت على المواد الخام النّسيجية من كَثَّان 
وحّريرء بالإضافة إلى الَنْسوجات الأآخرى: عن طريق موانئ الغرب الإسلامي والموانئ 
المضرية وبخاصة الإسكندرية. 

ورصدت الدراسة كذلك نشاط حركة تجارة المنسوجات في الغرب الإسلامي مع 
القوب اشح خلال القرن 0ه هت متتصيف القرق ام اام كه تطورها مع 
فهاية القن ها :الم بخاصة متم مملقة البزتعان» هيك عان للتهانة الركفالية أواكر 
القرن 4ه/ 5١م‏ دور في مدن الغرب الأفريقي والسودان الغربي» من خلال سلسلة من 
الوق الجاعلنة للغرنية فلي طول اهل تحرط الأطلسي ومذاطق بوكو اقمع لي 
إنجاح تجارة الَنُسوجات البرتغالية. وبنهاية 4579ه/ 157١م‏ تقلّصت المحطات التجارية 
البرتغالية في مُدن غرب أفريقيا بشكلٍ كبيرء على الرغم من أن التجارة البرتغالية مع 
غوك 1 كانت تمثل عنصرًا لا 0 عنه في نجاح التجارة الخارجية للبرتغال. 

ثبتت الدراسة أنه على الرغم من سقوط المدن والممالك الأندلسية في قبضة إسبانيا 

7 فإن النسيج الإسلامي ظل شامخًا بقيمته ويقته في تلك الأراضي؛ فظلّ لفظ 
القَطن 418000 مستخدَّمًا من سكان إسبانيا المسيحية لفترات طويلة عقب زوال الحكم 
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الإسلامي من الأندلس. كما ظل اسم القَنَّب 8120058 يُطلّق على إحدى القرى في الأندلس, 
وكذلك بعض الألفاظ والمصطلحات الصناعية للنسيج كلفظ 41500573, الذي يعني 
سجادة أى بساطاء والذي جاء من الكلمة العربية الحمرة أو الخمرة أي الحصير. وظل 
حي السقاطين 7222110 - وهم بائعو الثياب المستعملة - لفترة قريبة يحمل نفس 
الاسم ق الأندلين. وكذلك انتمان تجار :قيسارية:.طليظلة بالذراع الرشاشية في "قياس 
أقمشتهم لفتراتِ طويلة عقب زوال الحكم الإسلامي من الأندلس. 
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اليرزلى: فتاوى, ج25 ص/اه 5. ج20 
ص١7 .١‏ 


ابن المناصف: تنبية الحكام» ورقة ١/ب.‏ 


البرزلى: فتاوى2» ج ص ٠١‏ ع ج26 
ص187. 


مقديش: نزهة الأنظارء ج؟. ص57. 
ابن الوزان: المصدر السابقء» ص”57”. 


ابن صاحب الصلةة: المن بالإمامة, 
ص 9؟. 


التادلي: التشوفء ص1/8". 
الروض القرطاس: .5١5‏ 
المن بالإمامة. ص7 55. 
المن بالإمامة. ص”55. 


ابن القطان: نظم الجمان» ص/”7. 


سوق الحصارين 


موضعه 


قرطبة 


5/5 


المصدر 


ابن الوزان: وصف أفريقياء ص57 ”. 


السبتى: اختصار الأخبار» ص"77؟. 
توريس بالباس: المدن الإسبانية 
الإسلامية» ص .511١‏ 

توريس بالباس: المرجع السابقء ص٠‏ 55. 
ابن القطان: المصدر السابقء ص؟؟؟؛ 
توريس بالباس: المرجع السابق» 

ص 475؛ السيد عبد العزيز سالم: قرطبة 
حاضرة الخلافة ج٠١‏ ص١18.‏ 

ابن القطان: المصدر السابق» ص؟؟5؛ 
توريس بالباس: المرجع السابقء ص55 5. 


توريس بالباس: المرجع السابق» 
ص 576؛ السيد عبد العزيز سالم: قرطبة 
حاضرة الخلافة ج١.‏ ص١18.‏ 


توريس بالباس: المرجع السابق» 
ص 576؛ السيد عبد العزيز سالم: قرطبة 
حاضرة الخلافة ج١‏ ص١18.‏ 


اين صاحب الصلاة: المصدر السايق» 
ص7/7. 


اين صاحب الصلاة: المصدر السايق» 
ص/7. 


توريس بالباس: المرجع السابقء ص١‏ 55. 
توريس بالباس: المرجع السابقء» ص5 5. 


توريس بالباس: المرجع السابقء ص 5/85. 


اسم السوق 


سوق الصباغين 


سوق الغزل 
سوق الطرازين 
سوق القطانين 


سوق الحلاجين 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط 


امئاق 

محمد سيد الناقة: الأسواق التجارية 
والصناعية بالأتدلس» ص157. 

ابن الخطيب: الإحاطة. ج”؟. ص5 .١١‏ 
ابن حوقل: صورة الأرضء ص5١١.‏ 
ابن حوقل: صورة الأرضء ص5 .١١‏ 


اين حوقل: صورة الأرض» ص .١1١5‏ 


قيساريات النسيج بالغرب الإسلامي كما وردت بالبحث. 


فاس-عدوة القرويين 


فاس-عدوة الأندلس 


ع 


أسفى 


الصدر 

البكري: المغرب في ذكر إفريقية والمغرب. ص7-717؟؛ أحمد 
الطوتي: القيساريات الإسلامية. ص١8.‏ 

الطوخي: القيساريات الإسلامية. ص”8. 

ابن عذاري: البيان المغرب» قسم الموحدين» ص/017؟. 

عنوان الدراية. ص ١5؟.‏ 


إدريس: المجتمع في المغرب» ص”7١١‏ يلوط عمر: الفنادق في 
تلمسان الزيانية» ص ه/. 


المكناسي: جذوة الاقتباس: ج١ء‏ ص؟7 ابن أبي زرع: الأنيس 
المطربء» ص١5‏ . 
ابن أبي زرع: الأنيس المطربء ص/5. 


أحمد الطوخى: القيساريات الإسلامية. ص١8/؛‏ عبد العزيز بن 
عبد لله: الحرف. والصناعات التقليدية. ص ١7؟”5.‏ 
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التاريخ 


ما١/ههق‎ 


م٠0٠١‎ /ه١‎ 


المصدر 


أحمد الطوخى: القيساريات الإسلامية. ص 85. 

أحمد الطوخى: القيساريات الإسلاميةء ص85. 

ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامةء ص557-/591؛ مجهول: 
نبذة العصر في أخبار ملوك بنى نصرء ص5؛ أحمد الطوخى: 
القيساريات الإسلامية, ص 50. 

العذري: ترصيع الأخبار» صم .١‏ 

توريس بالباس: المدن الإسبانية الإسلاميةء ص0577. 

توريس بالباس: المدن الإسبانية الإسلاميةء ص5 ١‏ 5؛ الطوخى: 
مظاهر؛ الحضارة في عصر بنى الأحمرء ص78"؛ الطوخى: 
توريس بالباس: المدن الإسبانية الإسلاميةء ص5١‏ 5؛ الطوخى: 


مظاهر؛ الحضارة في عصر بنى الأحمر. ص78"؛ الطوخى: 
القيساريات الإسلامية, ص١‏ 15-6. 


بعض أسعار النسيج في الغرب الإسلامي 5ه/ ١١م‏ إلى 1ه/ 6١م.‏ 


نوع النسيج 


رطل حرير 


الثمن ملاحظات المصدر 


5 درهمًا الأندلس عنقا عط :11 عطوه]3 
عط صذ 11006 
لتوعجتة 1160121 
طتمعن816 عطا 
6 :93 .2 ,شطع 


قنطار من الكتان دنانير المهدية رنأكك.م0 :611 عطوهمكاة 


12.93: 


551١ 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط 


التاريخ نوع النسيج الثمن ملاحظات المصدر 
هم 2 قنطارر من الكتان ما بين القيروان نكك.م0 :لآ عطدوه31 
الأشمونى 50-1 :93 .2 
دنانبر 
6ه/ح٠م‏ 2 قنطارر من الكتان دنانير - القيروان ,أكك.م0 :11 عطوه]1 
الملال »” درهمًا :2.93 
)5 5/1 درهمًا 
للجيد 
6ه/ ٠م‏ قنطارر من الكتان 0,55 دنانير القيروان نكك.م0 نلأ عطدوهم31 
الملال للعادي :12.93 
125ه/ 0١١٠م‏ قنطار من الكتان دنانير» باليرمو نكك.م0 نلأ عطوه31 
يساوي .93:6 .م2 
بالفسطاظ 
دينارًا واحدًا 
125ه/ 0١١٠م‏ قنطار من الكتان "رهلا طرابلس ,أكك.م0 :11 عطوه]1 
دنانير :2.93 
125ه/ 0١١٠م‏ قنطار من الكتان /١-5/,/ا‏ (البيع باليرمو نكك.م0 :لآ عطوه3]1 
بويع الديتاز) 93:96 .م 
125ه/ 0١١٠م‏ قنطار من الكتان +-5,55 دنانير باليرمو نكك.م0 :لآ عطوه3]1 
(السعر :2.93 
بالدرهم 
)١15.-166‏ 
*"5ه/٠5١٠م‏ 2 قنطار من الكتان 6 دينار المهدية ,كك.م0 :11 عطوه]8 
الرطب :2.93 
5”307هرهةة١٠م‏ >2قنطار من الكتان 1-5 دنانير المغرب نأك.م0 :11 عطوه]3 
:12.93 
ه/ ١٠م‏ 2قنطار من الكتان 1-5 دنانير المهدية كك.م0 :لآ عطدوه31 
:12.93 
١ه/ة٠م‏ 2تقنطرر من الكتان ٠‏ دنانير المهدية كك.م0 :لآ عطدوه31 


555 


12.93: 


التاريخ 


.ه٠./مهع6*‎ 


.ه١/ه555‎ 


.ه١:/ه555‎ 


*6عهم/ءه. 


.ه٠:/ه555‎ 


.ه١/ه555‎ 


.ه٠./مهع6*‎ 


.ه٠./مهع6ع*‎ 


.ه٠./مهع6ع*‎ 


لاغ5ه/هه. 


عه/ةه. 


.هة/(ه56١‎ 


0ه . 


قنطار من الكتان 


قنطار من الكتان 


قنطار من الكتان 


6 -/ دنانير 
0-5 دنائير 
هبه ه؟رم/ 
انين ليدم 
بريع الدينار) 
6 دنانير 
(كتان رطب) 
0-5 دنانير 
٠١-‏ دنانير 
١6-1‏ دينارًا 
5 دينارًا 
(البيع بربع 
الدينار) 

١‏ دينارًا 


١١‏ دينارًا 


6 -/ دنانير 


51 


المهدية 


المصدر 


.م0 :611 عطومل13 
:12.93 
.م0 :611 عطومل3 
:12.93 
رن أك.م0 :611 عطومل13 
:12.93 
.م0 :611 عطومل13 
:12.93 


رن أك.م0 :611 عطوملم13 
:12.93 


.م0 :611 عطومل13 
:12.93 
.م0 :611 عطومل3 
:12.93 
.م0 :611 عطومل13 
:12.93 
.م0 :611 عطومل13 
:12.93 
.م0 :611 عطومل13 
:12.93 


.م0 :611 عطومل13 
:12.93 

.م0 :611 عطومل3 
:12.93 

.م0 :611 عطومل13 
:12.93 


التاريخ 


م٠٠/ه7‎ 


ما٠٠/ه7‎ 


م٠٠/ه‎ 7 


أواخر القرن 0ه 


أواخر القرن 0ه 


هام 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط 


نوع النسيج 


قنطار من الكتان 


قنطار من الكتان 


الثمن ملاحظات 
65 دنانير المهدية 
الفترة بين 

دنانير 

و6١‏ دينارًا 

/ا 1١٠١‏ صقلية 
دنانير 

أقل من 4 درجة أولى 
دنانبر 

/ا فوط 

٠١(‏ دنانير) 

"9-2١‏ دينارًا الإسكندرية 
٠‏ ريع دينار صقلية 
0 شي 
للعمامة 

٠‏ دراهم مراكش 
>٠٠‏ دينارًا 


523 


المصدر 


.م0 :611 عطومل3 
:12.93 


.م0 :611 عطومل13 
:12.93 


.م0 :611 عطومل13 
:12.93 


الطيبي: دراسات 
وبحوث في تاريخ 
المغرب. ص58 .١ 55-١‏ 
الطيبي: دراسات 
وبحوث في تاريخ 
المغرب. ص58 .١ 55-١‏ 
الطيبي: دراسات 
وبحوث في تاريخ 
المغرب. ص١6١.‏ 
خ بجماع011 
اا ام كك انا 
,1 .1701 ,تتاعلء50 
302 
مجهول: الاستبصار» 
ص56 .١1١‏ 
التادلي: التشوف» 
ص؟؟5. 
© عتلتاط :10111011120 
5م 716 ع1 عتتاتوعكالل 


أ© 2631325 3355م 165 
.2 ,5آطتتطع 113 


التاريخ 


/اه/ ام 
قغه/ ١٠م‏ 
لهام 
/الاه/ 1117م 
ام 
لم17 ام 
ق48/ 5١م‏ 


ق48/ 5١م‏ 


ثوب مستعمل 


"' دراهم 


عشرة دراهم 


عشرة دنانير 


6 دينارًا 


8 دينارًا 


9٠‏ دينارًا 


٠‏ دنائير 


ه533 


المصدر 


عز الدين موسى: 
النشاط الاقتصادي» 


2 
عز الدين موسى: 
النشاط الاقتصادى, 

ض 47 ١‏ 
عز الدين موسى: 
النشاط الاقتصادى, 

ص" ١ .5 ١‏ 
عز الدين موسى: 
النشاط الاقتصادى, 
١ 2‏ 
التادلي: التشوف» 
ص" ئضة 
مجهول: الاستبصار» 
ص59 .١‏ 
.02 :10111011120 
.2 
,0.1 :10111011120 
.2 
,02.1 :10111011120 
.2 


.02 :10111011120 
ل | 


,أ ك.02 :01110111:20آ1 


46 


,أ ك.02 :01110111:20آ1 


46 


التاريخ 


ق48/ 5١م‏ 
دكلاه/ 5 ام 
هدام 
5ه/دام 
ه/دام 
ه/دام 
هدام 
هدام 
ه/دام 
ه/دام 
هدام 
هدام 
هدام 


ه/دام 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط 


نوع النسيج 

٠‏ جزة (جلد) 
2 

--50 فريدة ورق 
8 مخادٌ من الحرير 


مرفقة من الحرير 


لحاف 


كلة حرير 


الثمن 


٠‏ دنائير 
١‏ دينار 
6 6دينارًا 
١/‏ دينارًا 
6 دينارًا 
6 دينارًا 
"" دينارًا 

٠‏ درهمًا 
1 دنانير من 
الفضة 

6 دنانير 
درهمان 
دنانير من 


الفضة 


٠‏ دراهم 


7 درهمًا 


511 


المصدر 


,أ ك.02 :10111011120 
4861 
,أ ك.02 :01110111:201آ1 
4861 
لويس سيكو دي لوثينا: 
وثائق عربية. 
لويس سيكو دي لوثينا: 
وثائق عربية. 
لويس سيكو دي لوثينا: 
وثائق عربية. 
لويس سيكو دي لوثينا: 
وثائق عربية. 
لويس سيكو دي لوثينا: 
وثائق عربية. 
لويس سيكو دي لوثينا: 
وثائق عربية. 
لويس سيكو دي لوثينا: 
وثائق عربية. 
لويس سيكو دي لوثينا: 
وثائق عربية. 
لويس سيكو دي لوثينا: 
وثائق عربية. 
لويس سيكو دي لوثينا: 
وثائق عربية. 
لويس سيكو دي لوثينا: 
وثائق عربية. 
لويس سيكو دي لوثينا: 


وثائق عربية. 


التاريخ 


5ه/دام 
5ه/دام 
5ه/دام 


ه/دام 


5/ 


المصدر 


لويس سيكو دي لوثينا: 
وثائق عربية. 
لويس سيكو دي لوثينا: 
وثائق عربية. 
لويس سيكو دي لوثينا: 
وثائق عربية. 
لويس سيكو دي لوثينا: 


وثائق عربية. 


ثبت المصادر والمراجع 


أولًا: القرآن الكريم 
ثانيًا: المصادر المخطوطة 


)١(‏ ابن المناصفء محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ (ت١٠75ه/1727م):‏ تنبيه 
الحكام في سيرة القضاة وقبول الشهادات وتنفيذ الأحكام والحسبة. مخطوطات الأزهر, 
النسخة الأآزهرية. رقمها .7١7١‏ 


ثالنًا: المصادر المطبوعة 


)١(‏ الأبيء الإمام أبى عبد الله محمد بن خلفة الوشتاني الأبي المالكي (ت1؟85ه): 
إكمال إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم (إكمال الإكمال)؛ دار الكتب العلمية» بيروت؛ 
لبنان» (د.ت). 

() الإبياني» أبى العباس عبد الله بن أحمد بن إبراهيم التميمي (ت؟555-١71؟ه/‏ 
4065م ): ساكل المتماسرة كحقدو مكف العروني المطوي» دان القري الإسلفمي: 
طاء بيروت: 15517م. ١‏ 

(؟) ابن الأحمرء إسماعيل (ت01/ه/ 5 ١٠15١م):‏ بيوتات فاس الكبرى: أو ذكر بعض 
مشاهير فاس في القديم: الرياط» دار المنصور للطباعة؛ ؟/151م. 

(5) ابن أخوة. محمد بن محمد بن أحمد القرشي (ت1/55ه/578١1١م):‏ معالم القرية 
في أحكام الحسبة» تحقيق: محمد محمود شعبان وصديق أحمد عيسىء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, /19717م. 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط 


(5) الإدريسيء أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن إدريس الحمودي الحسيني المعروف 
بالشريف الإدريسي (من علماء القن السالس الهجري): نزهة المفتاق:قي اختراق الآفاق: 
جزآن: عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى. 5-٠5‏ ١ه//19/53م.‏ 

(1) صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس» مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق 
في اختراق الآفاق» مطبعة ليدن, 1891م. 

() ابن إصبغ, أبى الإصبغ عيسى (ت487ه/57١٠١م):‏ نوازل ديوان الأحكام كتاب 
ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكامء. تحقيق: يحيى 
مرادء القاهرة: دار الحديث؛ (د.ت). 

(4) الإصطخريء أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي المعروف بالإصطخري 
(ت5؟ه//451م): المسالك والممالك؛ ليدن؛ /1951م. 

(9) الأندلسيء أبى عبد الله محمد بن محمد الأندلسي (ت55١١ه/7/57١م):‏ الحلل 
الستدضية "فق الخبان التوئضية بسظطيفة الدؤلة التو مشنة /10؟ ان 

)٠١(‏ البادسيء إسماعيل بن أحمد بن محمد بن الخضر البادسي الغرناطي 
(ت؟7/اه/7؟177١م):‏ المقصد الشريف والمنزع الاشيف ف اريف سلماء الريف: 
تحقيق: سعيد أعرابء المطبعة الملكية بالرباطء الطبعة الثانية. 51١5‏ ١ه/1997ام.‏ 

)١١(‏ البرزليء أبى القاسم بن أحمد البلوي التونسي المعروف بالبرزلي 
(ت١84ه/1558١م):‏ فتاوى البرزلي (جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا 
بالمفتين والحكام)ء تحقيق: محمد الحبيب الهيلة» دار الغرب الإسلامي, الطبعة الأولىء 
لم 1 

)1١(‏ ابن بسام. محمد بن أحمد (عاش في ق8ه/ 5١م):‏ نهاية الرتبة في طلب الحسبة, 
تحقيق: حسام الدين السامرائيء مطبعة المعارفء بغداد, /197١م.‏ 

)١١(‏ بشكوالء أبى القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى (ت/00ه/ 
7 مم ): كتاب الصلة» غنى ينشره: السيد عزت العطار الحسينيء القاهرة. ©565١م.‏ 
(4 قصال أمو كط اله مح يق إتزاهية (15كة 1ه 1372م ١)‏ كدان الفلفطة: عت 
بنشره: خوسيه ماريا بييكروسا ومحمد عزيمان, مطبعة كريماديمسء تطوان؛ 1500م. 
(15) ابن بطوطةء شمس الدين أبى عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتى (ت5/الاه/ 
م رحلة ابن بطوطة المسماة «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار»؛ 
تحقيق: عبد الهادي التازيء خمسة أجزاء. مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية سلسلة 
التراث, 5١1/‏ ١ه//991ام.‏ 
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(17) البكريء أبى عبيد عبد الله بن عبد العزيز القرطبي (ت4817ه/94١٠م):‏ المغرب 
ف ذكراتلاد إفريقية والمغرب» :وقى جزء من :كات الشالك واممالك» دآن'الكقاي' الامتلامي: 
القاهرة. (د.ت). 

(1) بنيامين التطيليء الرابي بنيامين بن الرابي يونة التطيلي النباري الإسباني اليهودي 
(ت5195ه): رحلة بنيامين التطيلي» ترجمة: عزرا حدادء المجمع الثقافيء أبىو ظبيء الطبعة 
الثانية, 5 ١٠ام. ١‏ 

(1) بيرى طافور (عاش في القرن التاسع الهجري/الخامس عشر الميلادي): رحلة 
طافور في عالم القرن الخامس عشر الميلاديء تحقيق: حسن حبشيء مكتبة الثقافة 
الدينية, 51 ١ه//؟١٠5م.‏ 

(19) البيطارء ضياء الدين عبد الله بن أحمد الأندلسي المالقي (ت57557ه/5/8؟1١م):‏ 
العات القردات الأذورة (والكقدية».مكدرة لقنن كاد دك 

)٠١(‏ التادلىء أبى يعقوب يوسف بن يحيى التادلي المعروف بابن الزيات 
(:11ه/ ١17م):‏ التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتيء تحقيق: 
أحمد التوفيق» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية سلسلة بحوث ودراسات رقم 
؟؟, الرباطء الطبعة الثانية؛ /1951م. 

(١1ك)‏ التجاني» أيو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد التجاني زتةالاه//1١1؟1ام):‏ 
رحلة التجاني: تقديم: حسن حسني عبد الوهابء الدار العربية للكتابء ١15/0١م.‏ 

(؟؟) الترجمان» أبو محمد عيد الله بن عبد الله الميورقي (ت؟877ه): تحفة الأريب في 
الرد على أهل الصليب» تحقيق: عمر وفيق الداعوقء دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولىء 
8 اهرخا خاكام. 

(9) الثعالبىء: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبى (ت١57ه):‏ خاص الخاصء» 
عُنى 155 محمود السكريء مطبعة السعادة. تي الطينة الأولىء 1/05م. 

)2 الجاحظء أبو عثمان عمرى بن بحر الجاحظ: التبصرة بالتجارة في وصف ما 
يستظرف في البلدان من الأمتعة الرفيعة» والأعلاق النفيسة» والجواهر الثمينة» غني 
بقتره وقصسيكة واللاعليق علد مس حي فيد -الؤهاي الليعة الزجمانية#قصر. 
الطبعة الثانية. 5 55١اه/‏ 5760ام. ا 

(55) الجبى: شرح غريب ألفاظ المدونة» تحقيق: محمد محفوظء دار الغرب الإسلامي؛ 
بيروت» الطليمة الثانية. 550 ١اه/‏ 0 ١٠5م. ١‏ 
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(17) ابن جبيرء أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكناني (ت5١71ه//1١17١م):‏ 
رحلة ابن جبير المسماة «تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار»» دار صادرء بيروت» 
(دء.ت). 

(3) الجرسيقيء عمر بن عثمان بن العباس (توفي في النصف الأول من ق5ه/7١م):‏ 
رسالة في الحسبة. منشور ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسبء 
تحقيق: ليفي بروفنسالء القاهرة. 15665١م.‏ 

(2؟) الجزنائيء على الجزنائي (كان حيًا 17/اه/ 15١1١م):‏ جني زهرة الآس في بناء 
مدينة فاسء تحقيق: عبد الوهاب بن منصورء الرباطء» المطبعة الملكية» /1511١م.‏ 

(59؟) الجزيريء أبو القاسم بن يحيى بن القاسم الجزيري (ت585ه): المقصد المحمود 
في تلخيص العقودء تحقيق: فايز بن مرزوق بن بركي السلميء رسالة دكتوراه غير 
منشورةء جامعة أم القرى. ”55 ١ه.‏ 

)٠١(‏ ابن الحاجء أبى عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي 
(ت/”لاه): كتاب المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع 
والعوائد التى انتحلت وييان شناعتها وقيحهاء مطبعة دار التراثء: القاهرة» (د.ت). 

)نحا الفرقاظيء ‏ أبى جامد الأنذلني" الفوناطن. (ت0 »كام ) مرتحفة 
الألباب وتخبة الإعجابء تحقيق: إسماعيل. العربي» منشورات فار الآفاق الجديدة, 
المغرب: 1551م. 1 

(9؟) ابن حزمء علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي (457ه): طوق الحمامة في 
الألفة والألّافء طبعه دمشقء 1970م. 

(") أبى الحسن علي بن يوسف الحكيم: الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة, 
تحقيق: حسين مؤنسء نشر في مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريدء المجلد 
السادسء العدد .5-١‏ 710/8١ه///ة55ام.‏ 
(5؟) ابن الحشاءء أبو جعفر أحمد بن محمد: مفيد العلوم ومبيد الهموم وهى «تفسير 
الألفاظ الطبية الواقعة في كتاب المنصوري للرازي»» تحقيق: جورج. س. كولان وآخرين؛ 
مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية» المطبعة الاقتصادية, الرباط: ١55١م.‏ 
(5") الحميديء أبى عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله (ت/5/8ه/55١٠م).‏ جذوة 
المقتبس في ذكر ولاة الأندلس (وأسماء رواة الحديثء وأهل الفقه, والأدبء وذوي النباهة 
والشعر)ء تحقيق: محمد بن تاويت الطنجيء مطبعة السعادةء مصرء (د.ت). 
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(7؟) الحميريء أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الجميرى (ت١٠5ه/‏ 
الطبعة الأولى» 151/5م. 

/0") صفة حزيرة الأتدلس منتخبة من كتاب الروض المعطارء عُنى بنشرها 
وتصحيحها وتعليق حواشيها: ليفي بروفنسالء دار الجيل» بيروت»ء لبنان» الطبعة 
الثانية. 5٠/8‏ ١ه/19/8/8١م.‏ 

(8") ابن حوقلء أبى القاسم النصيبى (ت7537ه): صورة الأرضء دار صادرء بيروت» 
(دءت). 

(9؟) ابن حيان؛ أبى مروان حيان بن خلف (ت476ه/+7١٠م):‏ المقتبس في أخبار 
يلد الأندلس» تحقيق: عيد الرحمن علي الحجى, دان الثقافة, بيروت» 6امم. والجزء 
الخامسء اعتنى بنشره: ب. شال ميتا وآخرون, المعهد الإسباني للثقافة» مدريدء 191/6م. 

(50) ابن خرداذية» أبى القاسم عبيد الله بن عبد الله (ت١٠٠٠ه):‏ المسالك والممالك» طبع 
بمطابع ليدن: أبريل» 18/5١م.‏ 

)4١(‏ الخشنيء أبى عبد الله محمد بن حارث (ت١171ه/111م):‏ قضاة قرطبة؛ مطابع 

(؟:) ابن الخطيبء لسان الدين محمد بن عبد الله الوزير الغرناطى (ت6ل/الاه/ 
م تاريخ إسبانيا الإسلامية أو كتاب أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من 
ملوك الإسلام. تحقيق: ليفي بروفنسالء دار المكشوفء بيروتء لبنان» الطبعة الثانية؛ 
ام. 

(؟5) خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيفء تحقيق: أحمد مختار العباديء المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر ودار السويدي للنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى 7١٠5م.‏ 

(54) الإحاطة في أخبار غرناطة. تحقيق: محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجىء القاهرة 
(دء.ت). 
الطبعة الثانية. 191/8١م.‏ 

(57) ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمد (ت08/ه/4١15١م):‏ تاريخ ابن خلدون 
المسمى «العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم واليربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر». دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولىء 51١‏ ١ه//؟1595م.‏ 

(50) المقدمة» الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة, /1١١٠م.‏ 
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(5) الدباغ» عبد الرحمن بن محمد الأنصاريء أبى زيد الدباغ (ت155ه): معالم 
الإيمان في معرفة أهل القيروان: أكمله: أبى القاسم بن عيسى بن ناجي (ت855ه)ء 
تحقيق: إبراهيم شبوح, مكتبة الخانجيء مصرء الطبعة الثانية» /197١م.‏ 

(59) ابن دحيةء عمر بن حسن أبو الخطاب (ت377ه): المطرب من أشعار أهل 
المغرب» تحقيق: إبراهيم الإبياري وحامد عبد المجيد وأحمد أحمد بدويء دار العلم 
للجميع» بيروت» لبنان» 155١م.‏ 

(50) الدمشقيء أبو الفضل جعفر بن علي (ت.ق1ه): الإشارة إلى محاسن التجارة 
(01) ابن الديبع» وجيه الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد (155ه): بغية الإربة في 
معرفة أحكام الحسبةء تحقيق: طلال بن جميل الرفاعيء مركز إحياء التراث الإسلامي» 
الطبعة الأولى, 5157 ١ه‏ ١٠5م.‏ 

(059) الدينوريء أبى حنيفة أحمد بن داود (ت”785ه/845م): قطعة من الجزء 
الخامس من كتاب النيات» عني بنشره: ب. لوين» مطبعة بريل» ليدن» 15615امم. 

(05) الرازيء محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي: مختار الصحاح.ء مكتبة لبنان» 
8ام. 

(58) ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد (ت١55ه/7؟١١م):‏ 
(55) الرصاعء أبى عبد الله محمد الأنصاري الرصاع (ت5 85ه): شرح حدود ابن عرفة 
(الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية)» تحقيق: محمد أبى 
الأجفان» الطاهر المعموريء دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى» 15551م. 

العروس من جواهر القاموسء: تحقيق: مجموعة من المحققين» الكويت» مطبعة حكومة 
الكويت: 15/7م. 

(010) ابن الزبيرء الرشيد بن الزبير (القرن الخامس الهجري): الذخائر والتحف. 
المطبوعات والنشرء الكويت, 1559م. 

(5) الزجاليء أبى يحيى عبيد الله بن أحمد الزجالي القرطبي (ت155ه): أمثال العوام 
في الأندلس» تحقيق وشرح ومقارنة: محمد بن شريفة, منشورات وزارة الدولة المكلفة 


بالشئون الثقافية والتعليم الأصليء المغرب. 
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(59) ابن أبي زرعء أبى الحسن علي بن عبد الله الفاسي (١5/اه/٠5١١م):‏ الأنيس 
المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاسء دار المنصور 
للطباعة والوراقة» الرباط: ؟/151م. 

(1) الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية» دار المنصور للطباعة والوراقة؛ الرباط؛ 
اام. 

(11) الزركشيء أبى عبد الله محمد بن إبراهيم اللؤلؤي المعروف بالزركشي (ت. بعد 
14: تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية؛ تحقيق: محمد ماضور.ء المكتبة العتيقة, 
تونسء الطباعة الثانية» 1977١م.‏ 

(15) زروقء أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي المعروف بزروق 
(ت859ه): شرح زروق على متن الرسالة» دار الفكرء ببيروت. 5٠17‏ ١ه/195/85ام.‏ 

(17) ابن أبي زمنين» محمد بن عبد الله بن عيسى بن أبي زمنين الإلبيري الأندلسي 
(ت155ه): منتخب الأحكام» تحقيق: عبد الله بن عطية الغامدي» مؤسسة الريان» بيروت» 
الطبعة الأولى» /155م. 

(18) الزهريء أبىو عبد محمد بن أبى بكر الزهري (توفي أواسط القرن السادس 
الهجري): كتاب الجغرافيا وما ذكرته العلماء فيها من العمارة وما في كل جزء من 
الغرائب والعجائب تحتوي على الأقاليم السبعة وما في الأرض من الأميال والفراسخ؛ 
تحقيق: محمد حاج صادقء مكتبة الثقافة الدينية» (د.ت). 

(15) ابن أبي زيدء أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني (ت5/7ه): 
رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني» جمع: صالح عبد السميع الأبي الأزهري. مطبعة 
مصطفى البابى الحليىء مصر. /؟١اه.‏ 

(15) (التوادى والذيادات عق ماق الملاونة منغيرها من الأموات» تحقيق :مم نو 
خبزة التطوانىء دار الغرب الإسلامى؛ (د.ت). 

0 9 أبو العباس أحمد العزفي السبتى (ت177ه): إثيات ما ليس منه بد لمن 
أران الوقوف عن حعيقة الديهان: واد رف والضاء بوالذه تكروج: وراسة "مكمه الشف 
المجمع الثقافي ضمن السلسلة الأندلسية» أبوظبي؛ 1555م. 

(1) السبتيء محمد بن القاسم الأنصاري السبتي (كان حيًا سنة 856ه/١55١م):‏ 
اختصار الأآخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثارء تحقيق: عبد الوهاب بن منصورء 
الرباط» الطبعة الثانية, 5٠‏ ١ه/‏ 19/7م. ١‏ 
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(19) السبكيء تاج الدين أبو النصر عبد الوهاب بن أبي الحسن علي بن عبد الكافي بن 
علي بن تمام السبكى الشافعى (لاكلا-الالاه): معيد النعم ومبيد النقم, تحقيق: محمد 
علي النجار وأبو زيد شلبي ومحمد أبو العيون؛ مكتبة الخانجيء القاهرة, 1991م. 

)7١(‏ السجستاني, أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان السجستاني (ت55١ه):‏ كتاب 
النخلء تحقيق: حاتم صالح الضامنء منشورات دار البشائر. 

(١/ا)‏ سحنون عبد السلام بن سعيد التنوخي الملقب بسحنون (٠5”"ه/:‏ 865م): المدونة 
الكبرى للإمام مالك من رواية سحنون عن ابن القاسم ويليه مقدمات ابن رشد لما 
اقتضته المدونة من الأحكامء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان: الطبعة الأولى» 1595م. 

(") ابن سراجء أبو القاسم سراج بن عبد الله بن محمد بن سرراج الأندلسي 
(ت848ه/ 555١م):‏ فتاوى قاضي الجماعة أبو القاسم بن سراج الأندلسيء تحقيق: محمد 
أبو الأجفان» سلسلة فتاوى علماء غرناطة: المجمع الثقافيء أبو ظبيء 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠5م.‏ 
دوي تحت عنوان 0017001 ع0 0216420117 عل ليدن:» ١1511ام.‏ 

(7) ابن سعيدء أبى الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي (ت7/95ه/1287م): 
الغصون اليانعة في محاسن شعراء المائكة السابعة» تحقيق: إبراهيم الإبياريء سلسلة 
النخائر 200 دار المعارف» مصر 64امم. 
)60/) المغرب في حلى المغخرب» تحقيق: شوقي ضيف» دار المعارف» القاهرة, الطيعة 
الرابعة. 1575م. 

(7) كتاب الجغرافياء تحقيق: إسماعيل العربىء المكتبة التجارية للطباعة: بيروت» 
اكام. 

(1/ا) السقطىء أبى عبد الله محمد بن محمد السقطى المالقى الأندلسي: في آداب الحسبة» 
تحقيق: ليفي بروفنسال» باريس» (دءت). 
الأنساب» وضع حواشيه: محمد عيد القادر عطاء بيروت» دار الكتب العلمية, /5ام. 
(9/) ابن سيدهء أبو الحسن على بن إسماعيل الأندلسى (ت55/8ه): المخصص.ء المطبعة 
(40) الشاطبيء أبى إسحاق إبراهيم بن موسى الأندلسي (ت١4/اه):‏ فتاوى الإمام 
الشاطبيء تحقيق: محمد أبى الأجفان» تونسء الطبعة الثانية. 19/65م. 
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)8١(‏ شيخ الربوة» الدمشقي (ت1/717ه/1777١م):‏ نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء 
طربورغ لحري مطبعة الأكاديمية الإمبراطورية, ١8/١١ه/‏ 1/75م. 

(85) الشيزريء عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله (ت586ه/1151١م):‏ نهاية الرتبة 
في طلب الحسبة؛ غني بنشره: السيد الباز العريني» إشراف: محمد مُصطفى زيادة 
القاهرة, ااه 15057م. 1 

(85) ابن صاحب الصلاة؛ عبد الملك بن صاحب الصلاة (ت595ه118/4١1١م):‏ تاريخ 
المن بالإمامة على المستضعفين «تاريخ بلاد المغرب والأندلس في عهد الموحدين»» تحقيق: 
عبد الهادي التازي؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت (د.ت). 

(:8) ابن العام عبد الله بن الصباح الأندلسي: نسبة الأخبار وتذكرة الأخيار» تحقيق: 
جمعة شيخة؛ مجلة دراسات أندلسية؛ المجلد الأول. 5757 ١ه//١١1١1م.‏ 

)84) الحاو أحمد بن أبي القاسم بن محمد الشعبي التادلي (ت7١١٠ه):‏ المعزى 
في مناقب الشيخ أبي يعزىء تحقيق: علي الجاوي» منشورات كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية يأكادير قطيفة المعارف الجديدة» الرياطء 995١م.‏ 

(87) عبد الباسط بن خليلء ابن الوزير زين الدين أبى المكارم عبد الباسط بن خليل 
بن شاهين الشيخي الملطي القاهري (ت١55ه/5١15١م):‏ الروض الباسم في حوادث 
العمر والتراجم» تحقيق: رويار برنشفيكء؛ باريس» 971١م.‏ 

(41) عبد الرءوفء أحمد بن عبد الله القرطبى (55؟5ه): آداب الحسية والمحتسب» 
نشره وعلق عليه: ليفي بروفنسالء القاهرة, 1568م. 

(44) ابن عبدون الإشبيلي (عاش في القرن السادس الهجري): رسالة في القضاء 
والحسبة» منشور ضمن ثلاث رسائلَ أندلسية في آداب الحسبة والمحتسبء تحقيق: ليفي 
بروفنسالء القاهرة. 19155١م.‏ 

(69) أبو عبد الله بن عسكر وأبو بكر بن خميس: أعلام مالقة» تحقيق عبد الله المرابط 
الترغيء دار الغرب الإسلامي بيروتء ودار الأمان الرياط: 1555م. 

0 ابن عذاري» أيو العناتن أحمد بن محمد (ت. بعد ؟ الاه/؟١1؟ام):‏ البيان 
المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» قسم الموحدين» تحقيق: محمد إبراهيم الكتاني 
وآخرينء دار الغرب الإسلامي» بيروت»ء لبنان» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه/‏ 15/65م. 

(11) العذري. أحمد بن عمر بن أنس بن الدلائي (ت/151ه/5/8١٠م):‏ نصوص عن 
الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبيان في غرائب البلدان والمسالك 


يدان 
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إلى جميع الممالك. تحقيق: عبد العزيز الأهواني» مطبعة الدراسات الإسلامية» مدريد» 

555ام. 

(0؟1) ابن عروسء عمر بن علي الجزائري الراشدي: ابتسام الغروس ووشي الطروس» 
طبعة حجرية تونسء الطبعة الأولى 1 ١7اه.‏ 

(47) ابن العطارء محمد بن أحمد الأموي (ت١55١ه):‏ الوثائق والسجلاتء اعتنى 
بتحقيقه ونشره: اب. سال ميثاوف كورنيطيء مجمع الموثقين المجريطي: المعهد الإسباني 
العربي للثقافة, مدريد» 6/كام. 

(15) ابن عظوم. أبى القاسم بن محمد مرزوق المرادي القيرواني التونسي (ت5١١٠ه/‏ 
الحكمة. تونس» ٠.6‏ ٠5م‏ 
(15) العقبانيء أبى عبد الله محمد بن أحمد بن قاسم بن سعيد العقباني التلمساني 
(ت١87ه):‏ تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكره تحقيق: 
على الشنوفيء 06 113215 ]12511111 11ل 0116113145 0111065 صتاعللتاظ جحل خته تاد 
1 .1031135 /1511ام. 

(3) العلميء أبو الحسن علي بن عيسى بن علي الحسني العلمي (من علماء ق١١ه):‏ 
نوازل العلميء تحقيق: المجلس العلمي بفاس» ضمن منشورات وزارة الأوقاف والشئون 
(40) العمريء شهاب الدين أبى العباس أحمد بن يحيى (ت55/اه//553؟١1١م):‏ مسالك 
ويوسف أحمد بنى ياسينء مركز زايد للتراث والتاريخ:؛ الإمارات: 1 ١٠5م.‏ 

(1) ابن العوامء أبى زكريا يحيي بن محمد بن أحمد بن العوام الإشبيلي: كتاب 
الفلاحة, مدريد» 5 .لامم. 

(19) ابن عيشونء أبى عبد الله محمد بن عيشون الشراط (ت5١١١ه//ا179م):‏ 
الروض العاطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاسء تحقيق: زهراء النظام» 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرياط: /1951م. 

)٠٠١(‏ ابن غازيء أبى عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن غازي العثماني المكناسي 
(ت19١5ه):‏ الروض الهتون في أخبار مكناسة الزيتون» تحقيق عبد الوهاب منصورء 
المطبعة الملكية, الرياط, 1575م. 
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)٠١١(‏ ابن غالبء محمد بن أيوب (ت في ق5ه): نص أندلسي جديد من كتاب فرحة 
الأنفس من تاريخ الأندلس. تحقيق. لطفي عبد البديع. مصرء مجلة معهد المخطوطات 
العربية. مجلد .١‏ الجزء الثاني 95957١م.‏ 

)٠١0(‏ الغبريني» أبى العباس أحمد بن أحمد بن عبد الله الغبريني (ت؛ ١/اه):‏ عنوان 
الدراية فيمن عرف من العلماء في الماكة السابعة ببجايةء» تحقيق: عادل نويهضء 
منشورات لجنة التأليف والترجمة والنشرء بيروت» الطبعة الأولى» 1577م. 

البلدان» اعتنى بتصحيحه: رينورد» واليارون ماك كوكين ديسلان» باريس» دار الطياعة 
السلطانية, ٠185م.‏ 

)٠١5(‏ ابن فرحونء برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد (ت1/55ه/951١1١م):‏ تبصرة 
الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» تعليق: جمال مرعشييء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى. 5١7‏ ١اه/‏ 1955١م.‏ 

:)م٠١١7؟/ه5‎ ١ ابن الفرضيء أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي (ت”‎ )٠١5( 
.م7١٠/ تاريخ علماء الأندلسء الهيئة المصرية العامة للكتاب.‎ 

:)م5١”/ه55٠١ت( ابن الفقيه, أبى عبد الله أحمد بن محمد بن إسحاق الهمذاني‎ )٠١7( 
مختصر كتاب البلدان» تحقيق: يوسف الهاديء الطبعة الأولىء بيروت» عالم الكتبء‎ 
7ام.‎ 

)٠١0(‏ القبابء أبى العباس أحمد بن قاسم الجذامي الفاسي القباب (ت8/الاه): شرح 
الأولىء 555 اه//م ١‏ ١1م.‏ 

ابن قزمان إصابة الأغراض في ذكر العراض» تحقيق وتصدير: فيديريكى كورينتى؛ 
تقديم: محمود علي مكيء المجلس الأعلى للثقافة. 19965١م.‏ 

)٠١9(‏ القزوينيء زكريا بن محمد بن محمود (ت57/857ه/587١1١م):‏ عجائب المخلوقات 
وغرائب الموجودات» مصرء شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبيء الطبعة الثالثة» 5957١م.‏ 
١ 0‏ آثار اليلاد وأخيار العياد, بيروت» داقن صادرء ٠151امم.‏ 

)١١١(‏ ابن القطان» أبى محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الملك المراكثي (منتصف 
القرن السابع): نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان» تحقيق: محمود علي 
مكى» دار الغرب الإسلامى, (دءت). 
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)١١0(‏ القلصاديء. أبى الحسن علي الأندلسي (ت١85ه/1587١م):‏ رحلة القلصادي؛ 
تحقيق: محمد أبو الأجفان» تونسء الشركة التونسية للتوزيع: //151م. 

)١١*(‏ القلقشنديء أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي (ت١85/ه/1577١م):‏ صبح 
الأعشى في صناعة الإنشاء دار الكتب المصرية, ٠5١١ه/؟1571م.‏ 

)١١5(‏ ابن لبء أبى سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن لب (ت85/اه): تقريب الأمل 
البعيد في نوازل الأستاذ أبي سعيدء تحقيق: حسين مختاري وهشام الراميء دار الكتب 
لعلف ودوك لكان الطيحة الأولى 555 اهلع ١٠5م.‏ 1 

)١١5(‏ اللخميء الإمام أبو الحسن علي بن محمد الريعي اللخمي (ت/57ه): التبصرة 
«كتاب الشوغ الفاسدة. كتاي"العاليس بالعيوي, كاب الاسكاافه كفا بيع الخيار» كتاب 
العراياء كتاب التجارة بأرض الحربء كتاب الأقضية؛ كتاب الشهادات», تحقيق: هاشم 
محمد حسين ناقورء رسالة دكتوراهء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. 57١‏ ١ه‏ 
)1١3(‏ مارمولء مارمول كازبخال (ت أواخر القرن العاشر الهجري): كتاب أفريقياء 
ترجمة: محمد حجي ومحمد زنبير ومحمد الأخضرء ثلاثة أجزاء. منشورات الجمعية 
المغربية للتأليف والنشر والترجمة؛ مكتبة المعارف الجديدة؛ الرباط, 5 5٠‏ ١ه/‏ 15/5م. 
)١١ 0(‏ المازري» أبى عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري 
(ت575ه): فتاوى المازريء» تحقيق: الطاهري المعموريء الدار التونسية للنشرء مركز 
الدراسات الإسلامية بالقيروان» 1555م. 

)١1(‏ المالكيء أبى بكر بن عبد الله المالكي: رياض النفوس في طبقات علماء القيروان 
وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم» تحقيق: بشير 
البكوش, مراجعة: محمد العروسي المطويء الطبعة الثانية 5١5‏ ١ه/‏ 1995م. 

)١١9(‏ الماورديء أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت١55ه):‏ الأحكام 
السلطانية والولايات الدينية» تحقيق: أحمد مبارك البغداديء مكتبة دار ابن قتيبة» 
الكويت. 65٠15‏ اه/46ؤةام. 

)1٠١(‏ مجهول (من كُتاب القرن السادس الهجري): الاستبصار في عجائب الأمصارء 
نشر وتعليق: سعد زغلول عبد الحميدء دار الشئون الثقافية العامة طبعة خاصة 
بالمشرق الإسلاميء 19/7م. 

(١؟1١)‏ مجهول: تذكرة النسيان في أخبار ملوك السودان» هوداس باريسء: 19757م. 
(؟١١)‏ مجهول: ذكر بلاد الأندلسء تحقيق: لويس موليناء مدريد» 19/57م. 
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)١١(‏ مجهول: ذكر قصة المهاجرين المسمون اليوم بالبلديين» تحقيق: نوال علي محمد 
عبد العزيزء رسالة دكتوراه غير منشورة. جامعة القاهرة. معهد البحوث والدراسات 
الأفريقية, ١1559م.‏ 

(؟1) مجهولء (أندلسي من أهل القرن الثامن الهجري): الخُلل الموشية في ذكر الأخبار 
المراكشية. تحقيق: سهيل زكار وعيد القادر زماعة, الدار البيضاءء دار الرشاد الحديثة, 
ام. 

)١١(‏ المجيلديء أحمد سعيد (ت955١٠١ه/1787١م):‏ التيسير في أحكام التسعيرء تقديم 
وتحقيق: موسى لقبالء الشركة الجزائرية للنشر والتوزيع» الجزائر» (د.ت). 

(7؟١)‏ أبى المحاسنء أبى أحمد الفاسي محمد العربي بن يوسف الفاسي القصري 
(ت57١٠ه):‏ مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي الجاين: تحقيق: محمد حمزة الكتاني 
دار ابن حزمء بيروت» (د.ت). 

)١70(‏ المراكشيء عبد الواحد المراكشي (ت57541ه55/4؟17١م):‏ المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب» تحقيق: محمد سعيد العريان» منشورات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
بالجمهورية العربية المتحدة (د.ت). 

:)١؟1/9//ها/ل8١ت( ابن مرزوق التلمسانيء أبى عبد الله بن محمد التلمساني‎ )١1١( 
المناقب المرزوقية» تحقيق: سلوى الزاهري» منشورات وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية,‎ 
.م5١٠١1//ه١‎ 559 مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار البيضاءء المغربء الطبعة الأولى,‎ 
المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسنء دراسة وتحقيق:‎ )١11( 
ماريا خيسوس بيغيراء تقديم: محمود بوعيادء مكتبة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع»‎ 
.م15/1/ه1١5-1١ الجزائر‎ 

)1١(‏ ابن مريمء أبى عبد الله محمد بن محمد بن أحمد الملقب بابن مريم الشريف 
المليتى المديونى التلمسانى: البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» مراجعة: محمد 
3 ا اي القلية الثعالبية» بالجزاخرء 575؟١1ه//190١م.‏ 

585 العداقء عي بن «الهمن هن يهال( 4ه ؟ كدف العام عن حضمين 
الصناع. تحقيق: محمد أبو الأجفان» دار البشائر الإسلامية» بيروت. الطبعة الأولى» 
7ام. 

)١177(‏ المقدسيء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر (ت5/95ه/ 5594م): 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» طبعة ليدن» 1505م. 


لين 
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:)م١1771١/ه١٠١5١ت( المقري» شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني‎ )١7( 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء تحقيق: إحسان عباسء دار صادرء بيروت»‎ 
.م197//ه١18/ لبنان»‎ 

)1١:5(‏ المقريزيء تقي الدين أحمد بن علي أبي العباس (855ه/١55١م):‏ المواعظ 
والأفقان دكن اللخطط والأقانمكقية الحقافة الدينة + القاهرةة لدت ): 

)١١(‏ المكناسيء. أحمد ابن القاضيى المكناسي (ت٠57ه):‏ جذوة الاقتباس في ذكر من حل 
م لفلف هونن قاس ردان التضور ارجا اع 

(130) الملك المظفرء يوسف بن عمر بن علي بن رسول (ت555ه): المخترع في فنون 
من الصنع؛ تحقيق: محمد عيسى صالحية؛ منشورات مؤسسة الشراع العربيء الكويت؛ 
6ام. ١‏ 
)١1710(‏ ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين محمد بن أبى مكرم (ت١١لاه/١1١73١م):‏ 
ضاق العري دار الها رفن القامرة دف . 1 

)١5(‏ النابلسي» عبد الغني النقشبندي (ت57١١ه/770١م):‏ علم الملاحة في علم 
الفلاحة مطئعة كينع اللضواب» اقيق 11555 

(9؟١)‏ النميري. إبراهيم بن عبد الله النميري أبى القاسم المعروف بابن الحاج 
(1/4ه/1777م): فيض العباب وإفاضة قدح الآداب في الحركة السعيدة إلى قسنطينة 
والزاب» إعداد: محمد بن شقرونء دار الغرب الإسلامي» بيروتء لبنان» ١٠55١م.‏ 

)١5١(‏ النويري» محمد بن قاسم بن محمد النويرى الإسكندراني (المتوى بعد سنة 
#لا/أه): الإلام بالإعلدم فيمنا خرت: .نه الأحكام والأموي اللقضية في وقعة الأسكتدرية: 
تحقيق: عزيز سوريال عطية من مخطوطة برلين وبانكي بورء مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية. حيدر أباد الدكن, الهندء -9١١ه/‏ 0١/1517م.‏ 

)١151(‏ ابن هشام اللخميء أبى عبد الله محمد بن أحمد (ت/الاهده/١81١1١م):‏ ألفاظ 
مغربية من كتاب ابن هشام اللخمي في لحن العامة تحقيق: عبد العزيز الأهواني» مجلة 
معهد المخطوطات العربيء المجلد الثالث: الجزء الثاني» القاهرة, /1551م. 

)١57(‏ ابن هلالء أبى سالم إبراهيم بن هلال بن علي السجلماسي (ت”١1ه):‏ الدر النثير 
عن أخونة أبى لضب لصفي طبع اعدو 14 0 اه 

(1189) اابخ وحقية) أزو .يكن الكمد ين دعل ين فيس :«الكسواني كط الها )1 
الفلاحة النبطيةء تحقيق: توفيق فهدء المعهد العلمى الفرنسى للدراسات العريية» دمشق» 
15م. 1 
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)١55(‏ ابن الورديء عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي فوارس (ت55/اه/ 
م): خريدة العجائب وفريدة الغرائب الجامع لما هو لطرف الدهور حور ولجيد 
الزمان عقدء المطبعة العامرية المليجية. 5 ؟١١ه.‏ 

)١155(‏ ابن الوزان» أبى الحسن بن محمد الوزان الزياتي المعروف بليون الأفريقي 
(445ه/؟١1م):‏ وصف أفريقياء ترجمة: عبد الرحمن حميدة؛ مراجعة: علي عبد 
الواحدء مكتبة الأسرةء سلسلة التراث, 8٠٠5م.‏ 

)١57(‏ الونشريسيء أبى العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت5١51ه/8١16١م):‏ المعيار 
المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» خرجه جماعة من 
الفقهاء بإشراف: محمد حجىء نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية للملكة المغربية» 
ه/81ام. 

)١50(‏ ياقوت الحمويء شهاب الدين أبى عبد الله الحموي الرومي البغدادي (ت1577ه/ 
)ممح البلدان» دان ضادن: ميزوته لز اله 151/0 

)١54(‏ يحيى بن عمر (ت.ق5ه): أحكام السوقء بقلم محمود علي المكي» فصلة من 
صحيفة المعهد المصريء الشركة التونسية للنشر والتوزيع» تونس. 


رابعًا: المراجع العربية والمعربة 


)١(‏ إبراهيم سيد الناقة (دكتور): الأسواق التجارية والصناعية في الأندلس في عصر 
الخلافة الأموية والخلافة الموحدية» مؤسسة شباب الجامعة: الإسكندرية, ١٠١5م.‏ 

(؟) إبراهيم القادري بوتشيش: (دكتور) مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب 
والآندلس خلال عصر المرايطين» دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» /1951م. 

(؟) احمادو تال ديالوا: الصناعة بالقيروان من خلال مدونة سحنون ونوادر ابن أبي 
زيدء جامعة الزيتونة»ء منشورات وحدة بحث تاريخ القيروان» /1١٠٠5م.‏ 

(4) أحمد الطاهري (دكتور): الفلاحة والعمران القروي بالأندلس خلال عصر بني 
عباد: من نظام التثمير التعاقدي إلى نمط الإنزال الإقطاعيء مركز الإسكندرية للكتاب 
لم 

(4) أحمد فكري (دكتور): قرطبة في العصر الإسلامي تاريخ وحضارةء مؤسسة 
شباب الجامعة: الإسكندرية, 191/17م. 

(3) أحمد محمد الطوخي (دكتور): مظاهر الحضارة في الأندلس في عصر بني الأحمرء 
مؤسسة شباب الجامعة؛ الإسكندرية, 1999م. 


النلدنا 


اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط 


(0) آدم متز (دكتور): الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجريء ترجمة: محمد 
عبد الهادي أبو ريدة» المجلد الثاني» دار الكتاب العربي» بيروت» (د.ت). 

(4) أمين توفيق الطيبي (دكتور): دراسات في تاريخ صقلية الإسلامية» ليبياء دار 
اقرأ -199م. 

(9) دراسات ويحوث في تاريخ المغرب والأندلسء الجزء الثاني الدار العربية للكتاب» 
/11ام. 
)٠١(‏ أوليفيا ريمي كونستبل (دكتور): التجارة والتجار في الأندلس» تعريب: فيصل 
عبد الله مكتبة العبيكان» الرياضء الطبعة الأولى. 5157 ١ه//”١٠5م.‏ 
)١1١(‏ التجار المسلمون في تجارة الأندلس الدوليةء ضمن كتاب «الحضارة العربية 
الإسلامية في الآندلس». الجزء الثانى. مركز دراسات الوحدة العربية» بيروتء الطبعة 
الأولى» /159م. 
(؟١1)‏ ج. س. كولان (دكتور): الأندلس» كتب دائرة المعارف الإسلامية» لجنة الترجمة: 
إبراهيم خورشيد وآخرونء دار الكتاب اللبناني» بيروت» لبنان» ١/19م.‏ 
(؟1١)‏ جان ديفيس: أفريقيا من خلال العلاقات بين القارات» ضمن كتاب «تاريخ 
أفريقيا العام: المجلد الرابع: أفريقيا من القرن الثاني عشر إلى القرن السادس عشر»» 
المغرف على المجلدء ج. ت. نيانيء اللجنة العلمية الدولية لتحرير تاريخ أفريقيا العام 
(اليونسكو)ء عن منظمة الأمم المتحدةء //19م. 
(غ#١)‏ جمال أحمد طه (دكتور): دراسات في التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للغرب 
الإسلاميء دار الوفاء للطباعة والنشرء الإسكندرية, 8/١٠5م.‏ 
)1١5(‏ مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين /55ه/57١٠1م-27/48ه/‏ 1515م 
دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الإسكندرية, ١١٠7م.‏ 
(17) جواتياين: دارسات في التاريخ الإسلامى والنظم الإسلامية» تحقيق: عطية القوصي؛ 
وكالة المطبوعاتء الكويت, ١٠/15م.‏ 
(1) الحبيب علي الجنحاني (دكتور): دراسات مغربية في التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعى للمغرب الإسلامىء: دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» الطبعة الأولى» 
1ام. 
في حياة النساء التوابع بالقطر التونسي من الفتح الإسلامي إلى آخر الزمانء المطبعة 
التونسية, ؟67١1١ه.‏ 
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(15) خسو هق بحسو '(لاكتوى) اتكضنازة الإسلهية توعفي الوكين والوحدين» 
1 القائهي» الطيعة الأولى» /19م. 

)2١(‏ درويش النخيلي (دكتور): السفن الإسلامية على حروف المعجمء جامعة 
الاسسكند وي ام 

(١؟)‏ دوزي (دكتور): تكملة المعاجم العربية» دار الشئون الثقافية العامة وزارة 
الثقافة والإعلام يغداد» /1951م. 

(0؟) المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العربء ترجمة د. أكرم فاضلء بغدادء طبعة 
وزارة الإعلام العراقية» ١/151م.‏ 

(3) راوية عبد الحميد شافع (دكتور): المرأة في المجتمع الأندلسي من الفتح الإسلامي 
للأندلس حتى سقوط قرطبة؛ عين للبحوث والدراسات الإنسانية والاجتماعية؛ القاهرة, 
الطبعة الأولى 5٠٠5م.‏ 

(8") رويار برنشفيك (دكتور): تاريخ أفريقيا ف العهد الحفصي من القرن ١١‏ إلى 
نهاية القرن 5١م‏ ترجمة: حمادة الساحليء جزانء دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 
ام 

(4؟) روجي لوترنو: فاس في عهد بني مرينء ترجمة: نقولا زاده مؤسسة فرنكلين 
للطباعة والنشرء مكتبة لبنان» 9517ام. 

(51) ريكاردو كوردويا (دكتور): الصناعات المتوسطية.ء ضمن كتاب «ابن خلدون 
البحر المتوسط في القرن الرابع عشر قيام وسقوط إمبراطوريات», مكتبة الإسكندرية, 
الإسكندرية» /ا١‏ ١م‏ 

(/1:") سامية مصطفى مسعد (دكتور): المغارية ودورهم الثقافي في مصر عصر سلاطين 
المماليك» عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية» الطبعة الأولى 7١٠7م.‏ 

(50) سحر عبد العزيز سالم (دكتور): مدينة قادس ودورها في التاريخ السياسي 
والقضارق للأتدلين ف العضن الاسلاتيم مؤييسة بقذات الحافيدة السك ره ةكلم 

(9؟) دور الطرز في الأندلس في عصر الدولة الأموية. ضمن كتاب «بحوث مشرقية 
ومغربية في الحضارة الإسلامية»» مؤسسة شباب الجامعة: الإسكندرية؛ /1551ام. 

)٠١(‏ سعاد ماهر (دكتور): البحرية في مصر الإسلامية وآثارها الباقية» دار المجمع 
العلمي؛ جدة:؛ الطبعة الثانية» /191م. 

(1؟) السيد عبد العزيز سالم (دكتور): تاريخ مدينة ألمرية الإسلامية» قاعدة أسطول 
الأندلسن» الإسكتدرية» مؤسسة شياب الجامعة للطباقة والنشي 1588م 
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(*") قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلسء الجزء الثانى» الإسكندرية» مؤسسة شباب 
الجامعة. 15/85م. 

(؟؟) صابر محمد دياب (دكتور): دراسات في التاريخ الإسلامي «أضواء على العلاقات 
بين المدن الإيطالية والدول الإسلامية بين القرنين العاشر والثاني عشر الميلادي»» دار 
النهضة العربية؛ /ا/151م. 

(5؟) صالح بعزيق (دكتور): بجاية في العهد الحفصي دراسة اقتصادية واجتماعية, 
منشورات جامعة تونس» كه ٠5م‏ 

(5؟) صالح بن قرية (دكتور): انتشار المسكوكات المغربية وأثرها على تجارة الغرب 
(1") عبد العزيز بن عبد الله (دكتور): الحرف والصناعات التقليدية. ضمن كتاب 
«معطيات الحضارة المغربية»» الجزء الثاني» دار الكتب العربية» الرباط» 57057١م.‏ 
(0؟) عبد الوهاب الدبيش (دكتور): توزيع المرافق الاقتصادية بفاس المرينيةء ضمن 
كتاب أعمال ندوة التجارة في علاقتها بالمجتمع والدولة عبر تاريخ المغربء الجزء الثاني 
جامعة الحسن الثاني: عين الشقة؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ الدار البيضاءء 9/5١م.‏ 
(؟) عثمان الكعاك (دكتور): العلاقات بين تونس وإيران عبر التاريخ» الشركة 
التونسية للتوزيع. د.ت. 

(9؟) عثمان المنصوري (دكتور): التجارة بالمغرب في القرن السادس عشر مساهمة في 
تاريخ المغرب الاقتصاديء. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» الرياط: ١١٠5م.‏ 
(50) عز الدين أحمد موسى (دكتور): النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال 
القرن السادس الهجريء دار الشروق, 5٠7‏ ١ه/15/87١م‏ ... 

)5١(‏ عصام سالم بسالم (دكتور): جزر الأندلس المنسية «التاريخ الإسلامي لجزر 
اليليار 0-4 ته مرخ 1/1/١‏ ام دار العلم للملايين» بيروت» 4 امم. 

(؟5) عصمت عبد اللطيف دندش (دكتور): الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل 
الموحدين «عصر الطوائف الثاني 57-5١٠١‏ 5ه/7١١51-1١1م»,‏ دار الغرب الإسلامي؛ 
(57) علي جمعة محمد (دكتور): المكاييل والموازين الشرعية» القاهرة, القدس للإعلان 
والنشر والتوزيعء الطبعة الثانية, ١١٠5م.‏ 
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(545) عمر فروخ (دكتور): العرب والإسلام في الحوض الغربي من البحر المتوسط من 
فتح المغرب والأندلس إلى آخر عصر الولاة (/1١ه/57/ام),‏ دار الكتاب العربي» بيروت» 
لبنان» ١15/1م.‏ ا 

(45) غوستاف لوبون (دكتور): حضارة العرب» ترجمة: عادل زعيترء الطبعة الرابعة, 
مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه. 1975م. 

(55) فالتنس هنتس: المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري» ترجمة: 
كامل العسليء منشورات الجامعة الأردنية, ١191م.‏ 

(40) فرناند بروديل (دكتور): البحر المتوسطء ترجمة: عمر بن سالم؛ منشورات البحر 
المتوسطء تونس» ١195م.‏ 

(4) كريستين مازولي - جوينتار (دكتور): مدينة عظيمة لملك عظيمء مدن شرقية 
وغربية وطرق تجارية في زمن ابن خلدون» ضمن كتاب «ابن خلدون البحر المتوسط في 
القرن الرابع عشر قيام وسقوط إمبراطوريات»: مكتبة الإسكندرية؛ الإسكندرية؛ /1١٠٠م.‏ 

(51) كلود هوكت (دكتور): العلاقات الملاحية والبحرية في البحر المتوسط في القرن 
الرابع عشرء ضمن كتاب «ابن خلدون البحر المتوسط في القرن الرابع عشر قيام وسقوط 
إمبراطوريات»»؛ مكتبة الإسكندرية:ء الإسكندرية» /1١٠٠م.‏ 

(60) لطفي بن ميلاد (دكتور): أفريقية والمشرق المتوسطي من أواسط القرن هه/ ١١م‏ 
إلى ١٠ه/17م.‏ المغارييّة للطباعة والنشر والإشهارء ١١١5م.‏ 

)5١(‏ لطيفة بشاري: العلاقات التجارية للمغرب الأوسط في عهد إمارة بني عبد الواد 
من القرن السابع للقرن العاشر الهجريّين (7١-11م):‏ منشورات وزارة الشئون الدينية 
والأوقافء تلمسان: ١١١١م.‏ 

(07) لوسي بولنز: نباتات الصباغة والنسيج» بحث منشور ضمن كتاب «الحضارة 
العربية الإسلامية في الأندلس»», الجزء الثانىء مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
الطبعة الثانية» 1955م. : 

(57) لويس سيكو دي لوثينا: وثاكق عربية غرناطية من القرن التاسع الهجري 
الخامس عشر الميلادي» معهد الدراسات الإسلامية. مدريدء ١151١م.‏ 

(04) ليوبولدو توريس بالباس: المُدن الإسبانية الإسلامية» ترجمة إليو دورى دي لابنياء 
مراجعة» نادية محمد جمال الدين وعبد الله بن إبراهيم الغميرء مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية الرياضء الطبعة الأولى. 571 ١ه/7١٠٠م.‏ 
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(55) محمد أحمد أبو الفضل (دكتور): تاريخ مدينة ألمرية الأندلسية في العصر 
الإسلاميء إسكندرية: الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١/15١م.‏ 
الإسلامى: تأملات في رحلة ابن جبير.ء ضمن كتاب الغرب الإسلامى والغرب المسيحى 
خلال القرون الوسطىء تحرير محمد حمام: الرباطء؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
مطبعة الهلال. 

(451) محمد حسن (دكتور): المدينة والبادية في العهد الحفصيء كلية العلوم الإنسانية 
والاجتماعية» تونسء الطبعة الأولى» 1955١م.‏ 

(54) محمد رابطة الدين (دكتور): توزيع المرافق الاقتصادية بفاس المرينية. ضمن 
كتاب «أعمال ندوة التجارة في علاقتها بالمجتمع والدولة عبر تاريخ المغرب»» الجزء 
الثاني. جامعة الحسن الثاني» عين الشقة: كلية الآداب والعلوم الإنسانية»؛ الدار البيضاءء 
6ام. 

(59) قيسارية مراكش الموحدية. ضمن كتاب «أعمال ندوة التجارة في علاقتها بالمجتمع 
والدولة عبر تاريخ المغرب», الجزء الثاني» جامعة الحسن الثانيء عين الشقة؛ كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» الدار البيضاءء 9/5١م.‏ 

(10) محمد سعيد مغاوري (دكتور): الألقاب وأسماء الحرف والصناعات والوظائف 
في ضوء البرديات العربية» دار الكتب والوثائق القومية, ١٠٠٠م.‏ : 

(11) محمد عبد الجليل بلقزيز: حضارة وثقافة عبر أنسجة ولباس بطريقة التأثيل. 
مطبعة النجاح الجديدة: الدار البيضاءء 5١١7م.‏ 

(10) محمد المراني علوي (دكتور): الإطار العام للعلاقات المغربية مع جمهوريات 
المدن الإيطالية ضمن كتاب «البحر في تاريخ المغرب»» منشورات جامعة الحسن الثاني» 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمديةء سلسلة الندوات رقم لاء 19995م. 

(17) محمد المرزوقي (دكتور): قابس جنة الدنيا (غابتها - خليجها - مدينتها - 
سكانها - تاريخها - رجالها)ء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء مكتبة الخانجيء 
القاهرة, ؟1575م. 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرياط. جامعة محمد الخامسء 191/4م. 
الأوقاف والشئون الإسلامية. المغرب» /159١م.‏ 
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(71) مصطفى أبو ضيف (دكتور): أثر القبائل العربية في الحياة المغريية خلال 
(14) المعجم الوسيط: مجمع اللغة العريية. مصرء الطبعة الرابعة. 5:55 ١ه‏ م5 ١٠5م.‏ 
(19) ممدوح حسين وشاكر مصطفى (دكتور): الحروب الصليبية في شمال أفريقيا 
وأثرها الحضاري /47-577/اه/ ١11١-1550ام,‏ دار عمارء عمان» /1959م. 

)7١(‏ ميكايل أماري: المكتبة العربية الصقلية نصوص في التاريخ والبلدان والتراجم 
والمراجع, ليسيك, هلا/ام. 

)1/١(‏ نجاة الباشا: التجارة في المغرب الإسلامي من القرن الرابع إلى القرن الثامن 
للهجرة. منشورات الجامعة التونسيةء كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتونس» 91/1١م.‏ 


خامسًا: المجلات والدوريات 


)١(‏ إبراهيم القادري بوتشيش (دكتور): أثر الحروب على الضرائب في المغرب. مجلة 
الاجتهاد, العدد 6-985" 5١1/‏ اه. 

(؟) أحمد الطوخي (دكتور): القيساريات الإسلامية في مصر والمغرب والأندلس» مجلة 
كلية اكذاب» جامعة الاسكفرية: 

(؟) أحمد محمد إسماعيل الجمال (دكتور): طرق التجارة الخارجية للمغرب والأندلس 
خلال القرن السادس الهجري/الثاني عشر الميلادي «عصر الموحدين», مجلة المؤرخ 
العزمي العو القائن فشر اللجلة 1م 1 ام 

(:) أحمد مختار العبادي (دكتور): مظاهر الحياة الاقتصادية. مجلة عالم الفكرء 
المجلد ١١‏ العدد الأولء الكويت: /19١م.‏ 

(5) إميل خطار: صنع الورق من نبات الحلفاءء مجلة العرفان؛ العدد 5 ١.؛‏ المجلد 5, 
الجزء 2١5‏ 8/؟191م. 

(1) أمين توفيق الطيبي (دكتور): جوانب من النشاط الاقتصادي في المغرب في 
القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي من خلال رسائل الجنيزة» مجلة البحوث 
الفاريكية شركة فراش حهاء [الينين خلث القزوالارظا و العتخة المدادسة الشل ل 
6ام. 
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(10) بوادليه بواتيه: رؤية السلطة والمجتمع إلى الصناع والحرفيين ببلاد الأندلس 
عصرّي الإمارة والخلافة» دورية كان التاريخية» العدد 21١‏ ١١1١5م.‏ 

(4) توريس بلباس: الأبنية الإسلامية» ترجمة: علية إبراهيم» مجلة المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية» مدريدء السنة الأولى» العدد ,١‏ 1567ام. 

(9) جمال أحمد طه (دكتور): العلاقات التجارية بين مُدن المغرب الشمالية ومُدن 
جنوب فرنسا في القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي: مجلة كلية الآداب بسوهاج» 
العدد 55؟, الجزء الثاني: أكتوير ١٠5م.‏ 

(13) اتطوى الشتركات العمارية ةق الغري الإسلامن» ف بشفلة الؤرع الملطرئع بجامعة 
القاهرة. عدد ١1١1١5م.‏ 1 

)1١(‏ جمال محرز (دكتور): السجاد الإسلامي ومشتقاته في إسبانياء المجلة التاريخية 
المصرية؛ المجلد 21١‏ 1971م. 

)١١(‏ الحبيب بو لقطيب (دكتور): الحياة الاقتصادية للحلف القبلي المصمودي في 
القرتّين الخامس والسادسء مجلة الاجتهادء. العدد :١8‏ السنة الخامسة: بيروتء دار 
الاجتهاد» 195951م. 

(؟١١)‏ حسام شاشية: العائلات المورسكية في تونس بين الحاضر والمستقبل المساهمة 
والمحافظة. شفشاون. المغرب 258 279 "١‏ أكتوير 4 

(12) حميدة محمد البقلي (دكتور): الحرير الطبيعي عند العرب؛ مجلة منير الإسلام, 
العدد 19. السنة "؟, محرم /59١١ه.‏ 1 

»6 حنان قرقوتي: ملامح من صناعة النسيج عند المسلمينء مجلة الدارةء العدد‎ )١5( 
اه‎ 55٠0 ,88 السنة‎ 

(11) سلفاتوري بونو: العلاقات التجارية بين بلدان المغرب وإيطاليا في العصر الوسيطء 
ترجمة عمر محمد اليارونىء مجلة البحوث التاريخية» ليبياء العدد ؟, السنة التامنة 
8ام. : 

)١0(‏ سوادي عبد محمد (دكتور): صلات تجارية بين البصرة والمغرب الإسلامي من 
القرن الثاني الهجري حتى أواخر القرن الرابع» مجلة المؤرخ العربيء السنة :١17‏ العدد 
4. الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين العرب؛ بغدان, ١٠55١ه/1590م.‏ 

(14) السيد عبد العزيز سالم (دكتور): ملابس الرجال في الأندلس في العصر الإسلامي» 
مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية: العدد لاا 1556١م. ١‏ 
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(15)“ضنادق إبزاهيم القثبء كجلة القخطف» الجلك)6 الكو 3 بوتيو 5101م 
)٠١(‏ صالح أحمد العلي: ألوان الملابس العربية في العهود الإسلامية الأولى» المجمع 
العلمى العراقيء العدد 7؟, 96١ه.‏ 

01 مصالع تعمل قياضي الززاغة بق الاين واششاض تعنم الؤزامى ديه 
لقو اشر اده 14111 د 

5 الظبلاء حسين العبيدي (دكتور): صناع النسيج في الآثار العربية الإسلامية في 
العصر العباسيء مجلة المورد مجلةٌ تراثية فصلية محكمة تصدرها وزارة الإعلام؛ المجلد 
قل العف 251 

(؟؟) المنسوجات والسجاجيد العربية الإسلامية وأثرها في الفنون الأوروبية مجلة 
الموردء مجلة تراثية فصلية محكمة تصدرها وزارة الإعلام, المجلد 215 العدد ١‏ ٠155م.‏ 
(4؟) ظاهر خير الله الشويري: الحرفة وتوابعهاء مجلة المقتطفء القاهرة. المجلد 59 
الحذء الأول وام 

(5؟) عبد العزيز العلوي (دكتور): صناعة النسيج في المغرب في العصر الوسيط؛ مجلة 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاسء. جامعة محمد بن عبد الله العدد ؟, 9/265١19/5-1م.‏ 
(1١؟)‏ سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور): بعض أضواء على العلاقات بين بيزا وتونس 
ف عفر العروب الصليبيةمدلة كلية الآذاب سامغة القاهرة المعلد 5 #الهذه الأول 
والثاني» 1578م. 

(0؟) عبد الهادي التازي (دكتور): دور المحتسب في السوق: مجلة رسالة التقريبء 
العدد ه, 5١6‏ ١اه.‏ 

(2) عبد المنعم عبد العزيز رسلان (دكتور): دراسة للنسيج المذهب في صقلية» مجلة 
دارة» السنة التاسعة؛ العدد ”65 505١ه/‏ 19/5م. 

(19) علي أحمد: العاملون في ميدان الاقتصاد والخدمة في المشرق العربي من الأندلسيين 
والمغاربة منذ نهاية القرن الخامس حتى نهاية القرن التاسع الهجريء مجلة التراث 
العرييء العدد 5١‏ ١١5١هه.‏ 

0 علي جمعان الشكيل: صناعة الأصباغ في الحضارة الإسلامية» مجلة آفاق» السنة 
الخامنة"العدن #اعقيوال 451 اهار يتاين ادام 
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(١؟)‏ فاطمة بلهواري: النشاط الرعوي في بلاد المغرب خلال القرن الرابع الهجريء 
دورية كان التاريخية» السنة ",2 العدد 8, ١٠١١5م.‏ 

(5).لياء محمد نالع شرف الدين (دكنون) : تجارة اطرابلس نمع يلآد' ما ؤراء الضدراء 
ق"الفضن الوسنيهة مهلة البدية"الداريفنة العد: ب المينة 2397 مركن كياد اللسية 
للدراسات التاريقيةء لينياء 11م 

4090 ريعي سكو ردي لوكين الوقاى العزيية الفرفاظية ميته الكاريكية .مكل 
معهد الدراسات الإسلامية بمدريد, المجلد /ا-ل, 955١-15310ام.‏ 

(4؟) لويس ماسينون: الهيئات الحرفية والمدينة الإسلامية, ترجمة: أكرم فاضلء مجلة 
المورهه الحدد 8 اللحلك + الحزاق لالع 

(4؟) ماجدة كريمي (دكتور): العلاقات التجارية بين السودان والمغرب على عهد 
المزيقي: مجلة بفوة الحق» العدد 4/114 ام 

(7؟) محسن جمال الدين: ديوان سعد الدين بن عربى الأندلسى شاعر الحرف 
والغتداقات عولة المؤزة العده 5 مكلك 17 انه ني 7 ١‏ 

(0؟) محمد المنوني (دكتور): مشاهد عمالية من واقع مغرب الأمسء» مجلة دعوة 
الح العدن ١85‏ السنة ٠5‏ 

(؟) محمد مرسي الكحلاوي (دكتور): مراكز صناعة الحرير في الأندلس من خلال 
النصوص التاريخية مع تطبيقات على بعض من المنسوجات الحريرية؛ مجلة كلية الآثار, 
العدد 5, 199م. 

59 سامة حكن سمع الددن: الثقايات مف تلفق مظة التراك العرنية العو 17 
السنة 37 ؟1951م. ١‏ 

(::) محمود مكي (دكتور): مدخل لدراسة الأعلام الجغرافية ذات الأصول العربية في 
إفذاما بنطلة تحدم للق الهزيية ,قوير جا الكو الأول 45 نا 

(41) معجب سعيد (دكتور): صورة المرأة في خطاب ابن رشدء مجلة التراث العربيء 
العدد ٠١5‏ السنة /الا, /17١٠5م.‏ 1 
1ق سويد التحرفيون «وتاورسم الحا مان رق خطوي الدينة اللنريية الإ_سانية 
مجلة التراث العربيء العدد 1لا السنة 219 1999م. 


تفص 


ثبت المصادر والمراجع 
سادسًا: الرسائل العلمية 


)١(‏ أحمد إبراهيم رفاعي: مشاكل النقل البري والبحري وأثرها على التجارة في المغرب 
والآندلس خلال عصري المرابطين والموحدين (/5 5ه/557١٠1م-138ه/1515م)ء‏ رسالة 
ماجستير غير منشورة, كلية الآداب» جامعة سوهاجء ١١١5م.‏ 

(؟) أحمد مصطفى محمد عبد الرحيم: الحياة الاقتصادية في بلاد المغرب في القرنين 
السابع والثامن الهجريين/ الثالث والرابع عشر الميلاديين» رسالة ماجستير غير منشورة: 
كلية الآداب؛ جامعة أسيوط؛ /1١٠5م.‏ 

(؟) بلوط عمر: الفنادق في مدينة تلمسان الزيانية» رسالة ماجستيرء جامعة الجزائر» 
كلية الإنسانية والاجتماعية. قسم الآثار» 5 ١٠5م.‏ 

(:) جميلة مبطي المسعودي: المظاهر الحضارية في عصر دولة بني حفص منذ 
قيانها بده ىوحف ريئنة )رقا رمال ماحسي امد أ القرى, كانه التريفة 
والدراسات الإسلامية, ١٠٠5م.‏ 

(5) خالد بن عبد الله: مدينة مالقة منذ عصر الطوائف حتى سقوطهاء رسالة 
ماجستير غير منشورة: جامعة أم القرىء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» 557 ١ه.‏ 

(1) شوقي محمد يوسف: الدور المغربي للبحرية المغريية في عهد دولة المرابطين 
والموحدين (78-55/8ه/537١٠-19؟١م).,‏ رسالة ماجستير غير منشورة,» معهد 
البحوث والدراسات الأفريقية. جامعة القاهرة, 19597م. 

(0) عامر أحمد حسن: دولة بني مرين تاريخها وسياستها تجاه مملكة غرناطة 
الأندلسية والممالك النصرانية في إسبانياء رسالة ماجستيرء جامعة النجاح الوطنية, 
للم 

(4) عبد النبي بن محمد: مسكوكات المرابطين والموحدين في شمال أفريقيا والأندلسء 
رسالة ماجستير غير منشورةء جامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة» كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية, 191/6م. 

(9) عبد العزيز عبد الفتاح عمر حجازي: البحرية القرطاجية دراسة في دورها 
الحربي ومقوماته وعلاقاته. رسالة دكتوراه غير منشورةء معهد البحوث والدراسات 
الأفريقية» جامعة القاهرة, 19/5١م.‏ 

)٠١(‏ عبد الناصر جبار: بنى حفص والقوى الصليبية في غرب البحر المتوسط في 
القرنين الثامن والتاسع للهجرة/الرابع والخامس عشر للميلاد» رسالة ماجستير غير 
منشورة؛ كلية الآداب. جامعة القاهرة, ٠199م.‏ 
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-١١55/ه55١0-55/ عيسى محمد الذيب: التجارة في عصر دولة المرابطين‎ )١1١( 
65م رسالة ماجستيرء كلية الآداب» جامعة القاهرة, -159م.‎ 

(؟١1١)‏ محمد على أحمد قويدر: التجارة الداخلية في المغرب الأقصى في عصر الموحدين 
(41ه-تته/111-كدكام)ء رسالة ماجستيرء كلية الآداب. جامعة القاهرة, 
لم 

)١(‏ مصطفى محمد عبد الخالق منصور: علاقة القوى الصليبية في غرب البحر 
المتوسط بالمغرب الإسلامي في القرنين السادس والسابع للهجرة (/١١5-51١ل/اه/777١-‏ 
17م) رسالة دكتوراه غير منشورة: كلية الآداب. جامعة القاهرة, /19/17م. 

)١5(‏ مفتاح يونس الرباطي: العلاقات بين بلاد المغرب ودولة الكانم والبرنو» رسالة 
دكتوراه غير منشورةء جامعة القاهرة. معهد الدراسات الأفريقية, 6١٠5م.‏ 

(15) منى سيد عبد العزيز: الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة الحفصية» رسالة 
ماجستير غير منشورةء جامعة القاهرة» معهد الدراسات الأفريقية. 191/7م. 

(11) نبيلة عبد النظير باكير عبادي: الأوضاع السياسية والحضارية لمدينة أودغست 
«أودغست منذ القرن الثاني الهجري وحتى سقوط المدينة في القرن السادس الهجري»» 
سالة ا سور عون 1 كلية الآداب بقناء جامعة جنوب الوادي» ؟١٠5م.‏ 

(1) نصر عوض حسين: صناعة النسيج في مصر المملوكية» رسالة ماجستيرء قسم 
الآثار» كلية الآداب بسوهاجء جنوب الوادي» 19/57ام. 

(16) وائكل عبد الكريم حسن: أحكام تضمين الصناع وأصحاب الحرف في الفقه 
الإسلاميء رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة النجاح» فلسطين, ١١٠5م.‏ 
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اقتصاد النسيج في الغرب الإسلامي في العصر الوسيط 


هذه المقالة قام بترجمتها الأستاذ الدكتور جمال طه وهي بعنوان «الأسعار ومستوى 
الحياة في بلاد المغرب وكالتونيا في نهاية القرن الثالث عشر وبداية القرن الرابع عشر» 
مقالة تحت الطبع. 
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ثبت المصادر والمراجع 
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